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© إلى الشعوب المتطلعة لتحكيم شريعة الله بينها » والحريصة على 


إعادة دور الأمة الحضارى من جديد › أهدى هذا الكتاب. 


© قال تعالى : ٭ هن کان يحوأ لقا ريو فلمل عملا صلا ولا ينر بعبادة ريف 
دس سم 
أحدا# [الكهف: ]١٠١‏ . 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفشنا ومن شيئاتةة أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ( 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ¢ وأشيك ان هيدا عدو ور سواه 


ر چ م و ای ا EE A T7 A‏ ا 7 
قال تعالى : $ ألَدِينَ ءَامَنُوأ انوا الله حَقٌّ تَفَابْه- ولا عو مون لوانت اون € [آل 
عمران 1۰۲[ 
قال تیا ا م الاھ ا کک د a‏ 5 ر ر ررم ور و رس ر 
و لی : و يتاها الناس أتفوأ ربكم الى من تفي ولودر وخلق مہا زوجها وت 
دوم ےر Aur‏ م 2 00 رمح كيم ظ م E‏ دو مر 
نما رجالا كثيرا وضَآء وَأَتَفُوأ الہ ألرِى ساون به وَالْأَرْحَام ل اک کان لیک رقا © [النساء : 
.]١‏ 
5 ر 2س صل سس سا سيو 1 22 تښ 61 < اس رصق < سل صد 
وال 0 .3 يكأيها الذي امنوأ اتقو اه اله وفَولُوأ قولا سديلا € صلخ کم أعمللك 
ممح رح ل سم و 00001 1 ره 2 
وبغفر ومن بطع اله وَوسُولم فقد فار هونا عظيمًا# [الأحزاب] . 
سكين ولك الحمد إذا رضيت » ولك الحمد بعد 
الرضى : 


فإن هذا العصر » عصر الازدهار العلمى » وعصر المخترعات 

والمكتشفات + عضر الذرة + وعصر الأقمان ال والمراكب الفضائية › 

عصر غزو الفضاء وعصر ظهور الإعجاز العلمي ذ في القرآن الكريم لتحقيق قول الله 

عز وجل :لا ربوم ایتا ن الها وف نشم حن ب ي أنه كلق اول يكن 
يك أنه عل کل سىء يد4 [فصلت: 97] . 
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إن القرآن الكريم هو المعجزة ة الكبرى , وقد تحدى الله عز وجل المشركين أن 
يأتوا بمثله » قال تعالى : ٭ ام يَُوبُونَ مور بل لا ومون © اوا ریت تّلد إن كوأ 
صدقيت€ [الطور] . 

0 1 2 َوه 86 

ثم تحداهم بعشر سور: 3ار شروت أل فترئه قل فاتوا بِعَسْرٍ سور ملو مفتريتٍ 
و کی © غير لے یور 2 2> چھے ے ت عن مير صد روه 
ودعو من اَسََطْعْشُم من دون أله إن كد صوق 9© فإ لم َه ر 
عل آنل إل Ba E‏ 


ثم تحد اهم بسورة واخ ا 
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نلو ودعو شھ د اکم من دون الہ إن کسر صَدِقِنَ 9 تسلا ون تمعلوا قا توا 
قرا قر لكالل E‏ فر [البقرة] . 

وقال تعالى: 1 ولو اد فل تاوا کور قات وادعوا من اط 

7 ا ت 
إلى يوم القيامة بقوله ال ين اد لجع أن أو يفل مدا لفان 
ا ولو کات بعصم لبعّضِ نلھ را [الإسراء: 1۸] . 

وقد تعددت جوانب الإعجاز القرآني بمعنى عجز البشر عن الإتيان بشيء مثله 
بتعدد الزوايا التى ينظر منها إنسان محايد إلى كتاب الله » ومن هذه الجوانب : 

- الإعجاز اللغوي . الأدبي » البيانى » البلاغي » النظمى » اللفظي 
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والدلالي. 
الإعجاز العقدي «الاعتقادي». 
الإعجاز التعبدي . 
الإعجاز التشريعي 


الإعجاز التاريخي . 
الإعجاز التربوي. 

- الإعجاز النفسي . 
الإعجاز الاقتصادي . 


المقدمة 





الإعجاز الإداري . 


ح]غيد ا ی لوقل ون 
Î‏ أن متم نا | ل E E‏ مز مويه لكان 
أوجه الإعجاز. 

وفي عصرنا ظهر نوع جديد من أنواع الإعجاز أطلق عليه الإعجاز العلمي › 
ويقصد به ما تضمنه القرآن الكريم من إشارات ودلالات على حقائق علمية كانت 
مجهولة للناس في وقت نزول القرآن » وتعتبر سابقة لعصرها » ولا تتصور أن 
تدر فر رسول امن ف و ا وی عام لا يدرك عو المحقانق ا + 
واشتهر في هذا الميدان كل من الشيخ عبد المجيد الزنداني » والدكتور زغلول 
النجان وغيزهها من 'العلماء: 

وهذا الكتاب «المعجزة الخالدة» اهتم بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
باسلوب سهل مبسط بعيد عن التعقيدات » وحرص الكاتب على تنوير العقول 
بالبراهين » وتطهير النفوس بالأدلة » وإحياء القلوب بالحجج القاطعة » وبيان 
عظمة كتاب الله لأبنائنا بأسلوب العصر ؛ الذي يعتمد على العقل والمنطق 
والحجة لإقناع الناس بعظمة هذا الدين وروعة هذا القرآن » الذي جاء معجزة 
خالدة » تنطق بصدق رسالة النبى الأمى «محمد بن عبد الله» صلوات الله وسلامه 
عليه » سواء أكان المطّلع فيه مكلا أن ل رديه بالإسلام » فإن ما حواه 
الكتاب المنير من علوم ومعارف وبدائع وروائع > حريٌ بكل إنسان منصف أن 
يطلع عليه » ويتفكر فيه ليتبين صدق المعجزة الخالدة » وصدق الله العظيم حيث 
يقول : ¥ اور نھ أَنَآ ّا یک الحكتب يتل عله إت ف ولك لخحة 
وذحكرئ لوم ومنو [العنكبوت: ]0١‏ . 

تعالى : # قد جا ڪم يت الو ور و ڪب برك € يهى بد 
آل س أَتمَم رِضَوَهمٌ سل لكر يرجم يِنَ الظلُمتٍ إت الحو 
بِإِذْنْء وَيَهَدِ يهم إل صراط مَسَمَي و4 [المائدة] . 


. ١١-١۲ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. زغلول النجار » ص:‎ )1١( 
.۸ (؟) كيف نتعامل مع القرآن العظيم » يوسف القرضاوي » ص:‎ 
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وفي هذا الكتاب تحدثت فيه عن المعجزة وشروطها ووجوه الإعجاز » وعن 
الات ا ی فلن على اكور وز لمان دو ملي ادف ل 
ورف السموات غير عمد +:والعفين والضغوه إلى ظبقات اللو الغليا »:وصياء 
امن ولور ار 6 وو اهن وارد ونان الإصباح » وانشقاق 
القمر » وآية الليل وآية النهار » وضحى الشمس » ومواقع النجوم » والجواري 
الكنس » وامتناع سقوط السماء على الأرض ٠»‏ والظواهر الجوية في القرآن 
الكريم كالرياح والسحاب والمطر والرعد والبرق. 

وتكلمت عن الأرض في القرآن الكريم » وآيات الله في النبات والحيوان 
والطيور والنحل والنمل والعنكبوت والفراش » وعن الإعجاز العلمي بأسلوب 
يفهمه الذغاة والخطباء والمتقفون وغامة الئاس . 

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب عند أذان العشاء الساعة السابعة إلا ربعاً 
بتاريخ (75/١1578/1١ه)‏ الموافق (۱۰/ ١5017/1م).‏ 

والفضل لله من قبل ومن بعد » وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا 
أن يجعل عملى لوجهه خالصاً » ولعباده نافعاً » وبالقرآن وهدي النبى علي عامل » 
ويشرح ور العباد للانتفاع به » ويبارك فيه بمنه وكرمه 5ة وأن يثيب 
إخواني الذين أعانوني من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع » ونرجو من كل مسلم 
يصله هذا الكتاب ألا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من 


50 ل .2 >2 ۆر د 0 020 0000006 ل 6 6< دسا ر < و 
دعائه: # رب أوزعۍ أن اشکر نعم الى أ عل وعل والدىٌ وآن أعمل صل حا ترضله 
وأدخلّى سَحْمَوِلَك ف عباوك الصلحبت) [النمل: 19] . 


م سوسا ول ص دم ل د جز صد 224 ی 


وقال تعالى: ‏ ما يفت أله لتاس من نَمو فلا مميك لها وما يميرك فلا مرل لم 
بعرو وهو الح کک [فاطر : ۲] . 
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وقال تعالى  :‏ سْبْحَنَ ريك رت رة عا يصوت © وسكم عل المرسرى ل 
وَلَلَمَدُ له رب الْعلمَ* [الصافات] . 
سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . 


ZN 
لت‎ 


عاق ستل د الل 


القران الكريم كتاب معجز 


من خصائص القرآن الكريم: الإعجاز » فهو المعجزة الكبرى لمحمد يكل 
التي لم يتحدّ العرب بغيرها » برغم ما ظهر على يديه من معجزات لا تتحصى”"" . 

أولة+ تعريف السعيدرة وشروطها: 

لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة مصطلح المعجزة » إنما ظهر 
هذا المصطلح في وقت متأخر بعض الشيء » عندما دؤنت العلوم ومنها علم 
العقائد » في أواخر القرن الثاني الهجري وبداية الثالث ؛ لذا نجد أن القرآن 
الكريم قد استعمل كلمة «الاية» في صدر إعطاء الدلائل للرسل عليهم الصلاة 
والسلام لمحاجة الأقوام » يقول تعالى : ٭ وافسموا لَه جھد منم لين جَأءتهم ايه 
عمق ہا ل نما آ کیت عند اله وَمَا مكُح آذآ جات لا ومو [الأنعام : 1۹ . 


ت 


كما استعمل القرآن الكريم تارة لفظة «البينة» كما في قوله: #هَدْ ةنكم 
ل سخ ر ص دام ع مع 2 1 


بينة من رب K‏ هلزو تاقة أنه حكُم َايَهَ 4 [الأعراف: 11/7 . 
والبينة هي الدلالة الواضحة » عقلية كانت أو حسية . 
وتارة يستخدم القرآن لفظة «البرهان» » قال تعالى : # فدزك هكان مِن يلقت 
ِل رغوت و ماويه إِنَّهُمْ ڪان قوما ف ق # [القصص : ۳۲] . 


والبرهان بيّن للحجة » وهو أوكد للدلالة » ويقتضى الصدق لا محالة" . 


.77 كيف نتعامل مع القرآن العظيم » د. يوسف القرضاوي » ص:‎ )١( 
. 55 مفردات ألفاظ القرآن » الراغب الأصفهانى » ص:‎ )۲( 
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كما .يان تي التعبير عن المعجزة أخياناً بالسلطان +. قال د 
دوجم ده 


وکا کے س اا ا تا ساط میت [إبراهيم 


ولعل اهم ب ا لاسن لاه لات الأخرى لوزالة ال الدلالة 


یات یرتا ایشیا ا کیرک دد N:‏ 


ون الاية بمعنى العلامة البارزة الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى 
ووحدانيته كما في قوله تعالى : # كغ كلق آَلسَمَوَت وَلأرَضِ وَأحْوَك ف اليل وار 
یت لول الَذَلْبَبِ» [آل عمران: ۱۹۰] . 

وبين الآية بمعنى البناء العالي > كما في قوله تعالی : # اتون یکل ريع ٤ار‏ 

َون [الشعراء: 174] . 

وكذلك الخروج من الدلالات المشتركة في الكلمات الأخرى؟ 

١‏ تعريف المعجزة: 

أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي » سالم عن المعارضة » يظهره الله على يد 
ل 
فالمعجزة أمر خارق للسنة التي أودعها الله عز وجل في الكون » ولا تخضع 
للأسباب والمسببات » ولا يمكن لأحد أن يصل إليها عن طريق الجهد الشخصى 
والكسب الذاتي » وإنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى » يختار نوعها وزمانها 
ليبرهن بها على صدق رسول الله بي الذي أكرمه بالرسالة . 

والسحر والأعمال الدقيقة التى يمارسها بعض أهل الرياضات البدنية أو 
الروحية لا يدخل تحت اسم الخارق ؛ لأن لكل من تلك الأمور أساليب يمكن 
لأي إنسان أن يتعلمها ويتقنها ويمارسها » فإذا اتبع الأسباب والأساليب المؤدية 
إلى نتائجها أمكنه بواسطة الجهد الشخصى والمران والممارسة أن يتوصل إلى 


. ٠١ مباحث في إعجاز القرآن » د. مصطفى مسلم » ص:‎ )١( 
kK المصدر السابق نفسه » ص:‎ (۲) 
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تلك النتائج » أما الأمور الخارقة فلا تدخل تحت طاقة البشر » وليس لها أسباب 
تؤدي إليها . 

١‏ -شروط المعحزة: 

ومن خلال التعريف السابق للمعجزة نستطيع أن نتلمس شروطها : 

أ- أن تكون من الأمور الخارقة للعادة ؛ مثل عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام » وعدم إغراق الماء لموسى عليه السلام وقومه ¢ وعدم 
سيلانه عليهم » ومثل القرآن الكريم . 

ب - أن ؛ يكون ع 2 e‏ : ولق 0 
ر ا اتر اکر یی للق کیہ کاک الارن € ا : [VA‏ . 

i e 

د - أن تقع على مقتضى قول من يدَّعيها . 

ها التحدي بها. 

و - أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل . 

(اعتاعي الام الخد فت اعوق ارما : 

وقد توافرت هذه الشروط في إعجاز القرآن الكريم . 

: القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى‎ - ٠" 

عم المشركون أن محمداً ييي هو الذي ألّف القرآن » قال الله ا 
1 ا مون ا © لیاوا یٹ لیے إن کا سدقت ١9‏ آم خلقوا من عار سىء 


وو مع ب 


مهم لفوت )4 اا 
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5 ¢ سغعر عي و 


مسر 


وأدعوأ TT‏ ر 


عاسم “معي بد 


بعلم َه ونلا إله SEER‏ [هود] . 


(۱) مباحث فى إعجاز القرآن » ص: .١8‏ 





المُعجِرّةٌ الخالدّةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





ثم تحداهم بسورة واحدة: #وَإن كنم في ریپ مالا علَّعَبَِنا مثو شورق من 
السار لى وَفُودها لاس وجار عدت للْكَفْرنَ4 [البقرة] . 

وقال تعالى : ٭ آم ٹوو اتر ل ایا موق نوہ دوا أشكطتك رين ذون آل 
إن اك صق [يونس: 108 . 

فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به » ثم سجل على الخلق جميعاً العجز 
إلى يوم القيامة بقوله تعالى : # قل لَْنِ أَجسَمعَتِ الوذ وَالْحِنُ عل أن باتو مَل هذا لمران 
اياون یلیہ ولو کات بعصم عض نلھ را [الإسراء: ۸۸] . 

وعن أبى هريرة رضى لله عنه قال : قال النبى بي : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى 
من الآيات ما مثله آمن عليه البشر › وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»“. ١‏ 

إن معجزات الأنبياء تتماثل من حيث إنها حسية ومخصوصة بزمنها » أو 
بمن حضرها » أو منقرضة بانقراض من شاهدها » أما معجزة نبينا محمد ي فهي 
القراة الكريع الذي ال يط لجن مغله ٠>‏ وهو أقيذها وآدومها » لافففاله على 
الدعوة والحجة » واستمرار تحديه في أسلوبه وبلاغته ومعانيه وأخباره » وعجز 
الجن والإنس على أن يأتوا بسورة مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار › 
مع اعتناء معارضيه بمعارضته فلم ولم يقدروا » فعم نفعه من حضر ومن غاب » 
ومن وُجد ومن سيوجد إلى آخر الدهر » ولذلك فإن محمداً بي أكثر الأنبياء 
اتبا . 

دنم لسري عار ترص E‏ امام عاض ييا 
محمد كيه عن سائر الأنبياء بهذه المعجزة الظاهرة » فلثلاثة أسباب صار بها من 
أخص إعجازه » وأظهر آياته : 


١‏ - إن معجزة کل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره والشائع المحثة من 


(۱) رواه الشيخان . اللؤلؤ والمرجان » ص : 2 
)۲( رسالة خاتم النبيين محمد › د. ثامر بن ناصر » ص : 00ا ., 
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ناس دهره » فلما بعث نبينا محمد يك في عصر الفصاحة والبلاغة خصصٌ بالقرآن 
فى إيجازه وإعجازه » بما عجز عنه الفصحاء > وأذعن له البلغاء » وتبلد فيه 
الشعراء ليكون العجز عنه أقهر » والتقصير فيه أظهر » فصارت معجزاته وإن 
اختلفت ‏ متشاكلة المعاني » مختلفة العلل . 


۲ - إن المعجزة في كل يوم بحسب أفهامهم وعلى قدر عقولهم وأذهانهم › 
تجول فيه أفهامهم » وتصل إليه أذهانهه""' . 

۳ - وهذه المعجزة جمعت بين الدليل لما فيه من الإعجاز وغيره من وجوه 
الدلالة » وبين المدلول بما فيه من بيان الإيمان وأدلته » وبيان الأحكام الشرعية 
والقصص والأمثال » والوعد والوعيد وغير ذلك من علومه التي لا تنحصر › ثم 
جعل مع حفظه وتلاوته من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى » ولهذا 
ارو القن ل 

وفي قوله ي «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً» آية من آيات نبوته » كما قال 
النووي: فإنه أخبر ئي بهذا في زمن قلة من المسلمين » ثم مَنَّ الله تعالى ففتح 
المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة » ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التى 

١ (۳ 5 
لاي‎ 

وش هذا الأعحاذ: 

بیان حال محمد کل : 

إن وضعه َيه من الناحية العلمية معروف عند المشركين » فهو : 

00( رسالة خاتم النبيين محمد » د. ثامر بن ناصر » ص : ٥00ا‏ . 


(۲) المصدر السابق نفسه »> ص: ٠١١‏ . 
[فرة شرح مسلم »› للنووي (/4۸(. 
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الكلمة » وهو التجارة » ولم يحفظ عنه قبل البعثة أثر يدل على إنشائه لقصيدة › 
أو حتى خطبة نثرية . 

د - أنه ٤ه‏ أتى بكتاب نسبه إلى الله » أجمع العرب على فصاحته وبلاغته 
وحسن نظمه » واشتماله على علوم شتی » وآداب تترى . 

وقوع التحدى بهذا الكتاب: 

ب - التحدي بأن يأتوا بسورة من مثله . 

ج - وللمعارض نسي بمن شاء من أعوان وشهداء » سواء كانوا من 
الجن ه اوم الآنين اومن الجن والانس ممع ما 

وجود دواعى التحدى : 

أ - العرب أهل فصاحة وبلاغة وبيان. 

ب إن معارضي الرسول ياء آهل عداوة عظيمة له. 

ج - وهم حريصون أشد الحرص على إبطال دعوته بای وسيلة » ومن 

طريق . 

نتيحة التحدى صدق نبوة محمد ئي : 

لأنهم عجزوا غاية العجز عن الإتيان بسورة من مثله » ولو كان عندهم أدنى 
تأهل وتمكن لفعلوا » ولكنهم لم يقدروا » إذ كلام الفقير الناقص الجاهل »› 
يكون أبداً مثل كلام الذي له الكمال المطلق . والغنى المطلق » والقدرة 
المطلقة » والعلم المطلق » فكما أن ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله ليس لها 
شبيه » فبالضرورة ليس لكلامه مثيل ولا شبيه » ولا يشتبه كلامه بكلام المخلوقين 
إلا على من اختل عقله › وغاب فؤاده › وهذا برهان ساطع ودليل قاطع على 


a, 
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صحة ما جاء به ية » ويبقى على من عجز عن هذا التحدي قرار أن لا مفر من 
اتخاذ أحدهما: 

- إما أن يؤمن بأن محمداًكِةِ رسول من الله » وأن القرآن حق كلام الله » وهذا 
هو مقتضى العقل » وسبيل الفطرة السليمة » وطريق الناجين فى الدنيا والاخرة. 

- وإما أن يعاند » وهو يعلم من نفسه أن القرآن حق » وهذا سبيل الجاحدين › 
و مقتضو 1 لجها والعناد » وأصحاب النفوس المريضة » والقلوب ا ق لسقيمة » 
وطريق الخاسرين في الدنيا والاخرة. 
وقد كان هذا التحدي سبباً في إسلام الكثيرين » لأن القرآن بهذه الاستشارة 
للعقول والألباب والقلوب يدعو للتفكر في القرآن بشكل أكبر » ويجعل الإنسان 
الشاك يتدبر أكثر وأكثر » حتى يصل إلى النهاية المحمودة إذا كان ممن يبحث عن 
الحق جردا مو الوق 

ا وجوه إعجاز القرآن : 

كتب العلماء البلغاء قديماً وحديثاً حول «إعجاز القرآن» ووجوه هذا 
الإعجاز » وألفت فى ذلك كتب شتى » فمنهم من عني بإخباره بالغيوب » ومنهم 
من عني بالنظم والعبارة والأسلوب . أو ما يسمى «الإعجاز البياني» » فمن 
القدماء الذين كتبوا فيه: الباقلانى » والرمانى › والخطابى » والجرجانى »2 
والفخر الرازي » وغيرهم. 

وكتب فيه المحدثون » مثل: مصطفى صادق الرافعي » وسيد قطب في كتابه 
«التصوير الفنى فى القرآن» ومثله «مشاهد القيامة فى القرآن» وطبقه فى تفسيره 
«فى ظلال القرآن» » وكتاب الدكتور بدوي طبانة «بلاغة القرآن» » والدكتور 
ميك فيك آنل وا اليا العظيم» » ومنهم من عني بالإعجاز التشريعي أو 
الإصلاحي الذي جاء به القرآن كما فعل الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه «الوحي 
المحمدي» » حيث جدّد التحدي بالقرآن » وبين المقاصد التي جاء القرآن يحققها 
فى الحياة » وأنه يستحيل أن يأتى بها رجل أمنٌ فى أمة أمية » وقد فاقت كل 


)01( رسالة خاتم النبيين محمد > ص : 0۷ . 
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أبق زه فى محلة «المسلموة) الشهرية المصوية + فحت غر ان رة القران 
دليل على أنه من الله)”"' . 


.47 الإيمان بالقرآن والكتب السماوية » للصلابي » ص:‎ )١( 





الفصل الثاني 


الإعجاز العلمي 


ليس القرآن كتاب علوم » فلا هو كتاب في الفلك ولا الفيزياء ولا الكيمياء ولا 
علم الحياة » ولكنه مع ذلك يحوي إشارات في كل تلك العلوم » وموضع هذه 
الإشارات في كتاب الله هو تعريف الناس بقدرة ربهم التي لا تحد وبايات قدرته في 
هذا الكوث » ليعرقوا أنه لا إله غيرة> ولامدير غيرة 6 ولارازق غيره » 
ولا مهيمن غيره » فيعبدوه وحده بلا شريك › ويتبعوا ما أنزل إليهم . 

وبعض هذه الإشارات كان معلوماً مشاهداً بالنسبة للعرب المخاطبين بهذا 
القرآن أول مرة » فكان ذكرها لهم » وتذكيرهم بها »> مقصوداً به إزالة الغشاوة 
التي تغشي على بصائرهم » فتجعلهم لا يدركون الدلالة الواضحة التي يجب أن 
تستمد منها » وهي أنه ما دام الله هو الذي يقدر » وهو على كل شيء قدير » ولا 
أحد يقدر قدرته » ولا يدبر تدبيره » ولا يهيمن هيمنته » فالعبادة ينبغى أن توجه 
إليه وحده دون الآلهة المزعومة التي لا تخلق . ولا تقدر. ولا ا ٠‏ ولا 
تهيمن » ولكن بعض هذه الإشارات كان جديداً على أولئك المخاطبين بالقرآن 
أول مرة » لا يعرفون أسرارها » أو لا يعرفون تفصيلاتها » وقال لهم الله في كتابه 
المنزل إنهم سيعرفونها ذات يوم . 

قال تعالى : # سَوُرْبِهِمَ اتتا ف الفاق وف أنشية حى بن لهم أنه لذن 4 
[فصلت: ]٥۳‏ . 


ا رای مک ی يبتو د و 


وقال تعالى : ٭ وقلا مد لھ سیرک ابید فع رها وما رك بقل عَمّا عمو [النمل : 


. 14۳ 
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وقال تعالى : « وَلْكَلَمُنَ تبَأَويِصَدٌ جين * [ص: 88] . 


فأما الذين آمنوا فقد أخذوا هذه الإشارات بالتسليم » وإن كانوا لا يعرفون كل 
شيء عنها » ما دامت من عند ربهم الذين آمنوا به وصدقوه. 


<> دو م ل ا 


قال تعالى : « ناورك امن ايكلئور تأنه الك ين ننه » [البقرة: 1] . 

وقال تعالى: و د كل من عدر رن 4 [آل عمران: ۷] . 

ولك أعبالاً زات أجبان كافك فتعر فود وويداوزيدا تملك معن ١‏ أسر اذ اة 
الإشارات » فتزيدها المعرفة إيماناً » وإن كانوا مؤمنين مصدقين من قبل . 

وفي عصرنا الحديث هذا الذي اتسعت فيه دائرة العلوم » وانكشف فيه كثير 
من أسرار الكون . تبينت للناس حقائق كثيرة تتعلق بالإشارات القرآنية لم تكن 
معلومة من قبل » فازداد الناس تعلّقاً بتلك الإشارات » وقامت بشأنها أبحاث 
متخصصة يقوم بها علماء مسلمون في شتى فروع المعرفة » وقامت دعوة تهدف 
إلى الإكثار من هذه الأبحاث » من أجل إقناع غير المسلمين بالإسلام عن طريق 
إثبات صدق القرآن » وأنه وحي منزل من عند الله » إذ لم تكن المعلومات الواردة 
فيه معروفة للبشرية كلها من قبل » فيستحيل أن يكون محمد 4 هو مؤلف القرآن 
من عند نفسه كما يزعم المستشرقون وغيرهم من أعداء الإسلام » وهو اتجاه سليم 
في ذاته » وقد أسلم على هداه بعض الناس بالفعل » ولكن هناك في هذا الاتجاه 
محاذير » فبعض الناس تدفعهم الحماسة فيتلقفون كل نظرية علمية يظنون فيها 
تأبيدا أو إثباتاً لإشارة من الاشارات الواوذة فى القرآن + فيسازعون إلى نها 
ومر الأيات! ا غل هداعا م :ونس كل ما بال لى اا ال 
حقائق » فبعضها لا يزيد على فروض علمية » وبعضها ما زال في طور النظرية لم 
يصل إلى حد أن يصبح حقيقة علمية موثوقاً بها » فإذا ربطنا تفسيرنا للايات 
القرآنية ببعض هذه الفروض أو النظريات » ثم تبين بعد حين من الوقت أنها لم 
تكن صحيحة » فإننا نقع من حيث لا ندري في الغلطة التي وقعت فيها الكنيسة في 
العصور الوسطى » إذ تبنت أفكاراً علمية كانت سائدة يومئذ ؛ ففسرت بها ما جاء 
في التوراة والإنجيل من إشارات كونية » فلما تقدم العلم وتبين خطأ هذه 
النظريات » كفر الناس بالتوراة والإنجيل » وكذبوا كل ما كان فيهما مما بقي على 


الفصل الثاني : الإعجاز العلمي 





أصله المنزل » ومما حرف » ومما أسيء تأويله » فجعلوها كلها أكاذيب. 

والقرآن غني بدلائل الإعجاز فيه » سواء الإعجاز البياني الذي تحدى الله به 
الك ر جا والبلقاء فى اراي +" معزو عن اتاتب أو بالزآنة اراز 
الأخرى التي سنتحدث عن بعضها بإذن الله في هذا الكتاب » ولا يحتاج أن نلتمس 
له أسانيد من النظريات العلمية المتداولة اليوم » التي قد يظهر بطلانها غداء 
ولكن لا بأس أن نأخذ الحقائق العلمية التى ثبتت صحتها ٠‏ والتى نجدها متوافقة 
مع ما جاء في القرآن » أو مفسرة له فنعتمدها » ونتخذها دليلاً يضاف إلى الأدلة 
القائمة من قبل على أن هذا القرآن وحي رباني ٠‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
فخ خلنة غل الا یا تن ربط سمير الأيات يكل شاردة وواردة ينا بی 
علماً > كما حاول بعضهم أن يفسر قوله تعالى : # وقد حل أَطوارًاك [نوح: 14] بما 
يتفق مع نظرية التطور » بينما أصحاب النظرية ذاتهم يتشككون اليوم في صدقها › 
وينحون في تفسير الحياة على الأرض منحى غير منحى دارون . 

إن الله عز وجل ميز القرآن الكريم الذي يحمل كلمته الأخيرة للبشرية كافة 
بخصائص لا توجد في غيره » فقد كانت الرسالات السابقة محدودة بأقوام 
معينين » ومحدودة بزمن معين ينتهى بإرسال رسول جديد » بينما هذه الرسالة 
للبشر كافة » وللزمن كله » من مبعث رسول الله اة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها » فكانت الكتب المنزلة السابقة تحوي احتياجات الأقوام الذين تنزل عليهم 
في الزمن المحدد في علم الله » أما القرآن فقد أنزل الله فيه ما تحتاج إليه البشرية 
كلها » وفي الزمن القادم كله » فلا عجب أن يختلف عن الكتب السابقة في مبناه 
وفي محتوياته » وإن كان مصدقاً لما فيها » ولكن مهيمناً عليها » قال تعالى : 


رک کہ رو سل محص ہے م صرح ساس س کر سے رو صر ع ا عي 7د ۶ ر جد 
# وارلا للك الكتب بِالْحَقّ مصَّدفًا لما بت يديد م ألحكتاب ومهييًا علد € [المائدة : 


.[1۸ 


والإعجاز العلمى كان واحداً من جوائب التميز التى تفرد بها هذا الكتاب » 
وانكشاف الحقائق العلمية التي يحتويها الكتاب للبشر جيلاً بعد جيل هو جانب من 


جوانب استمرارية الرسالة التي نزل بها الكتاب » فهو ليس لجيل واحد تنتهي 


(۱) لا يأتونك بمثله » محمد قطب » ص: ۱۹١‏ . 
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مهمته بعدها » أو تنقطع صلة الأجيال به » بل هو لكل الناس في كل جيل » 
يهديهم إلى ربهم » ويوجههم إلى الخير وإلى الحق » ويربيهم على المنهج 
القويم » ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون”"' . 


المصدر السابق نفسه » ص : ۲ 





من ايات الإعجاز العلمى في خلق الكون 
والشمس والقمر والنجوم والسموات 


o 


بدء الكون ومصيره 


قال تعالى : < # فل ایک كفو بای حَلَقَ الْارْصَ ف ومین وجلو له ادا ر 5 
رب رب العام (©) وحمل فيا روسی من وھا وبر فيا وَقَدَرَ فا فوا ف أرب أي يام م 
ليت © م لتقف إن اشر وق کڈ نَل ۵ یں ایی مکی او كما 16 كبا 


2 
228 ين ي چ ر 


طعت اا ) مَعَصَدهُنَ سبع سَمَوَاتٍ فى ومين وَأوَحَ فى کي سما مرها يا کے ا 
سيت ا ذلك تَمَدِير العزيز الْعَلير # [فصلت] . 

في الآيات الكريمة إشارة إلى ثلاث حقائق كونية 

- خلق الأرض وتقدير الأقوات فيها في أربعة أيام قبل السماء. 

غا الكون المادي من الدخان. 

- الدورات التكوينية للأرض والسماء ومجموعها ستة أيام . 

إن العلوم الفضائية والعلوم الطبيعية لا زالت تحبو للتعرف على أصل الكون 
ونشأته › والمادة الأولية التي تتكون منها الأجرام السماوية وطريقة تشكيلها › 
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ولقد درسوا ملياً ما يقع على الكرة الأرضية من خارج مجالها من النيازك”") 

والأتربة الكونية » وما حصلوا عليه أخيراً من قطع من سطح القمر » كل ذلك 

يؤكد وحدة أصل الكون المادي » وأصبح ذلك حقيقة علمية عندهم » ولكنهم لم 

يستطيعوا تحديد الحالة الأولية لهذه المواد التي كانت عليها قبل تجمعها في 

مجموعات من النجوم والكواكب والمجرات:» ولن يستطيعوا ذلك إلا ظنآ 

0 » قال تعالى : 3 اش دم لن ارت الا لی شرج وا فت 
متخذ مداد دا [الكهف: ]01١‏ . 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الأصل الموحد » وساق حقائق كونية في غاية 
الوضوح » قال تعالى : أي أي كت لاتوت لار كان بدافقتَهماً 


كسان NTA‏ م أفلا يَوَمُِونَ 9 مااي آلازض ووب أن تود ْمَعَن 


اا٤ وهم عن‎ EER © E EEE 
. مضو [الأنياء]‎ 
فيقول جل جلاله : م‎ ٠ و أرق مراخل الخلق وان‎ 
072702 6 6 A ور‎ 


اسو إل اليل بو اد کل وار آنا وا او کا فالتا أئیتا طابعِيتَ 4 
[فصلت: .]١١‏ 


لم يصل العلم الحديث حتى الآن إلى معرفة أصل الوجود المادي للكون على 
الرغم من توصل العلم إلى نجاحات كبيرة في المسائل التطبيقية » والاستفادة من 
دراسة خصائص المادة واستخدام الطاقات الكونية المختلفة » فنحن نعرف طرقاً 
شتی لاستخدام الكهرباء فخ التدفئة والعلاج والإنارة وإدارة الالات وتسيير 
القاطرات والسيارات وغير ذلك من الاستخدامات › إلا أننا لا نعرف تماما ما هى 
الكهرباء » وقل مثل ذلك في الضوء والحرارة » فنطلق على كل ذلك لفظاً مبهماً 
هو الطاقة التى أودعت بين ثنايا الكون وأرجائه المختلفة" . 


)١(‏ النيزك: كتلة صلبة تخترق الغلاف الجوي وتصل إلى الأرض » أما الكتل التي تحترق 
في الغلاف الجوي للأرض بفعل الحرارة الناتجة عن دخول الغلاف الجوي تسمى: 
«شهبا». 

(۲) مباحث في إعجاز القرآن » ص: ۱۷۸ - ۱۷۹ . 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





وعلى الرغم من محاولة العلم الحديث التعرف على اللبنات الأولى التي ينبني 
عليها الكون المادي » ومحاولة التعرف على الذرة » إلا أنه لم يخرج بطائل من 
دراسته هذه. 

يقول العلم الحديث: قوام الذرات جسيمات متناهية في الصغر تتشابه في 
جميع ذرات العناصر داخل كل ذرة ‏ بالإضافة إلى النواة - مع نوع المادة أو 
العنصر › ومنه خلقت الأجرام السماوية » وتطورت عنه داخل الشموس والنجوم 
سائر المواد المعروفة » وقد كان المعتقد إلى عهد ليس ببعيد بين جمهرة العلماء 
أن الذرة غير قابلة للتجزئة إلى جسيماتها أو طاقاتها الأولية » ولكن لما عرفت 
وسائل تحطيم الذرة في هذا العصر أمكن الجزم بإمكان تقسيم الذرة » وانطلاق 
طاقات عظمى مما يدخر بين ثناياها » أساسها الطاقة التى استخدمت في الأصل 
فى ربط جسيماتها الأولية » فهل هذا ال الكونى غو الان الذي شكل أضل 
ا المادي؟ أو أن المراد بالدخان هي تلك السدم الغازية الملتهبة التي 
تتجمع في ساحات هائلة من الكون تشكل نجوماً أو مجموعات منها؟'“ . 

لقد استطاع علماء الذرة في السنوات الأخيرة التأكد من تجزئة الذرة 
وتقسيمها » وقد وجدوا أنها تحتوي على البروتون والنيترون والإلكترون » 
بوساطة التجزئة » واخترعوا القنبلة الذرية والهيدروجينية » قال تعالى: # وما 
ترب عن ولک یں ال کرو ف آلأرض ولا فی العمل ولا اشر من َلك ل َكب إل 


كنب سنه [يونس: .]5١‏ 


فة ١‏ أطخ من الذرة ف الآبةالكريمة تصريح جلى امان تعر هه + وف 
و ا نيان ا خواض الذزات ف الأرضن کی ن ذرزات 
الاجر ارق الم وااو والكراكن ا ن ت 
عبد الله ية وهو الأمي بعلم الذرة أن يعرف هذا؟ وهذا دليل واضح على أن القرآن 
وحي من الله لرسوله محمد ي" . 


. المصدر السابق نفسه > ص : ا‎ )١( 
الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم » د. سليمان عمر غوش » ص:‎ )۲( 
. ١16 
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والأمر الاخر في آيات «فصلت» هو خلق الأرض » ووضع البركة فيهاء 
وتقدير الأقوات في أربعة أيام > كل ذلك قبل تشكيل السماء وجعلها سبع 
سموات » وهذه الحقيقة لا يستطيع العلم البشري أن يصل إليها إلا من طريق 
الوحي من خالق السموات والأرض ؛ لأن وسائل البشر محدودة » فلا يستطيع أن 
يخترق بوسائله المادية حجب غيب الماضي ٠»‏ ليعرف تكوين الأجرام الكونية 
السابق منها عن اللاحق . 

وهنا لابد من الإشارة إلى آيات سورة «النازعات» فقد يفهم بعضهم أنها 
تتعارض مع ايات سورة «فصلت» » وقد ثار هذا الإشكال في عصر الصحابة 
رضوان الله عليه . 

في صحيح البخاري قال: . . وقال المنهال عن سعيد بن جبير قال: قال رجل 
لابن عباس رضي الله عنهما: ل ل ا 


7 
سم 6ے 


#قلاً أضاب بيتهم ومين ولا تساو »4 [المؤمنون: ]٠١١‏ # اقل کک E‏ 
سلون € [الصافات: ۲۷] 8 ولا يَكْْمُونَ آله حَدِينًا € [الساء: 49] 8 وہ ربا ما كا 
مشک [الأنعاء : ١‏ فقد كتموا في هذه الآية . 

وقال تعالى : :اَم اَذ عل ار ا بک €9 رح سَتَكهَا سرا €3 وَلمْطَسَ لبلا وکن 
ضكلها ل وا لذرض بعد ذلك دحَلها 4 [النازعات] فذكر خلق السماء قبل الأرض » ثم قال 

تال # # قل ایتک لت کرو بِاَلَدِى حَلقَ الْارّصَ فى يَوْمَينِ € [فصلت: 4] إلى قوله 

# طايعين# [فصلت: ]١١‏ فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء . 

قال: 8 وان الله عَفُورًا رحا € [النساء: 95] #8 عَزِيرًا حَكيمًا © [النساء: ]٠١‏ # سيا 
برا [النساء: 08] فكأنه كان ثم مضى . 


رمسم و عر كن سيم 


فقال ابن عباس رضي الله عنهما : ٭ فلا اشاب يسسَهُرْ ومین ولايسلوت € في 
النفخة الأولى # وَبُقِحَ في ألصُورٍفَصَعِقٌ َف لوت ومن في رض إلا من اء أ 
[الزمر: ۸ فلا نساب بينهم عند ذلك ولا يتسائلون بينهم »› وفي النفخة الأخرى : 
3 اقب بم کل بعْضٍ باون [الصافات: ۲۷] 
وأما قوله # وله راما ارک کين € [الأنعام : ۲۳] # ولا يمون أله حَرِينًا# [النساء: ]٤١‏ 


(۱) مباحث فى إعجاز القرآن » ص: ٠۸١‏ . 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم » فيقول المشركون: تعالوا نقول: لم نكن 
مركي فيخم عاق اقرا ون أيديهم » فعند ذلك يعرف أن الله تعالى لا 


ر e‏ 2 ¥ وميد ود الین كفروأ ا عصوا الرسول لو شو بهم الأرض ولا يمون 
أسَّهَ حَدِيتًا# [النساء: .]٤١‏ 


وخلق الأرض في يومين › ثم خلق السماء » ثم استوى إلى السماء فسواهن 
في يومين آخرين » ثم دحا الأرض › ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى »› 
وخلق الجبال:والزمال والتجماد رو الاكام وما با فى يومين ارين فلك قوله 
تعالى : ¥ دحلها) [النازعات: 0] » وقوله : # حى رض فى يَوْمَيْنِ4 [فصلت: 4] فخلق 
الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام » وخلق السموات في يومين. 
9 وکن أله عَفُورًا يحسما [النساء: ]سك ننسة ذلك زولك قولهه ١‏ أي لم يزل 
كذلك › فإن الله تعالى لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد , فلا يختلقن عليك 
القرآن » فإن كاذ من عند الله عز وجل . 


إن خلق الأرض قبل السماء بالنص » وإنما دحيت بعد خلق السماء » بمعنى : 
أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل . 
الأنهار > وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والاكام”" . 


وأما الحقيقة الثالثة فى آيات سورة «فُصلت» فهى الدورات التكوينية للأرض 
والسماء ومجموعها في ستة أيام » وقد اختلف المفسرون قديماً في مقدار اليوم 
المقصود في الآيات الكريمة » فاليوم الاصطلاحي الذي ترتبط به الأحكام 
التكليفية من الصوم والصلاة والعدة وغير ذلك هو من مطلع الفجر أو الشمس إلى 
غروبها . إلا أن هذه المدة الزمنية المعينة لا تقدر بهذا المقدار إلا بعد وجود 
الأرض والشمس ووجود دوراتهما في أفلاكهما. والحديث هنا عن خلق الأرض 
والسماء » فكيف نقدر قبل وجودهما؟ 


.١8١ مباحث إعجاز القرآن » ص:‎ )١( 
.)09١/5( صحيح تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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هذا ما دفع ب بعض المفسرين للذهاب إلى تقدير تلك الأيام بفترة زمنية تتناسب 
مع أدوار التكوين . 

ا ای س 000 2 

a 07‏ : % رح امار ڪة والرو 


دارو 2 


و مج ر2 ص سرس سم 
e‏ الا ہے ا 


1 ر 


مدا لف ي [السجدة: ]١‏ . 

ويذهب علماء الفلك المعاصرون إلى ما يطلقون عليه «النسبية الزمنية» » وأن 
لكل كوكب وحدته الزمنية الخاصة به » وذلك يقدر بالنسبة لسبحها في الفضاء 
ودورانها في فلاکي“. ٠‏ 

وإطلاق القرآن الكريم اسم اليوم على مقدار ألف سنة تارة وخمسين ألف سنة 
تارة أخرى ؛ يشير إلى مفهوم النسبية هذا. 

هذا ما جعل الباحثين في أصل تكوين الأجرام السماوية يطلقون اصطلاح 
الدووانك اة 

فالدور الأول: كون الأرض مع السماء رتقا 

والدور الثاني : انفصال الأرض عن السماء . 

والدور الثالث والرابع : هما دور تهيئة الآرض للحياة بإرساء الجبال فيهاء 
وتقدير الأقوات » وخلق الحياة. 

إلا أن تقدير هذه الدورات بالمدد الزمنية تتفاوت أقوالهم فيها » وهم في ذلك 
يتبعون الظن وما هم بمستيقنين”". 

فطالما أن الإنسان ‏ أي إنسان ‏ لم يشهد خلق السموات والأرض » وكذلك 


. ۱۸۲ مباحث في إعجاز القرآن » ص:‎ )١( 
. A۳ :' المصدر السابق نفسه > ص‎ (۲) 


المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





لم يشهد خلق نفسه » ولا خلق غيره » فكيف يعرف الحقيقة إذاً؟ 


ae E‏ ل ا اک کک ا کے اس هه 
وصدق اللّه العظيم : # ما أشهدتم خلق السَّموَاتٍِ وَالارضٍ ولا حَلق نيم وما 
ج ورو مجو سمس 


نت مسد المضِلَين عضا [الكيف: ]5١‏ . 


الايات التى تحدثت عن خلق السموات والأرض وإفتائها وإعادة خلقهما من 
جديد: 


من قبل أكثر من ألف وأربعمئة سنة لخّص لنا ربنا عز وجل في صياغة كلية 
شاملة عملية خلق السموات والأرض » وإفنائهما » وإعادة خلقهما من جديد في 
حمس آيات القرآن الكريم على النحو التالي : ٠‏ 

أ- قال تعالى : وألتماء ليها بأد وإنا لمُوسِحُون 4 [الذاريات : ]٤١‏ . 

واساء بها : أي : خلقناها وأتقناها وجعلناها سقفاً للأرض وما عليها. 

# بِآبِيرٍ» أي : بقوة وقدرة عظيمة . 

ونا لمُوسِمُونَ 4 : لأرجائها وأنحائها » وإنا لموسعون أيضاً على عبادنا بالرزق 
الذي ما ترك دابة في مهامه القفارء ولجج البحار » وأقطار العالم العلوي 
والسفلي إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها » وساق إليها من الإحسان ما 
يغنيها » فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات » وتبارك الذي وسعت رحمته 
جميع البريات”"' . 


5 ر ا ر کے وہ ا 0 رھ عي ل سے سس رح کر سس سج سل و رصا 
ب - قال تعالى : # أَوَلِمَ ر الَذِينَ كفروا ناسوت والْأرَض كانا رقا ففتقنهما 


- 
ع تعن ازيل زر صءرسم رربت 


وجعلنامن الماء شىء کی أفلا ومون [الأنبياء: ]7"٠‏ . 

ومن التفاسير لهذه الآية: # أوَلرَ بر ألْذِينَ كرا 4 أي: الجاحدون لإلهيته 
العابدون معه غيره » ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق » المتفرد بالتدبير » 
فكف يليق أن عيذ معه غيره أو كير لكيه سواه؟: 
ألم يروا # أن السَّموتِ والأرض كاننا رقا ففنقتهما * أي : كان الجميع متصلاً 
بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر » ففتق هذه من 
هذه » فجعل السموات سبعاً والأرض سبعاً > وفصل بين السماء الدنيا والأرض 


(۱) تفسير السعدي > ص : ٥‏ . 
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بالهواء 4 فأمطرت السماء وأنبتت الأرض 


ولهذا قال : لوجعلا ين الْمآه کل شىء حي أفلا ومون 4 أي: وهم يشاهدون 
المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عياناً » وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل 
المختار القادر على ما يشاء : 


ف ككل ت و اة اقل ول ات رواخ 


» قيل : كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سموات‎ E 


وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين . 

وقال الحسن وقتادة: كانتا جميعاً ففصل بينهما بهذا الهواء . 

إن دراسات علماء الفلك والكون تؤكد أن الكون كان كتلة متماسكة حارّة ثم 
بدأ بانفجار مدر » عظيم » أدى إلى انفصال الكتلة الملتحمة » وتفرقت أجزاؤها 
في أنحاء الفضاء » وكانت درجة الحرارة عالية جداً » ثم تبردت وانخفضت » هذا 
ما توصل إليه العلماء بعد دراسات حثيثة ومضنية" . 


ج - قال تعالى : ٭ ثم ستو إل لماو وھی دحا فال ا ولاذَرض انیا طعا أو گرھا اا 
ْنَا طابعون [فصلت: ]١١‏ . 

ومن تفسير هذه الآية: # مم اسو إلى أَلشمَهِ وى دان وهو بخار الماء 
المتصاعد منه حين خلقت الأرض . 

¥ قال ها وَِلْديْضِ انتا طَوَعًا او گرا 4 آي : استجيبا لأمري » وافعلا لفعلي 
طائعتين أو مكرهتين . 


ر کس سر سه س سہ 


# فالتا أنيتا طايعين أي : ليس لنا إرادة تخالف إرادتك”" . 


د - وقال تعالی: 9بی تلوی ألكصة كن ايديل سي کا بدأَآ ا 
^ م و سے ےا ص ر ا کا ب 
لق نمید و وعدا عتا إا كا عل » [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


أي : يخبر الله تعالى أنه يوم القيامة يطوي السموات على عظمها واتساعها كما 


.)١6١ /9( صحيح تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۱۸۲ الإعجاز القرآني » مروان وحيد ص:‎ )۲( 


(۳( تفسير السعدي › ص : ۲ ؛ صحيح تفسير ابن كثير (5/ .)5١9‏ 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





يطوي الكاتب السجل » أي: الورقة المكتوب فيها » فتنتشر نجومها » وتكور 
شمسها وقمرها » وتزول عن أماكنها"'" . 

هي قال تفال E‏ نل لكل E‏ والشكوة وق كرا بل القير E‏ 
آ ا أي :نيدل غين السمؤاضه ع وها التديل تبديل نات لا تيل 
ذات » فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم » ويلقى ما على ظهرها من 
جبل ومعلم » فتصير قاعاً صفصفاً » لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً > وتكون السماء 
كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم » ثم يطويها الله تعالى بيمينه . 

وَبَرَرُوأ# أي : الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل لا 
يخفى منهم على الله شيء . 

»ا لَه ألْودِرٍ اَلْقَهََارٍ 4 أي : المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة 
وقهره لكل العوالم » فكلها تحت تصرفه وتدبيره » فلا يتحرك منها متحرك . ولا 
يسك ساكو الا اد 

إن الآيات الخمس السابقة تشير إلى أن الكون الذي نحيا فيه يتسع باستمرار » 
وأننا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلابد أن يتكدس على هيئة جرم 
واحد «مرحلة الرتق» » وهذا الجرم الابتدائي انفجر بأمر من الله «مرحلة الفتق» › 
فتحول إلى سحابة من الدخان «مرحلة الدخان» » خلقت منه الأرض والسموات 
«مرحلة الإتيان» » وأن الكون منذ لحظة انفجاره ظل في توسع مستمر » وأن هذا 
التوسع سوف يتوقف في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله » بأمر منه تعالى » فيبداً 
الكون في الانطواء على ذاته » والتكدس في جرم واحد كهيئة الجرم الابتدائي 
الأول الذي بدأ منه خلق السموات والأرض ٠‏ فتتكرر عملية الانفجار والتحول 
إلى الدخان الذي تخلق منه أرض غير أرضنا الحالية » وسموات غير السموات 
التي تظللنا في الحياة الدنيا » وهنا تبدأ رحلة الحياة الدنيا » وتبدأ رحلة الآخرة. 

ومراحل الرتق » والفتق » والدخان » والإتيان بالسموات والأرض » وتوسع 
السماء » ثم طيها » تعطينا كليات مراحل الخلق والإفناء والبعث دون الدخول في 


(۱) تفسير السعدي » ص: ٦1۷‏ . 
)۲( تفسير السعدي > ص : AA‏ . 
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التفاصيل » وهذه الحقائق القرآنية لم يستطع الإنسان إدراك شيء منها إلا في 
أواخر القرن العشرين + مما يؤكد سبق القرآن الكريم للمعارف الإنسانية كلها 
بأكثر من أربعة عشر قرناً » وهذا وحده مما يشهد للقران بأنه لا يمكن أن يكون إلا 
كلام الله الخالق » كما يشهد لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعليهم أجمعين بأنه كان موصولاً بالوحي » ومعلماً من قبل خالق السموات 
والأرض » حيث إنه لم يكن لأحد من الخلق علم بهذه الحقائق الكونية في زمن 
الوحى 2 ولا لقرون متطاولة من بعد نزوله › وتشهد هذه الايات الخمس بدقة 
الإشارات الكونية الواردة فى كتاب الله وشمولها وكمالها وصياغتها صياغة 
معجزة » يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني يتناسب مع المستوى العلمي 
للعصر › وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع توسع دائرة المعرفة الإنسانية في 
تكامل لا يعرف التضاد » وهو من أبلغ صور الإعجاز العلمي في كتاب الله . 


3 0 
7 


رو 
0 
تمدد الكون 


قال تعالى : *« وَأسَمَاء بها بأ وإ وون [الذاريات: ]٤١‏ . 

قبل سنوات قليلة لم يكن الناس يعرفون شيئاً عما يجري في الاماد البعيدة من 
السماء » فقد كانت أدوات الرصد عندهم محدودة المدى ( تدرك وجود 
الكواكب 2 وتدرك وجود المجرات فى السماء ( وتقدر أنها تبلغ الملايين عداً » 
ولكنها لا تدرك أن هناك اتساعاً دائماً فى الفضاء » وأن المسافات تتباعد بين بعض 
الأجرام السماوية وبعض ٠‏ ولم يدركوا ذلك حتى اخترعوا مناظير من أنواع أخرى 
تخترق الأغوار البعيدة فى الفضاء » ومركبات فضاء تسجل حركة الأفلاك على 


.۸٤ - ۸۳ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » ص:‎ )١( 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 








لاسا 


أبعاد هائلة من الأرض » وكلما اتسعت معارف الإنسان ومخترعاته وجد جديد 


في كتاب الله لم يكن يفطن إليه » أو لم يكن يدرك أسراره”'" . 


وتشير الآية الكريمة وألسماء اَي ون وون [الذاريات: ]٤١‏ إلى عدد من 
الحقائق الكونية التي لم تكن معروفة لأحد من الخلق وقت تنزل القرآن الكريم » 
ولا لقرون متطاولة من بعد تنزله منها: 

أ - أن السماء بناء محكم التشييد » دقيق التماسك والترابط » وليست فراغاً 
كما كان يعتقد إلى عهد قريب » وقد ثبت علمياً أن المسافات بين أجرام السماء 
مليئة بغلالة رقيقة جدا من الغازات » التي يخلب عليها غاز الإيدروجين » وينتشر 
في هذه الغلالة الغازية بعض الجسيمات المتناهية في الصغر من المواد الصلبة 
على هيئة هباءات من غبار دقيق الحبيبات » يغلب على تركيبته ذرات من 
الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والتيتانيوم والحديد » بالإضافة إلى جزيئات 
من بخار الماء والأمونيا والفورمالدهايد وغيرها من المركبات الكيميائية › 
وبالإضافة إلى المادة التي تملا المسافات بين النجوم »> فإن المجالات 
المغناطيسية تنتشر بين كل أجرام السماء لترتبط بينها في بناء محكم التشييد › 
متماسك الأطراف » وهذه حقيقة لم يدركها العلماء إلا في القرن العشرين » بل 
في العقود المتأخرة منه . 

ب - إن فى الإشارة القرآنية الكريمة # والسماء بها بِبيْرٍ € [الذاريات: ]٤١‏ أي : 
بقوة وحكمة E‏ وإحكام صنعه » وانضباط حركاته » ودقة كل أمر من 
أموره » وثبات سننه » وتماسك أجزائه » وحفظه من التصدع والانهيار » فالسماء 
لغة: هي كل ما علاك فأظلك » واصطلاحاً هي كل ما حول الأرض من أجرام › 
ومادة » وطاقة السماء التي لا يدرك العلم الكسبي إلا جزءاً يسيراً منها » ويحصي 
بهذا الجزء المدرك من السماء الدنيا مئتى بليون مجرة على أقل تقدير » بعضها 
أكبر كثيراً من مجرتنا «درب التبانة أو سكة التبانة» وبعضها أصغر قليلاً متها » 
وتتراوح أعداد النجوم في المجرات بين المليون » والعشرة ملايين » وملايين 


.۲۰۲ لايأتونك بمثله » محمد قطب » ص:‎ )١( 
.۸۷ (؟) من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار »> ص:‎ 
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الملايين » وتمر هذه النجوم في مراحل من النمو مختلفة من الميلاد إلى 
الطفولة » والشباب » والكهولة » والشيخوخة » ثم الوفاة. ولما كان لأقرب 
النجوم إلينا «وهي شمسنا» توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار وغيرها › 
فإن القياس يقتضي أن يكون للنجوم الأخرى توابع قد اكتشف عدد منها بالفعل , 
ويبقى الكثير منها مما لم يتم اكتشافه بعد" . 


ج - التعبير القرآني ونا لمُوسِعُونَ € [الذاريات: ]٤١‏ يشير إلى تلك السعة 
المذهلة » كما يشير إلى حقيقة توسع هذا الكون باستمرار إلى ما شاء الله » وهي 
حقيقة لم يدركها الإنسان إلا في القرن العشرين » حين ثبت لعلماء كل من الفيزياء 
النظرية والفلك أن المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تتزايد بتزايد 
بعدها عن مجرتنا » وتقترب أحياناً من سرعة الضوء «المقدر بحوالي ثلاثمئة ألف 
كيلو متر في الثانية» '" . 

وتشير ظاهرة توسع الكون إلى تخلق كل من المادة والطاقة لتملاً المساحات 
الناتجة عن هذا التوسع » وذلك لأن كوننا تنتشر المادة فيه بكثافات متفاوتة 
وزمان بغير مادة وطاقة » ولا يستطيع العلم حتى يومنا هذا أن يحدد مصدر كل من 
المادة والطاقة اللتين تملأان المساحات الناتجة عن تمدد الكون » بتلك السرعات 
المذهلة » ولا تفسير لها إلا الخلق من العده. 


أدى إثبات توسع الكون إلى التصور الصحيح بأننا إذا عدنا بهذا التوسع إلى 
الوراء مع الزمن » فلابد وأن تلتقي كل صور المادة والطاقة كما يلتقي كل من 
المكان والزمان في نقطة واحدة » وأدى ذلك إلى الاستنتاج الصحيح بأن الكون 
قد بدأ من هذه النقطة الواحدة بعملية انفجار عظيم » وهو مما يؤكد أن الكون 
مخلوق له بداية » وكل ما له بداية فلابد » وأنه ستكون له في يوم من الأيام نهاية › 
كما يؤكد حقيقة الخلق من العدم » لأن عملية تمدد الكون تقتضي خلق كل من 


.۸۷ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )1١( 
. 4 المصدر السابق نفسه ¢ ص:‎ (۲( 
.۸۹ : المصدر السابق نفسه > ص‎ (۳ 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





المادة والطاقة بطريقة مستمرة من حيث لا يدرك العلماء » وذلك ليملا «فى التو 
والحال» السيافات الات عن تامعن المجرات بخرغات مذهلة. رلك ل 
يحتفظ الكون بمستوى متوسط لكثافته التي نراه بها اليوم » وقد أجبرت 55 
الملاحظات علماء الغرب على هجر معتقداتهم الخاطئة في ثبات الكون والتي 
دافعوا عنها طويلدٌ » انطلاقاً من ظنهم الباطل بأزلية الكون وأبديته » لكي يبالغوا 
في كفرهم بالخلق وجحودهم للخالق سبحانه . 

هذه الاستنتاجات الكلية المهمة عن أصل الكون » وكيفية خلقه » وإبداع 
صنعه » وحتمية نهايته » أمكن الوصول إليها من ملاحظة توسع الكون » وهي 
حقيقة من أهم حقائق علم الفلك » لم يتمكن الإنسان من إدراكها إلا في القرن 
الماضي » ودار حولها الجدل حتى سلم بها أهل العلم أخيراً » وقد سبق القرآن 
الكريم بإقرارها قبل أربعة عشر قرناً أو يزيد » ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدراً 
لتلك الإشارة القرآنية الباهرة غير الله الخالق عز وجل » فسبحان خالق الكون 
الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته » والذي أنزل لنا في خاتم كتبه وعلى خاتم 
أنبيائه ورسله به عدداً من حقائق تى الكون الثابتة » ومنها تمدد الكون وتوسعه › 


ر سم سح ےر 


فقال سبحانه : ## والسماء بها بل ونا لمُوسعُونَ4 [الذاريات :  ]٤۷‏ . 


5-0 93 H2 
رفع السموات يغدر عمد‎ 


r ل‎ 


قال تعالی : ا لَه ازى رَهَمَ اموت بير عَم أسْتوى عل العش وسر ألشّمْسَ 
والقمر عل بجی أ تع ر ا قب لل . بلقا رن کہ وتو €9 وهو لی 


(۱) المصدر السابق نفسه » ص : ۰ . 
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عي 2 عي تم عم 6 2 جَعَلَّ ای ع 
آلارض وجل فیا روسی ورا او فا َوَن نين شی الل بار ! 1 


0 [الرعد] . 


2 ر م ت 
وقال تعالى : % نخلق اسشوت بحر عمد ترو نها ولق في رض رواب أن تید بک وب 
لسع سخ حرس سح مدعو م 


فما من كل داب ونان الما مَك كبش فيا من ڪل فج کريي € هلدا حَقُ أله 
فَأرَففِ مادا علق آل من دونه بل امون في ص کل شن 4 [لقمان] . 

الختيقة «الؤاردة فى االا يعن فى «الوعدا والقمانة حول السماء هى ذكر 
العمد » وذكر المفسرون تفسيرين للايات : 

- فمنهم من أثبت أن للسموات أعمدة إلا أنها لاترى » فمعنى الآية: | 
الذي رفع السموات بغير عمد مرئية » وذلك بجعل جملة ترونها صفة «العمد» 
والضمير يعود إلى عمد. 

ب - ومنهم من ذهب إلى أن ليس للسموات عمد أصلاٌ » ويكون معنى الآية : 
الله الذي رفع السموات كما ترونها »> بغير عمل » وذلك بجعل جملة «ترونها» 
N E a‏ اموا 


ويميل علماء الفلك المعاصرون إلى التفسير الأول فيقولون: إن الأجرام 
السماوية كلها قد بناها الخالق عز وجل » وجعل كل جرم فيه بمثابة لبنة من بناء 
شامخ » ورفع هذه الأجرام كلها بعضها فوق بعض بقوى هي نوع القوة الطاردة 
المركزية » كما ربطها في نفس الوقت برباط الجاذبية العالية » والجاذبية تتعادل 
مع القوى الطاردة ال الناجمة عن الدورات في مسارات شبه دائرية أو 
قطاعات ناقصة » وهي بمثابة الأعمدة المقامة بالفعل » ورغم أننا نبصرها بأعيننا 
إلا أن ذلك لا يعنى أن تلك الأعمدة غير موجودة بحال من الأحوال » فنحن 
عطي أن ھور ھا في مال كل م بعادي * وریا اسع كسمن هنا اا 
أخرى زيادة على ما لدينا من حواس يستطيع ذلك الشخص أن يرى تلك الأعمدة 
أو يس با تام كما ندرك بحواسنا العادية أي جسم مادي عادي ٠”‏ 


» القرآن والعلم » د. جمال الدين الفندي » ص: ۲۲۸ ؛ مباحث في إعجاز القرآن‎ )١( 
. ص: كما‎ 


المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





يقول الدكتور زغلول النجار: تشير الدراسات الكونية إلى وجود قوى مستترة 
في اللبنات الأولية للمادة > وفي كل من الذرات والجزيئات » وفي كافة أجرام 
السماء » تحكم بناء الكون وتمسك بأطرافه إلى أن يشاء الله تعالى فيدمره » ويعيد 
خلق غيره من جديد » ومن القوى التي تعرف عليها العلماء في كل من الأرض 
والسماء أربع صور » يعتقد بأنها أوجه متعددة لقوة عظمى واحدة تسري في 
مختلف جنبات الكون لتربطه برباط وثيق وإلا انفرط عقده » وهذه القوى هى : 

القوة النووية الشديدة. 

- القوة النووية الضعيفة . 

القوة الكهربائية / المغناطيسية أو الكهر ومغناطيسية . 

قوة الجاذبية . 

وهذه القوى الأربع هي الدعائم الخفية التي يقوم عليها بناء السموات 
والأرض » وقد أدركها العلماء من خلال آثارها الظاهرة والخفية فى كل أشياء 
الكون المدركة » ويعتقد علماء الفلك والفيزياء الفلكية والنظرية أن هذه القوى 


الأربع لابد وأن تلتقي في شكل واحد للقوة » يمثل وحدة البناء في هذا الكون ‏ 
ويشهد لله الخالق بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه'. 


7 3 111 


3 3 533 
22 


التنفس والصعود إلى طبقات الجو العليا 
قال تعالى : ٭ فمن برد اله أن يَهَدِيَه هش صددة لاوسلو وم يرد أن يام جم 


.٠٠١ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 





المُعجِرّةٌ الخالدةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





کو ص ر 


EL E‏ كد لك ميكل ال 
لاومو € [الأنعام: ]٠٠١‏ . 

يقول تعالى مبيناً لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله : 
إن مَن انشرح صدره للإسلام » أي : اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وأشرق 
بضوء اليقين » فاطمأنت بذلك نفسه » وأحب الخير »> وطوعت له نفسه فعله 
متلذذاً به غير مستثقل » فإن هذا علامة على أن الله قد هداه » ومن عليه بالتوفيق 
وسلوك أقوم الطريق » وأن علامة من يرد الله # أن يم أنه « يحل صَدْرَمْ صَيَعًا 
حرجا أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين » قد انغمس قلبه في 
الشبهات والشهوات فلا يصل إليه جير » لا ينشرح قلبه لفعل الخير » كأنه من 
ضيقه وشدته يكاد # رب صد فی الما 4 أي : كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي 
لا حيلة فيه » وهذا سببه عدم إيمانهم » وهو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس 
عليهم ؛ لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان » وهذا ميزان لا يعول › 
وطريق لا يتغير » فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله لليسرى » ومن 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى » فسنيسره للعسری؟. 

هذه الآية دليل من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » ومن دلائل نبوة 
النبي ي » فقد أثبت علم طب الطيران والفضاء أن تعرض الإنسان للارتفاعات 
العالية عندما يصعد من سطح الأرض إلى الطبقات العلوية في السماء يحدث له 
أعراضاً عضوية » تتدرج من الشعور بالضيق الذي يتركز في منطقة الصدر حتى 
يصل إلى المرحلة الحرجة التي ذكرها القرآن الكريم :8 دز مدر O‏ 
اا كد ن الل 4 وذلك أنه كلما استمر في الارتفاع انخفض الضغط 
الجوي » ونقص الاأكسجين . 

إن الإنسان إذا ارتفع عن مستوى سطح البحر إلى عشرة آلاف قدم لم يشعر 
بشيء من أعراض نقص الأكسجين » وخفض الضغط » أما إذا تجاوز عشرة آلاف 
قدم إلى ستة عشر ألف قدم » فإننا نجد عندئذ ما زوّد الله به الجسم من أجهزة 
تتكافاً مع هذا التبدل في الضغط » وفي نقص الأكسجين › فإذا بقي في هذا 


)21( تفسير السعدي 2( ص : 597 , 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





المكان بين عشرة آلاف قدم » يزداد نبض قلبه » ووجيب رتیه » ويرتفع ضغطه 
من أجل أن توفر هذه الأجهزة للجسم حاجتها من الأكسجين » أما إذا تجاوز 
الإنسان ستة عشر ألف قدم إلى خمسة وعشرين فإن أجهزة الجسم عندئذ لا تفي 
بغرضها في هذا الارتفاع المفاجئ . فما الذي يحصل؟ تظهر أعراض › في 
ها ي الو ا 0 ا 

أما إذا ارتفع خمسة وعشرين ألف قدم فأكثر فإنه يفقد الوعي عندئذ تماماً , 
لذلك فإن الطائرة التي تحلق في ارتفاع أربعين ألف قدم تكون مضغوطة ثمانية 
أمثال الهواء الذي عليها حين تكون على سطح الأرض » لذا يجب أن يكون 
الضغط الجوي في الطائرة موافقاً لما هو عليه حين يكون على سطح الأرض › 
وإلاغاب الركّاب عن الوعى تماماً. وهذه الآية من أدلة الإعجاز العلمى فى القرآن 
الكريم » ومن أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وهي الحديث Ere‏ 
نقص الأكسجين . أما عن أعراض انخفاض الضغط . فقد قال العلماء: إن كل 
الغازات في الجسم تتمدّد مع انخفاض الضغط . ومع تمدّدها تتمزق الأنسجة 
والأجهزة » وتتهتك الرئتان » ويتهتك القولون » وتتهتك الأذن الوسطى › فإن 
انخفاض الضغط له آثار خطيرة » منها آلام البطن التي لا تحتمل » ولا سيما آلام 
القولون » وكذا آلام الرئتين » وآلام الأذن » وآلام المفاصل » هذه كلها أعراض 
نقص الضغط . 

وبعد أن تقدم العلم » وركب الإنسان الطائرة والمنطاد » وصعد بهما في 
طبقات الجو العليا كشف هذه الحقائق » وحينما تركب الطائرة لا تشعر بشيء من 
هذا القبيل » لأن أجهزة الطائرة قد ضغطت الهواء ثمانية أمثال ليكون الضغط 
الجوي ونسبة الأكسجين موافقة لما هي عليه من سطح الأرض » فلو تعطلت 
أجهزة الضغط فجأة فى الجر فلا بد للطيار أن يهبط اضطراراً لئلا يموت 
لكان انيخا الله القائل في محكم كتابه: فمن برد لَه أن يَهَدِيَهُ هي 
صد لاوسلو ومن برد أن یضام قعل ذم صما حا كنا کد في ألكمَ1ه 
كدّللك جل آله اجس عل لذت ل موت 4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 


7 3 
3 


)21 موسوعة الإعجاز العلمى › محمد النابلسى › ص : لاك ۱۹. 
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كل في فلك يسبحون 


قال تعالى : « وَاَلقَّمْس كرك لِمُسَمَمَرْ لها ذلك دير العزير اليم لا وَالْفَمَرَ 
درت مَنَازِكَ حى عاد لون الْقَرِوٍ © لا السَّمس يَشِعى ها أن ندرك الْقَمَرَ ولا اليل 
E:‏ ص رس خخ سد 58 08 شر 
سبق آلتہار وکل في فلل يسبخورت* [یس] . 

والس تقرف لع لمشتة ا4 أ دائماً تجري لمستفة لها ¢ قدّرها الله ¢ 
لا تتعداه » ولا تقصر عنه » وليس لها تصرف فى نفسها » ولا استعصاء على قدرة 
اا 

# ذلك تّدر لعز € الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير » 

# الْعَلِي و4 الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده » ومنافع في دينهم ودنياهم . 

« وَلتَمَرَ مَدَرتَهُمََازِلَ4 ينزلها » كل ليلة ينزل منها واحدة. 

#حَقَّءَاه يصغر جدَّاً فيعود . 

« كَلْعَيَُونٍ الْقَرِرٍ 4 أي: عرجون النخلة الذي مِنْ قِدَمِهِ نثنّ وصغر حجمه 
وانحنى » ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئاً فشيئاً حتى يتم نوره » ويتسق ضياؤه › 
وگل مخ الشمس والقمر واللبل والتهاز قَدَّوه الله تقديرا لا يتعداه .وك لةسلطان 
ووقت . إذا وُجد ء عدم الآخر ؛ ولهذا قال: 

« لا الشَّمْس بى ها أن ندرك الْقَمَرَ * أي : فى سلطانه الذي هو الليل » فلا 
يمكن أن توجد الشمس في الليل . 

f و‎ 


« ولا اَل ساب أَلتّهَارٍ» فيدخل عليه قبل انقضاء سلطائه . 
رو 


المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





#ف فلل خوت أي : يترددون على الدوام » فكل هذا دليل ظاهر وبرهان 
باهر على عظمة الخالق » وعظمة أوصافه » خصوصاً وصف القدرة والحكمة 
والعلم في هذا الموضع”''. 

قال الشاعر: 
الشمس والبدر من أنوار حكمته والبَرٌ والبحر فيض من عطاياه 
فالطير سبّحه والزرع قدّسه والموج كبره والحوت ناجاه 
والنمل تحت الصخور الصمٌ مده والنحل يهتف حمداً فى خلاياه 
وت السماء ورب الأرض قد خضعت إنسن وج وأملاك لعلياه 

۰ ( 
الناس يعصونه جهرا برهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه" 
يقول العلم عن جريان الشمس لمستقر لها: أكد علماء الفلك أن الشمس 
تجري » وسرعة هذا الجري تبلغ (؟١)‏ ميلاً في الثانية » وهذا الجري غير الدوران 
المعروف للشمس » أما المستقر فهو إشارة إلى نهاية الحركة » أي : لا حركة عند 
بلوغ المستقر » ويؤكد علماء الفلك جميعاً أن الشمس كأي نجم آخر لا بد أن 
يعتريها ازدياد مفاجئ في حرارتها وحجمها وإشعاعها بدرجة لا تصدقها العقول »› 
وعندئذ يتمدد سطحها الخارجى بما حوى من لهب ودخان حتى يصل إلى القمر › 
وهذه هي نهاية الشمس » وهذا يؤكده قول الله تعالى : « يسل َنَم اة € ابن 
اسر 69 سف القمر 9 وجمع امس والقمر اک فول آلو ومد أبن عر €9 كلا لا ودد € إل 
ريك بوْمِذٍ الْسَتفرٌ # [القيامة] . 

وفي قوله تعالى : 9 لا آلشَّمْسيَْبَتى ها أن ندرك آلْعَمَرَ4 يقول العلم الحديث : 
إن هناك قانوناً مطلقاً صادقاً شاملاً لكل شمس من شموس الكون » يجبر كل 
الإجرام والأفلاك أن تحترم مواقعها التي حددت لها » فالشمس لا يمكن أن تدرك 
القمر » أي: لن تستطيع أن تزيد في قدرتها الذاتية على الدووان سرعة أك مما 
حدد لها » ولن تستطيع أن توسع من دائرة فلكها بحيث يصطدم بفلك القمر أو 


)غ2 تفسير السعدي » ص: .4١9‏ 
)۲( موسوعة الإعجاز العلمى »› د. محمد راتب النابلسى ¢ ص : 0٥‏ . 
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الأرض . لأن القدرة الإلهية حددت لكل جر سماوي سرعته بقدر ¢ فإذا دار 
الجسم حول نفسه بسرعة فائقة فلا بد أن يكون نصف قطر الدائرة التي يدور فيها 
صغيراً » وكذلك لو دار حول نفسه بمعدل نصف قطر الدائرة السابق » وكل شىء 


«)\( 
به : 


رصح ص رر ل د ا 


ومن أوجه الإعجاز العلمي في قوله تعالى : # والقمر قَدَرََه مَنَازِل حى عاد 
امون لمیر [یس:۳۹]: ٠‏ 

* إن التعبير بمنازل القمر يشير إلى مواقع القمر الثمانية والعشرين » وهي 
مواقعه اليومية المتتالية في السماء بالنسبة إلى نجوم تبدو مواقعها قريبة ظاهرياً › 
فإن التعبير «منازل القمر» يمكن إطلاقه على مراحل القمر المتتالية وعلى منازله 
المتوافقة مع تلك المراحل » وهناك ترابط شديد بين منازل القمر ومراحل أشكال 
القمر المتتالية من الهلال الوليد » إلى التربيع الأول » إلى الأحدب الأول » إلى 
البدر » ثم الأحدب الثاني » ثم الهلال » ثم المحاق » إلى الهلال الوليد للشهر 
القمر الجديد. 

* والقمر يبدأ ميلاده بهلال دقيق » ثم يندرج في النمو حتى يصبح بدراً 
كاملاً » ثم يعاود التناقص في الحجم حتى يصير كالعرجون القديم » ثم يختفي 
لمدة يوم أو يومين في مرحلة المحاق » وتتكرر هذه الدورة في كل شهر قمري 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

#* وضوء الشمس يغمر نصف القمر باستمرار » فيعكس من فوق سطحه 
المظلم نوراً ينير ظلمة ليل الأرض » وكل ما يستطيع أهل الأرض إدراكه من هذا 
النور يختلف من يوم إلى يوم » تبعاً لموضع كل من الأرض والقمر والشمس في 
صفحة السماء » والجزء المرئي من نور القمر قبل اكتماله بدراً يعرف باسم : 


)١(‏ عندما يقع القمر على خط واحد بين الأرض والشمس فيواجه الأرض بوجه مظلم 
تماماً» وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الاقتران » ويعرف شكل القمر فيها المحاق » 
وتستغرق هذه المرحلة ليلة إلى ليلتين تقريباً. 

(۲) عندما يقع القمر على خط واحد بين الأرض والشمس فيواجه الأرض بوجه مظلم 
تماماً» وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الاقتران > ويعرف شكل القمر فيها المحاق 
وتستغرق هذه المرحلة ليلة إلى ليلتين تقريباً. 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





«قوس النور» » أما البدر الكامل فيعرف باسم: «دائرة النور» » ونظراً لترنح القمر 
في دورانه حول محوره » ولضخامة حجم الشمس بالنسبة إلى حجم القمرء فإن 
ضوء الشمس ينير أكثر من نصف سطح القمر بقليل » ولذلك يمكن أن يرى خيط 
رفيع من النور يحيط بالقمر عند ميلاد الهلال . 

* وتقدير هذه المنازل القمرية فيه من الدلالة على طلاقة القدرة الإلهية ما فيه 
لأهميته في معرفة الزمن » وتقديره » وحسابه باليوم والأسبوع والشهر والسنة › 
وفي التاريخ للعبادات والأحداث والمعاملات والحقوق » ولما فيه من تأكيد على 
ضبط سرعة القمر ضبطاً دقيقاً من أجل الحيلولة دون ارتطامه بالأرض فيفنيها 
وتفنيه » أو انفلاته من عقال جاذبيتها فينتهي إلى نهاية لا يعلمها إلا الله » وفي 
نشب الو فك ا مترهة دور ان كان ا 1إذا واذت 
e VO ESE E OEE‏ 
محورها في تناقص مستمر بمعدل جزء في الثانية في كل قرن من الزمن » فإن 
سرعة دوران القمر في تزايد مستمر بنفس المعدل تقريباً » مما يؤدي إلى تباعد 
القمر عن الأرض بمقدار ثلاث سنتيمترات فى كل سنة » وهذا التباعد سوف 
شرع ای فو یو تمن ا من ا ا ا 
الشمس فتبتلعه تحقيقاً للواقعة القرآنية التي يصفها الحق عز وجل: إا مق 
ار ا سف الْقَمر ا وخ امس ومر [القيامة] . 

ومن هنا كانت هذه الإشارة القرآنية المعجزة التي وصفت مراحل القمر 
المتتالية في كل شهر » والتي يقول فيها ربنا عز وجل : # وَآلْقَمَرَ قَدَرَبَله مَنَازِلَ حى 
اد كَلْميمُون الْقَرِ و » 4[ 

ومن المعجزات القرآنية فى هذا الباب وصف المرحلة الأخيرة من مراحل 
الدورة الشهرية للقمر بالعرجون القديم » وهو العتقود من الرطب «العذق» إذا 
يبس وانحنى واصفرٌ لونه » وهو عند يبوسه على النخل ينحني تجاهها » فكذلك 
الهلال الثاني ينحني بطرفيه تجاه الأرض » بينما الهلال الوليد ينحني بهما بعيداً 
عا أروع ها اا ارا ال / 


.077 من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 
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ضباء الشمس ونور القمر 





قال تعالى: # هو الى جَعَلَ سمس يا والقمر ورا وَفَدَّرمِ مال لنم موا عدَد 


ج 
044 ج س س و 


ينين والس اب ما لی آله لدت إلا الح يفل ایت لوم مو4 [يوس: ]٠‏ . 

« هو الى جَعَلَ ألسَمْس ضيبا وَالْمَمَرَ ورا يخبر تعالى عما خلق من الآيات 
الدالة على كمال قدرته > وعظيم سلطانه » أنه جعل الشعاع الصادر عن جرم 
الشمس ضياء » وجعل شعاع القمر نوراً » هذا فرنٌ وهذا فرنٌ آخر . ففاوت بينهما 
لئلا يشتبها > وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل » وقدر القمر 
منازل » فأول ما يبدو صغيراً ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل بدره » 
ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في تمام شهر » كقوله تعالى : 
والقمر قَدَرَهُ ماز حى عاد كَالْرَجُونِ افد 9© لا السَّمْس فی ها أن ندرك الْقَمَرَ 
وکا آل سای امار و ف فك سوک یس » وقوله تعالى  :‏ والس لمر 
حَسَبَانا © [الأنعام: ]۹٩‏ . 

وقوله في هذه الآية الكريمة ‏ وََدَرَمٍ أي : القمر. 

8 ماز لَِْلَمُواْعَدَهَ ألشِدِينَ وَالْحِسَابَ» فبالشمس تُعرف الأيام » وبسَيْرٍ القمر 
تعرف الشهور والأعوام. ٍ 

فا ماعل َه كلك إلا باحق ) أي : لم يخلقه عبثاً » بل له حكمة عظيمة في 
ذلك وحجة يالفة > عقو له الیک غ الو و وک ونا ا كيل" ذلك عن اا 
کف ويل بی كفروأَ ار [ص: ۲۷] . 

وقوله: # َل الت أي : يبين الحجج والأدلة. 

لموم كمون )4 . 

وتقول المعارف الحديثة: بأن القمر جرم بارد لا حرارة فيه » وأنه يكتسب 


2000 صحيح تفسير ابن كثير .)۳٤۹/۲(‏ 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





أشعته ونوره من جرم آخر ء ثم يعكسه إلى الأرض » وأن الشمس مضيئة إضاءة 
ذاتية بأشعة حارة » ولذلك وصفها الله تعالى «بالتوهج» في قوله: # وَجعلتا راجا 
وَهََابَاك [النبا: 1] » وهذه هى الحقيقة العلمية لكل من الشمس والقمر. 
وانطلاقاً من هذه الحقائق العلمية التي تمايز بين الضوء الصادر من جسم مشتعل 
ملتهب مضىء بذاته فى درجات حرارة عالية » وبين الشعاع المنعكس من جسم 
الدقيق بن اء الشمسن: ونور القمر + وبين كون الشمين سراجا ؤكون القمر 
نوراً » فقال عز من قائل: 9# هو الى جَعَلَ ألسّمْسَ سيك وَالْفَمَرَ نورا ودرو مَازِلَ 
چ خب اخ ص برع د + سر لخر مامص ديو مه م صح سار ےن م ےو لود 
لِنَصَلْمُواعَدَهَ لين وَألْحِسَابَ ما حَلقَ َه دلت إلا ِالْحَنَ يمل ليت لموم يعمو 
[يونس: 18 . 

وقال تبارك وتعالى : « اترا ك حل َه سبع سوت بان 6 وع الْقَمَرَ ين 
ورا وجل الشمس راجا [ترح] . 

وقال سبحانه  :‏ تار ااری جک فی الما روجا وکل فہا يرجا وکر مر » 
[الفرقان: .]١١‏ 

وقابل القرآن الكريم الظلمات بالنور » وليس بالضياء » في آيات كثيرة من مثل 
5 سحو ني مكل ا ی ر ا بن > ب 0 - 
قول تارك وال غ الخد هه الي حلق ال ت وال رس یل لطت ولور كم 
لَدبنَ كمَروا َم يعد لوت » [الأنعام: ]١‏ . 


روص الكسين "انها سراج وهاج » فقال عز وجل : ## وجعلتا راجا وهَاجًا # 
[النباً: 17] . 
وحينما وصف خاتم أنبيائه 4 بأنه سراج » بمعنى أنه مضىء بذاته › أضاف إلى 
ی ماو و 


وصف السراج بأنه منير بهداية ربه المنزلة إليه » فقال عز سلطانه : # يتما الت إِنًآ 
اف شس داو مشا و © وَدَاعِيًا إل لله باذ ند وَسراجًا مدير 4 [الأحزاب] . 
وحينما وصف النار وصفها بالضياء 3 ووصف أشعتها الساقطة على من حولها 


رو ص ا ص 0 0 


بالنور » فقال عز من قائل: مَكَلْهُجْ كَمَثَلٍ اَلَذِى اوقد تارا لما ا٤ت‏ ما حولم 


(۱) المعجزة القرانية الإعجاز العلمي والغيبي » د. محمد حسن هيتو »> ص : ۱۸۸ . 
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ےم ےم 


ذهب اله سورهم ركهم في ظلْمت ل رود [البقرة WV:‏ 
ووضقف أشعة ارق انیا شو + فال وه أصدق القائلين : © یکاد الف عط 
E‏ لإ A‏ 00 کہم قاو واو کا الله ذهب E‏ 
م س 
ووصف ذاته العلية ع وچا 4 نور السموات والأرض › وأعطى مثلاً لذلك 
النور الإلهي » ولله المثل الأعلى » ووصف في هذا المثل الزيت بأنه يضيء › 
ووصف سقوط ضوئه على من حوله بالنور » قال تبارك وتعالى : , # الله ور 
التسوفك والارض مكل ورد کک يا وض اليسباغف اة لاج کانہا کرک در 
وقد من شجرق مرڪ وسو َاسَرَقيَةٍ ولاعرية یکاد بهي ر يضىء ولو شا a‏ 
عل دور ہی آل نور من 36 وضرب اه سل ل لتاس واه ي ع علي # [النور: 
[٥‏ . 


وقال عن غيبة ة الشمس : 3 فل أ یش إن جل اد یکم الل سردا إل ماقف 
که عبر ا با رڪم بض کا ف ر [القضصن 9/01 : 
هذه الدقة البالغة في التفريق بين الضوء المنبعث من جسم ملتهب مشتعل مضيء 
بذاته » وبين سقوط هذا الضوء على جسم مظلم بارد وانعكاسه نورا من سطحه » 
وبطريقة مطردة في كل القرآن الكريم لا يمكن أن يكون لها مصدر من قبل ألف 
وأربعمئة سنة إلا الله الخالق » فهذا الفرق الدقيق لم يدركه العلماء إلا في القرنين 
الماضبين + ولايزال في زماننا كتير من الاس لا يدركونه" , 


9 


تسخير الشمس والقمر 
8 ا رھم ر خش 0 & ر ا 
قال تعالى : # وسر اسمس والقمر کل حر لاجل مُسَمَّى # [الرعد: ۲[ 


. ٥٠۷ من آيات الإعجاز العلمي في السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





الكون » واستقامة الحياة على الأرض » ومن معاني أن كلا منهما يجري إلى أجل 
مسمى : 

تسخير الشمس : 

الكون ليس أزلياً ولا أبدياً » بل كانت له في الأصل بداية تحاول العلوم 
المكتسبة تحديدها » وكل ما له بداية لابد وأنه ستكون له في يوم من الأيام نهاية » 

أ- الاتزان الدقيق بين تجاذب مكونات الشمس وتمددها. 

ب - تسخير طاقة الشمس من أجل ضبط حركة الحياة على الأرض . 

عكري كن لمكا :”لوقت لاحر رض لصيل بلقا EG‏ 
إرادة الله تعالى أن يحمي الحياة على سطح الأرض بعدد من نطق الحماية ؛ التي 
لعبت أشعة الشمس ولا تزال الدور الأول فى تكوينها بعد إرادة الله » وأولها من 
الخارج إلى الداخل : 

- النطاق المغناطيسي للأرض . 

- أحزمة الإشعاع . 

النطاق المتأين . 

نطاق الأوزون. 

وهذه النطق تتعاون في حماية الأرض من كل من الإشعاعات الكونية وفوق 
البنفسجية » ومن العديد من الجسيمات الكونية الدقيقة والكبيرة والتي منها 
الاك والشهب » ولو لم تكن هذه النطق موجودة لاستحالت الحياة على 
الأرض » ولو لم تكن الشمس موجودة ما تكونت تلك النطق على الإطلاق » 
ووجودها صورة من صور التسخير التي لم تكن معروفة في زمن الوحي بالقرآن 
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د تحديد الزمن : فيتحدد كل من الليل والنهار ويوم الأرض وشهورها 
وفصولها وسنينها بدورة الأرض حول محورها » وبسبحها في مدارها حول 
الشمس » وبذلك يستطيع الإنسان إدراك الزمن » وتحديد الأوقات والتاريخ 
للأحداث . 

* تسخير القمر: 

القمر تابع صغير للأرض » يبعد عنها بمسافة تقدر بحوالي )785,15٠5(‏ كيلو 
متر في المتوسط » وهو على هيئة شبه كرة من الصخر › يقدر قطرها بحوالي 
وحجمها بحوالي (۲۲) مليون مليون كيلو متر مكعب » ومتوسط كثافتها بحوالي 

زا سكي القمواض لاط "الثالية: 

- تحديد الشهر القمري بدورة القمر حول الأرض . 

- تسخير أطوار شكل القمر لتقسيم الشهر إلى أسابيع وأيام . 

- إضاءة سماء الأرض بمجرد غياب الشمس » وذلك بمراحله المتتالية من 
الهلال الوليد » إلى ميلاد الهلال الجديد فى أول الشهر التالى » وعلى ذلك فإن 
القمر في دورته الشهرية حول الأرض قد سخره ربنا تبارك وتعالى مصدراً للنور في 

ال . 200 
ليل الارض" .٠‏ 

- تسخير القمر وسيلة من وسائل إتمام عمليتي المد والجزر »› وهما قوتان من 
قوى الأرض » يعملان على تفتيت صخور الشواطئ » وتكوين أنواع عديدة من 
العديد من الثروات المعدنية من المعادن ذات الكثافة العالية فى رمالها أو ما يعرف 
باسم «الرمال السوداء». هذا قليل من كثير من صور التسخير التي أعدتها الإرادة 
الإلهية بحكمة بالغة ؛ لكي يكون كل من الشمس والقمر لبنات صالحة في بناء 


.085 0587 587 من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





الكون وفي انتظام حركة الحياة في الأرض © 
وجاءت الإشارة القرآنية إلى تسخير كل من الشمس والقمر » وإلى جريهما إلى 
أجل مسمى » أو «لأجل مسمى» في أربعة مواضع من القرآن الكريم على النحو 
التالي : 

٠.‏ قال تعالى : # اله ٤ری‏ رفع لوت عير عَم رونا أسشتوئ عل امرش وسر الس 
ا قمر کل ری لجل مى يدر لمر فصل الْآَبْتٍ لَعَلَكم بلقا رَيَكُمْ وون [الرعد : 


. 1۲ 


© وقال تعالى : ولع الل فى التهار ول اهار في الل وسر ألشَّمسَ 
ae‏ و فد > 2 دح ملو ل ا Cg‏ 
والقمر كل رى لاجل مسمی ذالحكم الله رد له الملك ولذ ددعو من 
وما ل E‏ من فَطْمِيرٍ # [فاطر: ۱۳] . 

« وقال تعالي : کک الوت وَالارْسَ بالق بكر ا عل ار وگو 
التهتارَعَك الل وسر آلَّمَس وا اکر ڪل ری دصل نس لاهو 
لْعمَرُ © [الزمر: . 


« وقال تعالي : رر اَن اله وج الل فى النّهَارِ وَل الها ف اليل وسر 
ما ر سحت رو 


نداش يل ييه رفوه الله يما تعملونَ حبار 4 [لقمان: ۲۹] . 
الساعة » وأن هذا الأجل المسمى صورة من صور التسخير » والساعة لا تأتى إلا 
بغتة كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى  :‏ سوك عن الساعة أن مْسَنها فل مامه 


عند ری ليا لوا کد ھی کت في آلککوت الک لا تیک إل ين عونك انك َو 
و عا و وم > هيه 2 ع سم ص يه و 


عنا قل إِتماعلمها عند اله ول َ أ کشر الاس لَايعلَمُونَ4 [الأعراف: ۱۸۷] . 

ولذلك فقد أبقى ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء من الشواهد الحسية 
ما يؤكد لكل ذي بصيرة حتمية فناء كل من الشمس والقمر » فتفقد في كل ثانية من 
عمرها على هيئة طاقة ما يعادل (5,5) مليون طن من كتلتها » مما يعني أن 
الشمس تحترق بتدرج واضح ينتهي بها حتماً إلى الفناء التام » ولكن الآخرة لن 





006 3 المُعجِرّةٌ الخالدّةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 








تتتظر فناء الشمس باحتراقها بالكامل » وذلك لأن الأخرة أمر إلهى ب «كن 
تيكو 0ه وغل :ذلك اة دوت اننظار ل الس الرافة + وال 
أبقاها: الله تعالى. اهدة على هة الآخرة .. وان كانت الآخره له تتم 
و اطا 

وقد ثبت أن الأرض تفقد من سرعة دورانها حول محورها - بفعل كل من 
الأمواج البحرية خاصة عمليتي المد والجزر في البحار الضحلة » وحركة الرياح - 
ما يقدر بحوالي الواحد من الآلف من الثانية في كل قرن من الزمان » وهذا النقص 
في سرعة دوران الأرض حول محورها - على ضالته - يؤدي إلى تزايد مطرد في 
سرعة دوران القمر حول محوره » مما يدفعه إلى التباعد عن الأرض بمعدل ثلاثة 
سنتميرات في كل لحظة » ويقدر علماء الفلك أن هذا التباعد التدريجي للقمر 
سوف يخرجه حتماً في لحظة من اللحظات من نطاق أسر الأرض إلى نطاق جاذبية 
الشمس » فتبتلعه » وتكون في ذلك نهايته الحتمية » وهنا تكفي الإشارة التي سبق 
القرآن الكريم بتقرير حتمية ابتلاع الشمس للقمر من قبل ألف رك 
بذلك » يقول الحق تبارك وتعالى : إا بو بصم €9 وَحَسَفَ الْقمر € وح مَس 


وَالْقَمرُ € [القيامة] ". 


فالق الإصباح 


رصح 0 


قال تماق + و فل الإتيك رل أل بتكا والس الم ع ذلك ت 
الم زاملي 4 الاسام كا 


. ٥۸١ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 
. 084 : المصدر السابق نفسه > ص‎ (۲) 


المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





ومعنى الآية # قال اساج أي : كما أنه فالق الحب والنوى » كذلك هو فالق 
ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئاً 
فشيئاً » حتى تذهب ظلمة الليل كلها » ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف 
فيه الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم › ولما كان الخلق 
محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور 
يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم » والأنعام إلى مأواها » والطيور إلى 
أوكارها » فتأخذ نصيبها من الراحة » ثم يزيل الله ذلك بالضياء » وهكذا أبداً إلى 
يوم القيامة . 

« والتم ولت E‏ #تدبين) "سرت لزب والأ رمات مدنسبيط يذلاك 
أوقات العبادات وآجال المعاملات » ويعرف بهما مدة ما مضى من الأوقات التى 
لو ووه لقي و لعن TE RT‏ الاين 
واشتركوا في علمه » بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد » وبذلك 
يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. 

# ذلك : التقدير المذكور. 


ل َير آلْمَزِ : الذي من عرّته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة » فجرت 
مذللة مسخرة بأمره » بحيث لاتتعدى ماحدّه الله لهاء ولاتتقدم عنهء 
ولا تتأخر. 

# الْمَِيِمِ 4 الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر » ومن 
الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام 
بديع تحير العقول في حسنه وكماله » وموافقته للمصالح والحكم . 

تر هله الآية الكريمة إلى فة كوية اها أن الله لك قرقه قن قدر 
للأرض أن تدور حول محورها أمام الشمس » وأن تجري في فلك محدد لها حول 
ذلك النجم ومعه عدد من المراكز الأخرى » كما قدر لكل جرم من أجرام السماء 
أن يدور حول محوره » وأن يسبح في فلكه » وبذلك فإنه سبحانه يفصل الأرض 
عن ليل السماء بطبقة نور النهار الرقيقة ؛ التي لا يتعدى سمكها مئتي كيلو متر في 
نصف الكرة الأرضية المقابل للشمس » وبنسبة طبقة النهار تلك إلى المسافة بين 
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الأرض والشمس المقدرة بنحو )٠١١(‏ مليون كيلو متر » يتضح لنا مدى رقة طبقة 
النهار » بينما تلتقي ظلمة الكون مع ظلمة الأرض في نصف الكرة المقابل › 
وعلى ذلك فإنه سبحانه يفلق هاتين الظلمتين المتداخلتين ‏ ظلمة الأرض وظلمة 
السماء ‏ بالتدريج » فيحل النهار محل ظلمة الأرض على مراحل متتالية » وتبقى 
ظلمة السماء فوق نور النهار » ولذلك وصف ذاته العلية بأنه فالق الإصباح » أي : 
الصبح » وشبه هذه العملية بفلق نواة النبات أو بذرته بعملية الإنبات» وأوضح أنه 
لأايقوى عل ذلك إلا الله الخالق سبحانه وتعال 29 . 

واليوم أصبحت حركات كل من الأرض والقمر والشمس معلومة لنا بدقة 
كبيرة » لدرجة أن الساعات الزمنية أصبحت تضبط على حركاتها » وصدق الله 
العظيم الذي أنزل في محكم كتابه : ل قلق البح وَجَملَ اليل سكا والس وَالْفَمَرَ 
حا ذلك تَعْدِير لعز لير * [الأنعام: 93] . 


ا ان بر رص < ےم م ےر 


وصدق ربنا العزيز الحكيم الذي أنزل كذلك قوله الحق: * والشَمُس والْفَمَرَ 
حُسَبَاتا # أي: بحساب محكم دقيق يعين الإنسان على إدراك الزمن وحسابه 
والتاريخ للأحداث وأداء العبادات والحقوق » ولولا ذلك لتعذرت الحياة على 
الأرض 3 


انشقاق القمر 


ن 


قال تعالی : # فرت السَاعَةُ وَأضتَقٌ الممر € وَإِن يروا ءايه بعرو ويقولوا سر 
مس € [القمر] : 


(۱) تفسير السعدي 3 ص : إ۳ 
(؟) المصدر السابق نفسه »> ص: ٠٥١‏ . 


المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





يخبر تعالى أن الساعة ‏ وهي : القيامة ‏ اقتربت » وآن أوانها » وحان وقت 
مجيئها » ومع هذا فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها غير مستعدين لنزولها » 
ويريهم الله من الايات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر » فمن 
أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله بيه أنه لما طلب منه 
المكذبون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه » 
أشار بيه إلى القمر » فانشق بإذن الله فلقتين » فلقة على جبل أبى قبيس » وفلقة 
على جبل فيقعان ٠»‏ والمش ركون وغيزهم يشاهذوق .هذه الآية. العظيمة الكافنة في 
العالم العلويّ » التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل » فشاهدوا أمرا ما 
رأوا مثله » بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره » فانبهروا 
لذلك » ولم يدخل الإيمان في قلوبهم » ولم يرد الله بهم خيراً » ففزعوا إلى 
بهتهم وطغيانهم » وقالوا: سحرنا محمد » ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من 
ورد عليكم من السفر » فإنه إن قدر على سحركم لم يقدر أن يسحر من ليس 
مشاهداً مثلكم » فسألوا كل من قدم » فأخبروهم بوقوع ذلك فقالوا: #سِحرٌ 
مُسَيِّميٌ 4 سحرنا محمد وسحر غيرنا » وهذا من البهت الذي لا يروح إلا على 


أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل”'' . 


وقد تحدث بريطاني مسلم عرف نفسه باسم: «داود موسى بيدكوك» تعليقاً 
على محاضرة ألقاها الدكتور زغلول النجار بعنوان: الإعجاز العلمى فى القرآن 
والسنة المطهرة » وقد ألقيت المحاضرة باللغة الإنجليزية في كلية الطب بجامعة 
كار ونه سم جنا طعة ويا ف عرق الجرو البريظا فقي ` 
فقال عن آية انشقاق القمر: إن هذه الآية كانت مدخلي لقبول الإسلام ديناً » فقد 
شغفت بعلم مقارنة الأديان » وأهداني صديق مسلم نسخة من ترجمة معاني القرآن 
الكريم » فأخذتها منه شاكراً » وتوجهت بها إلى مسكني » وعند تصفحها لأول 
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AL‏ لس سه مس سو 


مرة فوجئت بسورة القمر فقرأت: #أقَرَبتِ ألسَّاعَةٌ وَأَدنّقّ الْمَمْرْ 4 ثم توقفت 
متسائلاً : كيف يمكن للقمر أن ينشق ثم يعود ليلتحم؟ وما هي القوة القادرة على 
إعادته إلى سيرته الأولى؟! . 


.)710/4( تفسير السعدي » ص: 414 ؛ وصحيح تفسير ابن كثير‎ )١( 





المُعجِرّةٌ الخالدّةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





فتوقفت عن القراءة وكأن هذه الآية الكريمة قد صدتني عن الاستمرار في 
ذلك » ولكن لعلم الله سبحانه بمدى إخلاصي في البحث عن الحقيقة » وحرصي 
على الوصول إليها » جلسث أمام التلفاز لأشاهد حواراً بين مذيع بريطاني يعمل 
بقناة التلفزيون البريطانى واسمه «جيمس بيرك» وثلاثة من علماء الفضاء 
الأمريكيين » وجرى عتاب من هذا المذيع على الإسراف في الإنفاق على رحلات 
الفضاء في الوقت الذي تتعرض فيه جماعات بشرية عديدة لأخطار المجاعات 
والأمراض ٠‏ وانتشار الأمية بين البالغين » ولمختلف صور التخلف العمراني 
والعلمى والتقنى » وأنه كان من الأولى إنفاق هذا المال الوفير فى معالجة تلك 
القغتايا الملحة وإعمان الأررضن »قاذ عن التسارق: فى رتجلات الما فر 
علماء الفضاء مدافعين عن مهنتهم بأن الإنفاق على رحلات الفضاء ليس مالاً 
مهدراً ؛ لأنه يعين على تطوير عدد من التقنيات المتقدمة التى تطبق فى مختلف 
النجالاك الطية والضباعة والور ا ی أن کید زمدرد ا 
كيو 

وفي غمرة هذا الحوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر على أنها 
كانت من أكثر الرحلات كلفة » فقد تكلفت عشرات المليارات من الدولارات . 
فسأل المحاور: هل كان كل ذلك لمجرد وضع العلم الأمريكي على سطح القمر؟ 
وجاءت الإجابة بالنفي » وبآن الهدف كان دراسة علمية لأقرب أجرام السماء إلينا 

فسأل المحاور: ألم يكن من الأجدى إنفاق تلك المبالغ الطائلة على عمارة 
الأرض؟ وجاء الجواب بأن الرحلة أوصلتنا إلى حقيقة علمية » لو أنفقنا أضعاف 
هذا المبلغ لإقناع الناس بها ما صدقنا أحد. 

فسأل المحاور: وما هذه الحقيقة العلمية؟ فكان الجواب أن هذا القمر كان قد 
انشق في يوم من الأيام » ثم التحم » بدليل وجود تمزقات طويلة جداً وغائرة في 
جسم القمر » تتراوح أعماقها بين عدة مئات من الأمتار وأكثر من الكيلومتر 
وأعرضها بين نصف الكيلومتر وخمسة كيلومترات » وتمتد إلى مئات من 
الكيلومترات في خطوط مستقيمة أو متعرجة » وتمر هذه الشقوق الطويلة الهائلة 
بالعديد من الحفر التي يزيد عمق الواحدة منها على تسعة'كيلومعزات + ويزيد 
قطرها على الألف كيلومتر » ومن أمثلها الحفرة العميقة المعروفة باسم «بحر 


المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





الا رة رت هذه الحفر العميقة باصطدام أجرام سماوية بحجم 
الكويكبات » أما الشقوق التي تعرف باسم «شقوق القمر» » فقد فسرت على أنها 
شروخ ناتجة عن الشد الجانبي أو متداخلات نارية على هيئة الجدر القاطعة › 
ولكن أمثال هذه الأشكال على الأرض لا تصل إلى تلك الأعماق الغائرة » ومن 
ها ققد سيرك على هام آثار اتشفاق القير و إهادة العاف 

يقول السيد بيدكوك : حين سمعت هذا الكلام انتفضت من فوق الكرسي الذي 
كنت أجلس عليه أمام التلفاز » وتساءلت : معجزة تحدث لمحمد ية من قبل آلف 
وأربعمئة سنة يثبتها العلم في زمن التقنية الذي نعيشه بهذه البساطة » وبهذا 
الوضوح الذي لا يخفى على عالم في مجال الفلك اليوم؟! فلابد أن يكون القرآن 
حقاً مطلقاً » وصادقاً صدقاً كاملاً فى كل خبر جاء به » وعلى الفور عاودت القراءة 
في ترجمة معاني القرآن الكريم » وكانت هذه الآية التي صدتني في بادئ الأمر عن 
الاستمرار في قراءة هذا الكتاب المجيد هي مدخلي لقبول الإسلام دين . 

يقول الدكتور زغلول النجار: ولا أستطيع أن أصف لكم وقع هذه الكلمات» 
ووقع النبرة الصادقة التي قيلت بها على كل الحضور من المسلمين وغير المسلمين» 
aS‏ رع ولي امنا اقرلة بل 
ا 0 قول ا سبحانه : : # سرهم ٤اا‏ فى الاق وَفة نسم حى يبي 
لے ای أو یکی ت ا عل كل کی کی ایت د 


آية الليل وآية النهار 
قال تعالى : ٭ وجعلتا الل والهار ايسب شحو ءايه الل وحعلتا ءايه لار مره 


. ٥٤۸ - 551 من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د.النجار » ص:‎ )١( 
. 048 المصدر السابق نفسه > ص:‎ (۲) 


المُعجِرّةٌ الخالدةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





سس ساو ٥‏ ساح > و لل 


مدر فيا 6 ی عد ا وان وکل عو فته ا 


. ]١١ [الإسراء:‎ 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام » فمنها مخالفته بين الليل والنهار . 

ا في الليل ويتتشروا في النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفار » 
ليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام > ويعرفوا مضي الآجال المضروبة 
للنيؤة والعاداك: والمغائلات ا جارات وغ ذلك والهذا قال +9 ا 
فضا د من تَيَكْرٌ 4 أي : في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك . 

#ولِتَعَلموأ دد السَنينَ وَلَيْسَابَ ) فإنه لو كان الزمان كله نسقاً و 
وأسلوباً متساوياً لما عرف شيء من ذلك > كما قال تعالى ETS‏ 
e‏ إل يوم الق E‏ كك بيبا أفلا غوت ل فل 
ميش مان بجع أنَّهُمكبِحكُمْ النَهَارَ سما إل بوم الةم إل عر أذ يكم 
یل كنوت فيد اف یروت 9 وین سیو جع لک آل وَالنَهَارَ لمَدَكُوأ فيه 
ر سوس ر دس ار او 2 
EY‏ ولك لعلکر تَشَكرود 3 [القصص] . 


ثم إنه تعالى جعل الليل آية > أي : علامة يُعرف بها وهي الظلام وظهور القمر 
فيه » وللنهار علامة وهي النور » وطلوع الشمس النيرة فيه وفاوت بين نور 
القمر وضياء الشمس ليعرف هذا من هذا ء كما قال تعالى: # هو 0 
SS‏ ڌللک 
إلا ال يمل الات موم تكو 9 إن فى ايف أل ولتار وما حك اله 
الوت والارض ليت قور رت4 او 

وقال تعالى : 9 # يلوك عن الأَهِةٍ فل هى مَوقِيثٌ لاس والح © [البقرة: 
4“ 


وفي هذه الآية الكريمة يذكرنا ربنا عز وجل بأنه قد جعل الليل والنهار آيتين من 
آياته الكونية المبهرة التي تدل على طلاقة قدرته » وبالغ حكمته » وبديع صنعه في 
خلقه .2 فاختلاف هيئة كل من الليل والنهار فى الظلمة والنور › وتعاقبهما على 
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000 صحيح تفسير ابن كثير (۲/ .)٦۳۰‏ 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





تة رة © يذل:دلالة قاطعة غلى أن لهم ختالقا قادرا عليماً نكي : 


الليل والنهار آيتان كونيتان عظيمتان من آيات الله فى الخلق » تشهدان بدقة 
بناء الكون » وانتظام حركة كل جرم فيه » وإحكام السنن الضابطة له » ومنها تلك 
السنن الحاكمة لحركات كل من الأرض والشمس » والتي تتضح بجلاء في التبادل 
المنتظم للفصول المناخية » ولكل من الشهور والسنين ٠‏ والتعاقب الرتيب لليل 
والنهار » وما يصاحب ذلك كله من دقة وإحكام بالغين. 


فنحن نعلم اليوم أن التبادل الرتيب بين الليل المظلم والنهار المنير هو من 
الضرورات اللازمة للحياة على الأرض » ولاستمرارية وجود تلك الحياة بصورها 
المختلفة » حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها » فبهذا التبادل بين الظلام 
والنور يتم التحكم في درجات الحرارة والرطوبة على سطح الأرض » وفي غلافها 
الغازي القريب من ذلك السطح » ويتم التحكم كذلك في كميات الضوء اللازمة 
للحياة في مختلف البيئات الأرضية » كما يتم التحكم في العديد من الأنشطة 
والعمليات الحياتية من مثل التنفس والنتح والتمثيل الضوئي وغيرها » ويتم ضبط 
التركيب الكيميائي للغلاف الغازي المحيط بالأرض ٠»‏ وضبط صفاته الطبيعية › 
ركم دو الاين الا ر .و الاه وال اولتقا ليك كل اا رر کا 
يتم ضبط حركات كل من الأمواج والتيارات المختلفة في البحار » ومن همها 
حركات المد والجزر » ويتم التحكم كذلك في تصريف الرياح وتسخير 
السحاب » وإنزال المطر بإذن الله » ويتم من خلال ذلك كله تفتيت الصخور › 
وتكون التربة بمختلف أنواعها منها الصالحة للإنبات وغير الصالحة » وترسب 
الصخور » وتركيز مختلف الثروات الأرضية › وإتمام غير ذلك من العمليات 
والظواهر التي بدونها لا يمكن للأرض أن تكون صالحة للعمران. 

وتعاقب الليل والنهار على نصفي الأرض هو كذلك ضروري للحياة » لأن 
جميع صور الحياة الأرضية لا تتحمل مواصلة العمل دون راحة وإلا هلكت » 
فالإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك من أنماط الحياة البسيطة يحتاج إلى الراحة 
بالليل لاستعادة النشاط بالنهار » أو عكس ذلك بالنسبة لأنماط الحياة الليلية . 


.5١9 من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 
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فالإنسان على سبيل المثال - يحتاج إلى أن يسكن بالليل فيخلد إلى شيء من 
الراحة والعبادة والنوم > مما يعينه على استعادة نشاطه البدني والذهني 
والروحي . وعلى استرجاع راحته النفسية » واستجماع قواه البدنية حتى يتهياً 
للعمل في النهار التالي » وما يتطلبه ذلك من قيام بواجبات الاستخلاف في 
الأرض » وقد ثبت بالتجارب العملية والدراسات المخبرية أن أفضل نوم الإنسان 
هو نومه بالليل » خاصة في ساعات الليل الأولى » وأن إطالة النوم بالنهار ضار 
بصحته » لأنه يؤثر على نشاط الدورة الدموية تأثيراً سلبياً » ويؤدي إلى شيء من 
الو ي الاه ون كم الجر وغل ميلف جراد ا وى ف 
الوزن » كما يؤدي إلى شيء من التوتر النفسي والقلق » وربما كان مرد ذلك كله 
إلى الحقيقة القرآنية التي مؤداها أن الله عز وجل قد جعل الليل لباساً وجعل النهار 
NOT EN AO‏ مؤذاها: أن الاكدافن E N‏ فى تداك 
طبقات الحماية فى الغللاف الغازي للأرض اذ + وا نهار ا ؛ يؤدي إلى 
ا قدرانها على > باللماوكنها في اللبل ع ين يقل سبك 
طناك الاب الجؤية تلك رجات كين فاتك العد ومن الاعات الكو 
بالنفاذ إلى الطبقات الدنيا فى الغلاف الغازي للأرض » وهى إشعاعات مهلكة 
تعر المن يشوخين ا لدد كافية + وفعا كان دلت الوط اقرا بال ا 
في الليل والظهور في النهار وم هُوَ متخن بالل وسار بالتَّا € [الرعد: 5٠١‏ . 


ومن هنا أيضاً كان أمره إلى خاتم الأنبياء والمرسلين جياه أن يستعيذ بالله تعالى 
من شر الليل إذا دخل بظلامه » وأن يلتجئ إلى الله » ويعتصم بجنابه من أخطار 
ذلك » فقال سبحانه: # ومن سَّرِّ عاس إِذَا وَقَبَّ » [الفلق: "5 » فهذا الشر ليس 
مقصوراً على الظلمة » وما يمكن أن يتعرض فيها المرء إلى مخاطر البشر » بل قد 
يمتد إلى مخاطر الكون التي لا يعلمها إلا الله عز وجل » ثم إن هذا التبادل في 
اليوم الواحد بين ليل مظلم ونهار منير » يعين الإنسان على إدراك حركة الزمن › 
وتاريخ الأحداث » وتحديد الأوقات بدقة وانضباط ضروريين للقيام بمختلف 
الأعمال » ولأداء جميع العبادات » وللوفاء بمختلف العهود والمواثيق والحقوق 
والمعاملات » وغير ذلك من الأنشطة الإنسانية » فلو كان الزمن كله على نسق 
واحد من ليل أو نهار ما استقامت الحياة » وما استطاع الإنسان أن يميز ماضياً أو 


المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





حا ضراً أو مستقبلاً » وبالتالي لتوقفت حركة الحياة » لذلك يقول ربنا سبحانه في 
ختام ا # لغواً ا قصبلا فك تن زنك واا أعدد سين وساب * [الإسراء: 
۲ 

والشمس وضحاها 


قال تعالى : # انس وَضصَلها) [الشمس: .]١‏ 

تبدأ السورة الكريمة بقسم من الله - الغني عن القسم - بتسع من آيا ته الكونية 
المبهرة ؛ التى جاءت متتابعة على النحو التالى : 

* وَآلَريى 4 وهو قسم بالشمس › وهي أقرب نجوم السماء إلينا » ومصدر 
الطاقة والدفء للأرض ومن عليها. 

# # وها أي : وبضحاها » وهي لحظة إشراقها في حركتها الظاهرية إلى 

وقت الظهيرة. 

20 © وَالْمَمَرٍ إا نها * أي : وبالقمر إذا تبعها في إنارة الأرض بعد غروب 
ااس: 
وجعلها ظاهرة للعيان ؛ لآن أشعة الشمس لا ترى إلا بعد تشتتها وانعكاساتها 
لمرات عديدة على الأجسام المتناهية الضالة في الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي 
للأرض مثل : هباءات الغبار › وقطيرات الماء وبخاره » وجزيئات الغازات 


. 577 من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 
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* ا اليل إا يَمْسَّهَا4 أي : وبليل الأرض إذ يغطيها عنا بطبقة ظلمته الرقيقة 
التي تلتقي مع ظلمة الكون » فلا ترى الشمس لمن هم في ظلمة الليل على الرغم 
من وجودها. 

 *‏ وَآلسمَءِوَمَا بنا أي : وبالسماء وبنائها المحكم الدقيق على ضخامته والإله 
القادر الحكيم العظيم الذي بناها . 

٭ ا وَالْرْضٍ وما ها4 أي : وبالأرض ومدها وبسطها » والمد بلا نهاية هو قمة 

وني اسا أي : وبالنفس الإنسانية » وبالذي خلقها. 

٭ # فَأَشمَهَا غو ورها وتَفُوَسهًا» أي : بيّن لها طريقي الخير والشر » وترك الخيار 
لها. 

ثم يأتي جواب هذا القسم المغلظ بقول الحق تبارك وتعالى: # قد أفلح من 
ES‏ بَمَندَسَّنْهَا 4 [الشمس] . 

وکل آية من الآيات الكونية والنفسية التى جاءت الإشارة إليها فی سورة 
الشمس تحتاج إلى دراسة عميقة ق 

ولكننا نقتصر الحديث على الآية الأول میں وسا أي : نورها ونفعها 
اعادو . 

والقسم بالشمس إشارة إلى أهميتها » والتي قد : تم ذكر بعضها › »> فهذه الآية 
الكونية البديعة لخالقها بطلاقة القدرة 4 وبديع ا وعظيم الحكمة » 
القسم لعباده » وإنما جاء هذا القسم من أجل تنبيهنا إلى تلك الأهمية القصوى 
للشمس > التى بدونها ما قافت الحياة على الأرض + وذلك حتى لا ثمر غليها 
ونحن غافلون عنها » لأننا لو أدركنا أهميتها للحياة لأدركنا جانباً من جوانب 
العظمة المطلقة لخالقها » الذي أبدعها وأبدع الكون كله في نظام بالغ الدقة 


. ٤١١ المصدر السابق نفسه » ص:‎ )١( 
1۹۲ : تفسير السعدي »› ص‎ (۲) 


المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





والإحكام والتكامل » مما يشهد له سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والوحدانية 
المطلقة فوق كل خلقه بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد فقد 
تنزه جلت قدرته عن كل ذلك ؛ لأنها جميعها من صفات المخلوقين » والله تعالى 
منزه عن صفات خلقه”' . 


ولاشك أن هذا القسم من الله الخالق :يانه ببالشسين :هو اكك لاهة 
الشمس › ا EG‏ 
شهادة على عظمة الخالق الذي أبدعها ؛ لأن فى بناء ال وفى انضباط 
خركانها ماايقطغ بان ذلك لا يكن :إلا أن یکرت اتام تقديو ميسكم دقيق من الخالق 
العليم الخبير الذي أتقن كل شيء خلقه › ولذلك أورد ذكر الشمس في خمسة 
وثلاثين موضعاً في محكم كتابه » وسمِّى باسمها سورة من سوره » وأقسم بها في 
مطلع تلك السورة الكريمة » كما أشار إلى شيء من صفاتها وتسخيرهاء 
وانضباط حركاتها » وحتمية فنائها ٠‏ > وذلك مثل قوله تعالى : # والس وَالْفَمَرَ 


لص عر 


وَأَلدْجوْم مسرت أرب )ل له ای ولا يَاركَ مهوت 9 د الاين 4 [الأعراف : [0٤‏ . 
وال تخالل هل ور سر لک NE‏ ا E‏ ر آل ولتار 4 


لإبراهي 4 8 . 
5 5 ل م سص هه 7 Af af‏ ےر سم بعرم 
وقال تعالى : # وسح ركم أل والتهار والسّمس والقمر والنجوم مسخَرات يمرو 


3 > 


ركف دلت لیت 
وقال تعالى: # ا ء جد لم من ا 


و َال واا رواٹ و جي د رخ سر سر ونه ر و 
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Ta 7 © آم اا‎ TT 


3 


من في 
س اناس 


. ٤٤١ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار» ص:‎ )١( 
. ٤٤۸ المصدر السابق نفسه » ص:‎ (۲) 
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والقمر إذا تلاها 





هذه هي آل القائية مق مون الي والمضرر: ال ي ليذه السورة 
الا ر ا ا انشعداد انها الفطرية لكل چ 
والشر ؛ لأن الله تعالى قد خلق الإنسان » وجعل له إرادة حرة يختار بها بين 
الإيمان والكفر » وبين الإصلاح في الأرض أو الإفساد فيها » وعلى أساس من 
اختياره يكون فلاحه في الدنيا والآخرة أو خيبته فيهما » وهذه هي مسؤولية 
الأنمان ا الازاد: اا تلان الدليا + وض مصيرا إلى 2 
فر إا متها :من الات أن موبتها فيه > وهي حفينة ينسم علا ربا نارك 
وتعالى - وهو الغني عن القسم - بثمان من اياته الكونية الكبرى في الافاق 
والأنفس › فيقول عز من قائل: أ وَآلتَمين وھا 9 ولمم لا کا 9 امار إا 
کا © رای لابقا © وسا وما بها © وَالْرْضِ ومَا ھا © وك وَمَا سر © 
مها وها وتَقُوهَاك [الشمس] . 

ويأتي جواب القسم: 

قد فلح من گنها وقد حاب س دسَّْهَاك [الشمس] 

فى الصفحات السابقة تاقشنا الآية الأولى من هذه السورة المباركة + ونبد 
على ررك Oe‏ 

# ومر إا نها لنبين جانباً من جوانب القدرة الإلهية في إبداع خلق القمرء 
وفي قيمة هذا التابع الصغير للآرض في إنارتها بمجرد غياب الشمس » والسبق 
القرآني بالإشارة إلى موالاة القمر للشمس في غروبه وشروقه"'" . 


. ٤)٥١ » 559 من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





يقول صاحب الظلال في تفسير 8 وَآلْقَمَرِ إَِا نها ©: إذا تلا الشمس بنوره 
اللطيف الشفيف الرائق الصافي » وبين القمر والقلب البشري ودٌّ قديم موغل في 
السرائر والأعماق » غائر في شعاب الضمير يترقرق » ويستيقظ كلما التقى به 
القلب فى أي حال » وللنير مياق و جنا اخ للقليان ديكات عسات 
للخالق » يكاد يسمعها القلب الشاعر في نور القمر المناسب » وإن القلب ليشعر 
اا اه شع ني نيفين ار ر الغا فى ال ا ل و أذراقه وير تون 
ويعانق هذا النور الحبيب”''. 


3 


جاء ذكر القمر في القرآن الكريم سبعاً وعشرين مرة في ست وعشرين مرة في 
ست وعشرين آية ؛ لتكرر ذكره مرتين في آية منها هي الاية رقم (۳۷) من سورة 
فصلت » كما جاء ذكر القمر بالإشارة إلى مراحله تحت مسمى الأهلة مرة 
واحدة » وهذه الآيات يمكن تصنيفها في ثماني مجموعات كما يلي : 

أ- آيتان تصفان القمر في رؤيتين من رؤى اثنين من رسل الله » أحدهما إبراهيم 
والآخر يوسف على نبينا وعليهما من الله السلام » وإحدى هاتين الرؤيتين كان في 
حال اليقظة » والأخرى في حال المنام على النحو التالي : 


RI I LÊ O‏ ر کے ہہ کہ بے ہے اہ ر ج لس م رو م صرح دع 
 -‏ فما را لمر باز عا قال هذا ري لما فل قال ين لم يدن رَنَ ڪون من اموم 
ألصَالنَ# [الأنعام: ۷۷] . 


- إِذ 6ال شف لاب کات إن اث أَعدَ عَشَرَ کا ومس وَالَْمرَ َم ي 
با آيتان تصفان الت والقمر مر ة انها انا أئ > وسيلة لجات 
الزمن » والأخرى بأنهما بحسبان » أي : يجريان بحساب دقيق مقدر معلوم على 
التو التالى: 
td 2‏ کی س ر 20 ع كن سرد يي ضبن ر چ AR‏ سے ده« صرح سر 2 
- # فالق الوصباح وجعل ابل سكا والشّمس والقمر حسبانا ذلك دير العيز الْعَيو # 
[الأنعام: 95] . 


-8 الس والقمر صسبان [الرحمن+٠]‏ . 


. ٤٥١١ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار» ص:‎ )١( 
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ج - إحدى عشرة آية تتحدث عن خلق كل من الشمس والقمر » وسجودهما لله 
تعالى » وتسخيرهما بأمر الله سبحانه ليكون في خدمة خلق الله إلى أجل مسمى » 
واعتبارهما فين من آيات الله » أ تق عن السجود لهماء E:‏ بالسجود 
لخالقهما وحده .2 وذلك على النحو التالي : 


e‏ 0 يِف علق السموات والارض فى هه أ 
ي الل الا مطل عدن والقنس والقمر وال 24 a‏ بعري ألا له انلق والس 
يه [الأعراف: ]٠٤‏ . 
70 م ان و ی ر عر رط © سا م عن ص 
- کل لع ر الات يت ارو م سکوی عل الت وسر انس دامر كل 
وس ع تاوما ود 46م ت نے ص 
ری لاجل سی م يدي رَاَلامر فصل لیت لعلکم بلقا ریک ونون [الرعد: ۲[ . 


ص يله سس لص ررس 


رلک 21 وَالقَمرَ دلق وسر لک الل وار زرا ع 
اح وت اك سكيم ر إت فى 


رحج فير 


للك لَدَينتٍ لوم علو [النحل: ]1١‏ . 
م EAA‏ وو > 
8 وهو الى حَلَقَ E‏ کل فی فلكِ حون [الأنبياء: ۳۳] . 


2 بو اه 2 1 ےو رص ژد و 
- « أَلرَئَرَأت آله مسد أ في ألسّموتٍ ومن في الْأرضٍ والس وَالْفَمَرُ والتجوم 


Br‏ 00 وار ےو م ٍ۶ س سل ف سي بوه ساس و و مو 


ا ا ا عليه مدا وص من ا لله هما لم 
من کرم إن الله یقعل ما ياء £ € [الحج: 18] . 


د 
دم ص و 


عرو بم سد 6 جيه ر ر وم سرض سس سسا ع 56 ب و سو ر 
- # ولين سَأَلَتَهُم من حَاقَ لسوت والْارْضَ وسر الس وَالْفَمَرَ لفون أله أن بوك 
[العتكبوت: ]١١‏ . 


6 رر 70 8 ص اا عبن .جين داك کی ضير و 
- 9 ألرتر أن لَه ولج الف التهار ويولح التهارف اليل وسر الس وَالْقَمر عل 
صرق ِلك لجل سی وَأ أله سَاتَحَمَلُونَ حر [لقمان: ۲۹] . 


ص 04 > م سرح سس ساسا 


 -‏ برخ الل فى أ النهسارٍ وولج لتَّهَارَ في ابل وسر ألشّمْس وَالْقَمَرَ حكن 
e 5‏ سے جکر مهو وہ کو مود وت رمه 
ری دمل سى دلحكم اه رکم له له الماك واليت عو من دونه ما 
لکوت من قمر € [فاطر ١7":‏ ]. 


e 0‏ وح یر س ٥٣ے‏ ة کہ دو مب ر ار 6 22 روصو من ر م صا 
ا عا تكوب ایی بانع کہ ليل عل اہر يكذ تارك ا 


المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمي في خلق الكون 





م س ی س ص عرد 34 ے قا 2> ور مه E‏ 
را ف ای لكل لوقف و د 
6 . 

د وین ءايه آل والتھا واش لر لا ڈو شين وآ َر 


و 


وا ی ت o‏ [فصلت: ۳۷] . 


د - آيتان تؤكدان طبيعة كل من الشمس والقمر › وتفرق يكهما بان الشف 
ضياء أو سراج والقمر نور » وهو سبق علمي لم يدركه الإنسان إلا بعد تنزيل 
القرآن الكريم بقرون طويلة » وكثير من العلماء لا يدركونه » وفي ذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى : 

© # هو الْزِى جعل لشم ضيه والقمر ورا وقدرو مزل لِتَمَلموا عدد شين 
راساب ماعا ا ولك إلا لحن ل الت قوم يَحْلمُونَ# [يونس: 5] . 


سرا ا غ کر ا ر 


۵ ٭ لر روا كيف حَلَقَ اله سبع سوت عباتا و وَجَعَلَ ألْقَمَرَ فين ورا وجعل ألشَّمسَ 
راجا © [نوح] . 

ها ثلاث آيات تتحدث عن منازل القمر وأطواره » أي : مراحله المتتالية » أو 
e‏ > وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


رص 


#0 و ال ق تله متازل حى حي عاد کالعجون الْقَرٍِ * ليس: ۲۹] . 


ه « و تاک a‏ لهد لَه موقت لكا وَأَلْحَي4 [البقرة: 185] . 


- آية واحدة تشير إلى دوران كل من الشمس والقمر في مدار محدد له » 


و ا EE‏ 


E أقتربت الساعة وأشمَقّ القَمر ر [القمر:‎  : E 


ز - آيتان كريمتان يقسم فيهما ربنا تبارك وتعالى بالقمر » وربنا غني عن القسم 
لعباده » ولكن تعظيماً لشأن القمر » جاء القسم به على النحو التالي : 


* 3 كلا امير 4 [المدثر: ۳۲] . 
* 98 وَالْعَمَرِإِدَاتَللهَاك [الشمس: ۲] . 


ط - آيتان تتحدثان عن نهاية القمر في يوم القيامة » يقول فيهما ربنا تبارك 
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اسمه  :‏ ذا ار ا سف القمر اج وع الس وقد [القيامة]© . 

لوحظ من القدم أن القمر في دورته حول الأرض يتحرك في كل ليلة من ليالي 
الشهر القمري بين ثوابت من النجوم » التي يسمى كل منها منزلا من منازل القمر 
هو (۲۸) بعدد الليالي التي يرى فيها القمر » ولما كان القمر في جريه مع الأرض 
حول الشمس يمر عبر البروج السماوية الاثني عشر التي تمر بها الأرض » فإن كل 
(۳) درجة تقريباً من دائرة البروج تلك (775 درجة / ۲۸ يوماً من أيام الأرض = 
7 درجة) » وعلى ذلك فإن البرج الواحد يقع فيه أكثر من منزل من منازل 
من قبل البعثة المحمدية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم » 
وعرفوا أهميتها في تحديد الزمن » وفي إعداد التقاويم الزراعية » وسموا الشمالية 
منها باسم: الشامية » والجنوبية منها باسم: المنازل امال ويشير كراد 
الكريم إلى منازل القمر » يقول الحق تبارك وتعالى : * وَالْقَمَرَ قَدَرَنََهُ مَنَازِلحَقعَادَ 
كَلْعَيَجُون مدر [يس: ۲۹] . 

ويتضح من تلك الآية الكريمة مدى تداخل مراحل نمو مساحة الإنارة على 
وجه القمر المقابل للأرض ٠‏ أي : مراحل تطور شكل القمر بالنسبة لأهل الأرض 
مع منازل القمر حتى ليمكن التعبير بإحداهما عن الاخر”"' . 

# من الظواهر المصاحبة لحر كة القمر: 

من الظواهر المصاحبة لدوران القمر فى مداره حول الأرض ظاهرتان فلكيتان 

وينتج كسوف الشمس من توسط القمر بين الأرض والشمس » مما يحجب 
الشمس لفترة زمنية محددة 


. ٤٥٤ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 
. 507 من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )۲( 


المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





إظلام القمر لوقوعه في منطقة ظل الأرض . 

وكسوف الشمس يتكرر في السنة من مرتين إلى ثلاث مرات ٠‏ بينما يتكرر 
ظل الأرض بالنسبة لحجم القمر » وصغر حجم هاتين المنطقتين للقمر بالنسبة 
إلى حجم القمر » ولذلك يرى خسوف القمر من جميع بقاع الأرض التي يكون 
فيها القمر فوق الأفق » ويبدأ على الجانب الشرقى من القمر ؛ لأن القمر يدور 
خول الا ری من الخرب: إلى الشوق: مها برق كسوف الجن من قاط محددة 

وقد يكون خسوف القمر كلياً إذا دخل فى منطقة ظل الأرض بالكامل » وقد 
يكون خسوفاً جزئياً إذا دخل فى منطقة شبه الظل للأرض » ويسمى هذا الخسوف 
الجزئي باسم الاحتراق ؛ لآن القمر يبدو فيه أحمر نحاسي اللون. 

كذلك فإن كسوف الشمس قد يكون كسوفاً كلياً إذا غطى ظل القمر كل قرص 
الشمس بالكامل » وقد يكون كسوفا جزئياً حين يغطي ظل القمر جزءا من قرص 
الشمس » وقد يكون كسوفاً حلقياً عندما يكون القمر في أبعد مواضعه عن الأرض 
فلا يستطيع ظله أن يغطي قرص الشمس بالكامل » بل يغطي جزءا من وسطها »› 
ويترك الجرء الباقئ من الشمس ظاهرا على خلقة ية" : 
التي هي خروج عن المألوف بإرادة الله تعالى » يريد أن يختبر بهما عباده » 
ليفزعوا إليه بالتضرع والدعاء والصلاة » خوف أن يصيبهم بعذاب من عنده » قال 
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تعالى : وما رل بالات إلا وا [الإسراء: 04] . 


وقد خرج النبي بي فزعاً عندما خسفت الشمس » فأتى المسجد فصلى › 
وكان هذا حاله عند حدوث كل ما يخاف منه من الريح الشديدة والرعد والظلمة 
فى النهار » وكان يخشى أن تكون القيامة . 


. ٤0۹ » 508 من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 
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ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف 
ذلك في وجه النبي ل . 


ركبتيه » وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولاتجعلها عذاباً > اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاً)”". 


2 5 7 او ا < ال 
كان ىة إذا الرعد ترك الحديث وقال: # وسح الرعد مدو 
وکان 5 | 2 ر E‏ و 2 
وَالْمَلِكْةَ مِنْخْيِفْتِهِ# » ثم يقول: إن هذا لوعيد لآهل الأرض شديد». 
وأخبر يله أن التسوف والكسوف من الانات والظؤاهر + لآ تكوك لموت أحد 
ولا لحياته » ولكن الله يخوف به عباده » وقال: «فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا 
إلى ذكر الله ودعائه واسخفا 0 : 


وهكذا ينبغى على المؤمن أن يكون دأبه تجديد التوبة والخوف والاستغفار 
الشهب » لأنه لا يأمن أن يكون ذلك آية تنذر بعذاب الله » فإن الطاعة تدفع 
البلاء ¢ وإذا وقع المكروه لم يأخذ المسلم وهو غافل » ولا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون”*'. 


وقد شرعت صلاة خاصة عند كسوف الشمس › صلاها رسول الله كَل يوم أن 
كسفت الشمس في السنة العاشرة » وأجمع المسلمون على مشروعيتها. ففي 
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(5) مدونة الفقه المالكي .)٤۷۹/۲(‏ 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





رداءه اسا وفى بعض الروايات: ففزع › فأخطأ بدرع 2 حتى أدرك بردائه 
ل ْ 

وصلاة الكسوف سنة في حق كل من يُؤمر بالصلاة من رجل وامرأة » ولو كان 
مسافراء وتصلن جماعة فى المسجد + وتضايها الساءءفى البيوت فراد”" . 

٭ وقتها وصفتها : 

وفك اة الكسرقك: يكون من رعذ روق القتمس. وار شاعا فلا إل 
الزوال » وقد صلاها النبى ييه ضحى . وهو الوقت الذي كسفت فيه الشمس على 
عهده کل" , 

ويستحب فيها طول القراءة » وإطالة الركوع والسجود› وتجوز فيها القراءة 
جهراً وسراً » ففي الصحيح : 

إن النبي ييه جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين 


وأربع م : 


وفي حديث سمرة في وصف صلاة الكسوف: فتقدم فصلى بنا كأطول ما قام 
بنا في صلاة قط » لا نسمع له صوت”" . 

وبعد الصلاة يستقبل الإمام الناس › ويعظهم › ويذكرهم »› ويخوفهم » 
ويأمرهم بالتوبة والدعاء والذكر والتسبيح”؟. 

+ صلاة خسوف القمر: 

صلاة خسوف القمر ركعتان مثل سائر النوافل » يصليها الناس فرادى فى 
البيرت » لمشقة الخروج إليها ليل" » ويندب تكرارها حتى يتجلى القمرء 


(1) البخاري مع فتح الباري (9/ 0501 : 

(۲) مدونة الفقه المالكى .)٤۷۹/۲(‏ 

(۳) البخاري مع فتح الباري (/198) » مدونة الفقه المالكي (۲/ .)48١‏ 
0( مسلم 0/0 > مدونة الفقه المالكي (؟/ .(A*‏ 

.)۳۳١/۱( مستدرك الحاكم‎ )٥( 
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(۷) مدونة الفقه المالكي (1/ 487). 
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والقراءة فيها جهرية على الأصل في صلاة الليل”“. 

+ الحركات الحقيقية للقمر : 

- دورة القمر حول محوره » وتتم في كل شهر عربي دورة واحدة » ينتصفها 
ليل المدة أسبوعين ونهار لمدة أسبوعين'تقريياً. 

- دورة القمر حول الأرض وتتم في (759,5) يوم بالنسبة للأرض › وفي 
2 يوم بالنسبة للنجوم . 

- دورة القمر مع الأرض حول الشمس بسرعة تقدر بنحو )١(‏ كيلومتراً في 
الثانية » وتتم في سنة شمسية مدتها اثنا عشر شهراًء ينزل القمر فيها منازل 
الشمس الاثني عشر شهرا بعد شهر . 

- دورة القمر مع المجموعة الشمسية حول مركز مجرتنا » وتتم في حدود 
)۲٠٠١(‏ مليون سنة أرضية . 

- دورة القمر مع المجرة » ومع التجمعات الأكبر من ذلك بالتدرج حول مراكز 
متدرجة في الكون الفسيح إلى نهاية لا يعلمها إلا الله . 

وقد شاءت إرادة الله وحكمته البالغة ألا تظلم سماء الأرض إظلاماً تاماً بمجرد 
غياب الشمس الظاهري عن الأرض ٠»‏ فأبقى لنا القمر والنجوم تنير ظلمة ليل 
الأرض » فبمجرد غياب الشمس عنا يصلنا ضوءها المنعكس من فوق سطح القمر 
نور لا حرارة فيه » ويرى نور القمر في مراحله المتتالية من الميلاد إلى المحاق » 
ونظراً لقربه من الأرض فإن أثره في إنارة ظلمة ليل الأرض أبلغ من أثر النجوم 
وهو في مرحلة الهلال » وتصف هذه الاية الكريمة متابعة القمر للشمس في 
حركاتهما الظاهرية حول الأرض » وهي حقيقة لم تدرك إلا بعد نزول القرآن 
الكريم بقرون عديدة » فسبحان الذي خلق القمر » وأنزل في محكم كتابه هذا 
القسم الإلهي بموالاة القمر لغروب الشمس » فقال عز من قائل : # ومر إا ها 
وهي موالاة في أمور عديدة » وليس فقط في حركاته الحقيقية والظاهرية”" . 
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مواقع النجوم 





قال تعالى : (# قل أقيم يموقع النجوم لو وَإِنَمُ لقسم لو تعَمونَ عَظِيءٌ 4 
[الواقعة] . 


أقسم الله عز وجل قسماً مغلظاً بمواقع النجوم » وبيّن أن هذا القسم جليل 
عظيم لو كنتم تعرفون قدره » أقسم بأن هذا القرآن كتاب كريم » جم الفوائد 
والمنافع , لاشتماله على أصول الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق 
والمعاملات » وعلى غير ذلك من أمور الغيب وضوابط السلوك وقصص الأنبياء 
وأخبار الأمم السابقة والعبر المستفادة منها » وعلى عدد من حقائق ومظاهر 
الكون الدالة على وجود الله » وعظيم قدرته » وكمال حكمته » وإحاطة علمه. 


ويأتي جواب القسم: أن الله تعالى قد تعهد بحفظ هذا الوحي الخاتم في كتاب 
واحد مصون بقدرة الله » ومحفوظ بحفظه من الضياع أو التبديل والتحريف › 
وهو المصحف الشريف الذي لا يجوز أن يمسه إلا المطهرون من جميع صور 
الدنس المادي » أي: المتوضئون الطاهرون » ولا يستشعر عظمته وبركته إلا 
المطهرون من كل صور الدنس المعنوي » أي: المؤمنون بالله » الموحدون لهء 
المطهرون من دنس الشرك والكفر والنفاق ورذائل الأخلاق ؛ لأن هذا القرآن 
الكريم هو وحي الله الخاتم » المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بي > وهو 
معجزته الخالدة إلى يوم الدين ٠‏ أنزله الله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله » وربنا 
سبحانه هو الإله الخالق رب السموات والأرض ومن فيهن » وقيوم الكونء 


4 عادو بره‎ eS 0 ر‎ x72 
ومليكه سبحانه ؛ يقول عز وجل: غك قلا اق يموق التجد وة انلز‎ 


00 ا اا لا چے رع دور _- کے . س اا چے سار ا ر 
تَعَلَمُونَ عَظِيم © ِنَم ماد كيم €9 في كنب کون 9© لا مہ إلا المطهروت 9© 
زيل من ري لين [الواقعة] . 
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هذا القسم القرآني المغلظ جاء بمواقع النجوم وليس بالنجوم ذاتها » علماً بأن 
النجوم من أعظم صور إبداع الله في الكون » وفي هذا القسم نلاحظ أن «الفاء» 
حرف عطف يعطف بها » فتدل على الترتيب والتعقيب مع الاش شتراك او يكون ها 
قبلها علة لما بعدها » وتجري على العطف والتعقيب دون الاشتراك » وقد تكون 
لادا .ويكون ما بعدها عل كلاما مستانفا + .وأغلب» الظن. أنها هنا 
للارعل|ع0؟ , 


وهذا القسم القرآني العظيم بمواقع النجوم يشير إلى سبق القرآن الكريم 
بالإشارة إلى إحدى حقائق CR‏ 
الى تنه م الا عن ا و ووه ا على تعد امرض لا بر 
النجوم أبداً » ولكنه يرى مواقع مرت بها النجوم » ثم غادرتها » وفوق ذلك أن 
هذه المواقع كلها نسبية وليست مطلقة ؛ لأن الضوء كأي صورة من صور المادة 
والطاقة لا يستطيع أن يتحرك في صفحة السماء إلا في خطوط منحنية » وعين 
الإنسان لا ترى إلا في خطوط مستقيمة » وعلى ذلك فإن الناظر إلى النجم من 
فوق سطح يراه على استقامة آخر نقطة ينحني ضوءه إليها » فيرى موقعاً وهمياً 
للنجم غير الموقع الذي انشق منه ضوءه » فنظراً لانحناء الضوء في صفحة 
السماء » فإن النجوم تبدو لنا في مواقع ظاهرية غير مواقعها الحقيقية. 

ليس هذا فقط . بل إن الدراسات الفلكية الحديثة قد أثبتت أن نجوماً قديمة قد 
خبت أو تلاشت منذ أزمنة بعيدة » والضوء الذي انبثق شق منها في عدد من المواقع 
التي مرت بها لا يزال يتلألاً في ظلمة السماء في كل ليلة من ليالي الأرض إلى 
اليوم الراهن » ومن هنا كان هذا القسم القرآني بمواقع النجوم » وليس بالنجوم 
ذاتها ‏ على عظم قدر النجوم ‏ التي كشف العلم عنها أنها أفران نووية كونية 

عجيبة » يخلق الله تعالى لنا فيها كل صور المادة والطاقة التي ينبني منها هذا الكون 

ال ثم إن عدد ما أحصاه علماء الفلك من النجوم في الجزء المدرك من 
السماء الدنيا إلى يومنا هذا تعدى سبعين مليار تريليون نجه . 


)غ2 المصدر السابق نفسه » ص: .١95‏ 
(۲) من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص: 191. 
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أ ماهية النجوم: 


النجوم هي أجرام سماوية منتشرة في السماء الدنيا » كروية أو شبه كروية › 
غازية6 م م ا رفوه الجاذبية على ازعم امن اا 
الخاقق: © ا فيه الخ عالة (الحرارة بد مذهلة وع 
موجات كهرومغناطيسية على هيئة كل من الضوء المرئي وغير المرئي بجميع 
موجاته » ويمكن بدراسة ضوء النجم الواصل إلينا التعرف على العديد من صفاته 
الطببعية والكيميائية"مق قل رة عاف دة إضاءته ٠‏ جره رار 
حجمه » متوسط كثافته » كتلته » تركيبه الكيميائي » مستوى التفاعلات النووية 
قبس موققه ا ر وورزائه رل حوره مرا جر ,ف قدا وا 
تباعذه عنا أو اقترابه منا » إلى غير ذلك من صفات . ۰ 


ب الشمس نجم عادي من نجوم السماء الدنيا: 


الشمس هي النجم الذي تتبعه أرضنا فتدور حوله مع باقي أفراد المجموعة 
الشمسية » وتدور معه حول مركز المجرة» ومع المجرة حول مراكز أعلى 
بالتدريج إلى نهاية لا يعلمها إلا الله » والشمس أقرب نجوم السماء إلينا » ويقدر 
بعدها عنا بحوالي مئة وخمسين مليون من الكيلومترات » ويقدر نصف قطرها 
ا و الت کا 


وتجري الشمس ومعها مجموعتها الشمسية في صفحة الكون بسرعة تقدر 
بحوالي (1) كم/ ثانية نحو نقطة في كوكبة هرقل بالقرب من نجم النسر الواقع » 
وهي تسمى علمياً باسم «قمة الشمس» » ولعلها هي ما يسميها خالقها عز وجل في 
محكم كتابه باسم: «مستقر الشمس» » كما تجري الشمس ومعها مجموعتها 
الشمسية بسرعة تقدر بحوالي )۲۲١(‏ كم/ ثانية حول مركز مجرتنا درب التبانة » 
لتتم هذه الدورة في (555) مليون سنة من سنيّ الأرض ٠»‏ وأقرب كواكب 
المجموعة الشمسية إلى الشمس هو كوكب عطارد » يبعد عنها بحوالي (58) 


(۱) المصدر السابق نفسه » ص: .١98‏ 
)۲( المصدر السابق نفسه » ص: 5١١‏ . 
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مليون كيلومتر » ويعتقد حسابياً أن هناك كوكب أبعد من بلوتو » ولكن لم يتم 
رصده بعد . 

وإذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية فإن هذه المقاييس الأرضية لا تفي 
بقياس المسافات التي تفصل بقية نجوم السماء الدنيا عنا » فاتفق العلماء على 
وحدة قياس كونية تعرف باسم : السنة الضوئية » وهي المسافة التي يقطعها الضوء 
بسرعته المقدرة بحوالي الثلاثمئة آلف كم/ ثانية في سنة من سنيننا » وهي مسافة 
تقدر بحوالي (4,0) مليون مليون كيلومتر”'"'. 
ج - المجرات تجمعات للنجوم: 

المجرات هي نظم كونية شاسعة الاتساع تتكون من التجمعات النجمية 
والغازات والغبار الكونيين «الدخان الكوني» » بتركيز يتفاوت من موقع لاخر في 
داخل المجرة » وهذه التجمعات النجمية تضم عشرات البلايين إلى بلايين 
البلايين من النجوم في المجرة الواحدة » وتختلف نجوم المجرة في أحجامها » 
ودرجات حرارتها » ودرجات لمعانها » وفى غير ذلك من صفاتها الطبيعية 
والكيميائية » وفي مراحل دا E‏ فمنها النجوم المفردة 
والمزدوجة والعديدة والعماليق الكبار والأقزام الحمر والنجوم القزمة البيضاء 
والبنية والسوداء والنجوم النيوترونية والثقوب السوداء وأشباه النجوم وغيرها › 
مما يتخلق باستمرار من الدخان الكوني » ويفنى إليه > ومن المجرات ما هو 
حلزوني الشكل ومنها ما هو بيضاوي » ومنها ما هو غير محدد الشكل » ومنها ما 
هو أكبر من مجرتنا كثيراً » ومنها ما هو في حجمها أو أصغر منها » وتتبع مجرتنا 
ما يعرف باسم: «المجموعة المحلية» وهي عبارة عن تجمع محلي لعدد من 
المجرات » وقد يتجمع عدد أكبر من المجرات على هيئة أكبر تعرف باسم: 
«عنقود مجري» » كما قد يتجمع عدد من العناقيد المجرية على هيئة عنقود مجري 
عملاق يضم عشرات الآلاف من المجرات”" . 

وبالإضافة إلى المجرات وتجمعاتها المختلفة في الجزء المدرك من السماء 


. ٠٠۳ من آيات الإعجاز العلمي في السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 
°0 المصدر السابق نفسه » ص:‎ (۲) 
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الدنيا فإننا نرى السدم » وهي أجسام دخانية عملاقة بين النجوم » وقد تتخلق 
بداخلها النجوم » وعلى ذلك فمن السدم ما هو مضيء وما هم معت . 
هومن السكات الس يمو افع التجوة: 

١‏ - نظراً للأبعاد الشاسعة التي تفصل نجوم السماء عنا فإنه لا يمكن لنا رؤية 
النجوم من على سطح الأرض أبداً » ولا بأية وسيلة مادية » وكل الذي نراه من 
نجوم السماء هو مواقعها التي مرت بها ثم غادرتها » أما بالجري في الفضاء 
الكونى بسرعة مذهلة . أو بالانفجار والاندثار » أو بالانكدار والطمس › 
اسمن وهي أقرب نجوم السماء إلينا تبعد عنا بمسافة مئة وخمسين مليون 
كيلومتر » فإذا انبثق منها الضوء بسرعته المقدرة بحوالي الثلاثمئة آلف كيلومتر في 
الثانية من موقع معين مرت به الشمس بسرعة تقدر بحوالي )١9(‏ كيلو متراً في 
الثانية فإن ضوءها يصل إلى الأرض بعد ثماني دقائق وثلث الدقيقة تقريباً » بينما 
تجري الشمس بسرعة تقدر بحوالي )١9(‏ كيلومترا في الثانية في اتجاه نجم النسر 
«(عء» » فتكون الشمس قد تحركت لمسافة لا تقل عن عشرة الاف كيلومتر عن 
الموقع الذي انبثق منه الضوء » ونحن لا نرى ضوءها إلا على هيئة صورة وهمية 
للموقع الذي انبثق منه الضوء الذي رأيناه . 

وتتغير مواقع النجوم من لحظة إلى أخرى بسرعات تتناسب مع سرعة تحرك 
النجم في مداره » ومعدلات توسع الكون وتباعد المجرات عنا » والتي يتحرك 
بعض منها بسرعات تقترب أحياناً من ثلاث أرباع سرعة الضوء » وأبعد نجوم 
مجرتنا عنا يصل ضوءه بعد ثمانين آلف سنة من لحظة انبثاقه من النجم » بينما 
يصلنا ضوء بعض النجوم البعيدة عنا بعد بلايين السنين » وهذه المسافات 
الشاسعة مستمرة في الزيادة مع الزمن » نظرا لاستمرار تباعد المجرات عن بعضها 
البعض بسبب اتساع الكون » ومن النجوم التي تتلألاً أضواؤها في سماء ليل 
الأرض ما ثبت علمياً أنه قد انفجر وتلاشى أو طمس واختفى منذ ملايين السنين ؛ 
لأن آخر شعاع انبثق منه قبل انفجاره أو طمسه لم يكن قد وصل إلينا بعد » 


(۱) المصدر السابق نفسه » ص: ۲٠١‏ . 
)۲( المصدر السابق نفسه »> ص: ۲٠٠١‏ . 
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والضوء القادم منه اليوم يعبر عن ماض قد يقدر بملايين السنين”' . 

۲ - ثبت علمياً أن الضوء مثل المادة ينحنى أثناء مروره فى مجال تجاذبی مثل 
لكان ووه ايه لإ موسا عا ارم الفيعر CE‏ ليها SN SET‏ 
منحنية » يصفها القرآن الكريم ب «المعارج» ويصف الحركة ذاتها بالعروج » وهو 
الانعطاف والخروج عن الخط المستقيم » كما يمكن أن يفيد معنى الصعود في 
خط منعطف ٠‏ ومن هنا كان وصف رحلة المصطفى َي فى السموات العلا ب 
«العروج» » وسميت الليلة باسم «المعراج» والجمع ار و«معاريج) 2 
وحينما ينعطف الضوء الصادر من النجم في مساره إلى الأرض » فإن الناظر من 
الأرض يرى موقعاً للنجم على استقامة بصره » وهو موقع يغاير موقعه الذي صدر 
منه الضوء ؛ مما يؤكد مرة أخرى أن الإنسان من فوق سطح الأرض لا يمكنه أن 
يرى النجوم أبداً. 

۳ إن النجوم في داخل المجرة الواحدة مرتبطة مع بعضها بالجاذبية المتبادلة 
بينهما والتي تحكم مواقع النجوم وكتلها > فمع تسليمنا بأن الله تعالى هو الذي 
يمسك السموات والأرض أن تزولا كما أخبرنا سبحانه بقوله : © لن آله برف 
عت ولاس أن کرو وکن ذلا إن که ما من امد صن بترو ِنَم کان لیما عورا 4 
[فاطر: ]٤١‏ » ويقول ربنا  :‏ وبمسك السماء ٤‏ أ عع لاض لذو إن اه الاي 
ل نض الع 0+ ؛ إلا أن الله تعالى له ستنه التي ب يححقق يها مه وهو 
القادر على أن يقول للشيء « کن کوت » 2 وهو تعالى وضع للكون هذه 
السنن المتدرجة لكي يستطيع الإنسان فهمها »› ويتمكن من توظيفها في حسن 
القيام بواجب الاستخلاف في الأرض › فمواقع ا 
تناسباً طردياً مع كتلتها » ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقوى الجاذبية التي تمسك بها في 
تلك المواقع » وتحفظ السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن الله » ومن هنا كانت 
قيمة مواقع النجوم التي كانت من وراء هذا القسم القرآني العظيم . 

٤‏ - أثبتت دراسات الفلك ودراسات كل من الفيزياء الفلكية والنظرية أن 
ان والمكان شان مدر اصاذن واک ت ا قع النجوم المترامية الأبعاد 


.۲٠۷ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 
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تعكس أعمارها الموغلة في القدم » والتي تؤكد أن الكون الذي نحيا فيه ليس 
آزلیاً » إذ كانت له بداية يحددها الدارسون باثتى.عشر بليون من الستين على آقل 
تقدير » ومن هنا كان في القسم بمواقع النجوم إشارة إلى قدم الكون مع حدوثه › 
وهي حقائق لم يتوصل إليها العلم المكتسب إلا بنهاية القرن العشرين'. 

فسبحان الله العليم الحكيم القائل في محكم كتابه: < # 4 لآ ْم يموق 
الجر @ وم سد ل ملم عبط () ر ل کے اف كتنب کرو وج ل 
E‏ يمس إلا الْمطْهَرُونَ و ريل ين رب لمن [الراقعة] 


الجوار الكنس 


قال ال : « كلا قم با( لوار أ الس [التكوير] . 

اذهب جمهور المفسرين إلى القول بأن من معاني 7 كلا فيم باس () الوا 
الكش : أقسم قسماً مؤكداً بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار وتظهر بالليل › 
الح كي والتي تجري في أفلاكها لتختفي وتستتر وقت غروبها » كما 
تستتر الظباء في كناسها » أي : مغاراتها » وهو معنى الجوار الكنس”" . 

وقال السعدي: أقسم الله # باش وهي الكواكب التي تخنس . أي: تتأخر 
عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق » فأقسم الله بها في حال خنوسها » 
أي : تأخرها » وفي حال جريانها » وفي حال كنوسها » أي: استتارها بالنهار" . 
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ويرى الباحث العالم الكبير في مجال الإعجاز العلمي الدكتور زغلول النجار 
أن الوصف في هاتين الآيتين الكريمتين : « 5 اقم ا 3 لْوَارٍ الكش > ينطبق 
انطباقاً كاملا مع حقيقة كونية مبهرة » تمثل مرحلة خطيرة من مراحل حياة 
النجوم » يسميها علماء الفلك اليوم باسم: الثقوب السود» وهذه الحقيقة لم 
تكتشف إلا في العقود المتأخرة في القرن العشرين. 

#د ما هي الثقوب السود؟ 

يعرف الثقب الأسود بأنه أحد أجرام السماء التي تتميز بكثافتها الفائقة › 
وجاذبيتها الشديدة » بحيث لا يمكن للمادة ولا لمختلف صور الطاقة » ومنها 
الضوء أن تفلت من أسرهاء ويحد الثقب الأسود سطح يعرف باسم: أفق 
الحدث » وكل ما يسقط داخل هذا الأفق لا يمكنه الخروج منه » أو إرسال أية 
إشارة عبر حدوده » وقد أفادت الحسابات النظرية فى الثلث الأول من القرن 
العشرين إلى إمكانية وجود مثل هذه الأجرام الها ذات الكثافة الفائقة » 
والجاذبية الشديدة » إلا أنها لم تكتشف إلا في سنة (١191م)‏ » بعد اكتشاف 
النجوم النيوترونية بأربع سنوات . 

ففي سنة (1411م) اكتشف علماء الفلك أن بعض النجوم العادية تصدر وابلاً 
من الأشعة السينية » ولم يجدوا تفسيراً علمياً لذلك إلا وقوعها تحت تأثير أجرام 
سماوية غير مرئية ذات كثافات خارقة للعادة » ومجالات جاذبية عالية الشدة » 
وذلك لأن النجوم العادية ليس في مقدورها إصدار الأشعة السينية من ذاتها » وقد 
سميت تلك النجوم الخفية باسم: الثقوب السود » لقدرتها الفائقة على ابتلاع كل 
ما تمر به أو يدخل فى نطاق جاذبيتها من مختلف صور المادة والطاقة من مثل : 
الغبار والغازات ال والأجرام السماوية المختلفة » ووصفت بالسواد لأنها 
معتمة تماما » لعدم قدرة الضوء على الإفلات من مجال جاذبيتها على الرغم من 
سرعته الفائقة المقدرة بحوالي الثلاثمئة آلف كم/ ثا (55/8 ۲۹۹۷۹۲۰ كم/ ثا) » 
وقد اعتبرت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة في حياة النجوم العملاقة » وهي 
المرحلة التي قد تسبق انفجارها وعودة مادتها إلى دخان السماء » دون أن يستطيع 
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العلماء حتى هذه اللحظة معرفة كيفية حدوث ذلك . 

وطبيعة تلك الثقوب السود وطريقة فنائها تبقى معضلة كبرى أمام كل من 
علماء الفلك والطبيعة الفلكية » فحسب قوانين الفيزياء التقليدية لا يستطيع الثقب 
الأسود فقدان أي قدر من كتلته مهما تضاءل » ولكن حسب قوانين فيزياء الكم 
فإنه يتمكن من الإشعاع وفقدان كل من الطاقة والكتلة إلى الدخان الكوني » وهي 
سنة الله الحاكمة في جميع خلقه » ولكن تبقى كيفية تبخر مادة الثقب الأسود بغير 
جواب » وتبقى كتلته وحجمه وكثافته وطبيعة المادة والطاقة فيه وشدة حركته 
الزاوية وشحناته الكهربائية والمغناطيسية في الأسرار التي يكافح العلماء إلى يومنا 
هذا من أجل استجلائها . 

فسبحان الذي خلق النجوم » وقدر لها مراحل حياتها » وسبحان الذي أوصلها 
إلى مرحلة الثقب الأسود . وجعله من أسرار الكون المبهرة » وسبحان الذي 
أقسم بتلك النجوم المستترة » الحالكة السواد » الغارقة بالظلمة » وجعل لها من 
الظواهر ما يعين الإنسان على إدراك وجودها على الرغم من تسترها واختفائها , 
وسبحان الذي مكنها من كنس مادة السماء وابتلاعها وتكديسها › ثم وصفها 
القرآن المعجز فقال سبحانه : هلا يم با (3) آلوار الس > ولا أجد وصفاً 
لتلك المرحلة من حياة النجوم المعروفة باسم: الثقوب السود أبلغ من وصف 
الخالق سبحانه لها بالخنس الكنس » فهى خانسة » أي: دائمة الاختفاء والاستتار 
بذاتها » ومين كاهة الطتحة ی لعلف كل بن قمر رامق الجادة المتعارة بورد 
النجوم وكل ما يدخل في نطاق جاذبيتها من أجرام السماء »> وهي جارية في 
أفلاكها المحددة لها » فهي خنس جوار كنس » وهو تعبير أبلغ بكثير من تعبير 
الثقوب السود الذي اشتهر وذاع بين المشتغلين بعلم الفلك # وَمَنَ أَصَدَقٌ من أ 


لیا [النساء: 41] . 


5-0 

03 
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2 


ومن العجيب أن العلماء الغربيين يسمون هذه الثقوب السود تسمية مجازية 
عجيبة » تنطبق انطباقاً دقيقاً على الوصف القرآني # باش 9 الْوَارٍ الس كما 
فصلناه آنفاً > وذلك حين يسمونها بالمكانس الشافطة العملاقة التي تبتلع أو تشفط 
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كل شيء يقترب منها إلى داخلها » وتبقى الثقوب السود صورة مصغرة للجرم 
الأول الذي تجمعت فيه مادة الكون. ثم انفجر ليتحول إلى سحابة من 
الدخان » وأن من هذا الدخان خلقت السموات والأرض » وتتكرر العملية اليوم 
أمام أنظار المراقبين من الفلكيين »حيث تتخلق النجوم الابتدائية من تركز المادة 
في داخل السدم عبر دوامات تركيز المادة » ومنها تتكون النجوم الرئيسية » والتي 
قد تتفجر حسب كتلتها إلى عمالقة حمر أو نجوم مستعرة أو مستعرة عظمى »› وقد 
يؤدي انفجار العمالقة الحمر إلى تكون أعداد من السدم الكوكبية » والتي تنتهي 
إلى تكون الأقزام البيض » أو تستمر في التبرد حتى تنتهي إلى ما يعرف باسم : 
الأقزام السود » وهي من النجوم المنكدرة » كما قد يؤدي انفجار فوق المستعرات 
إلى تكون نجوم تيوترونية غير نابضة أو نابضة » أو إلى تكون ثقوب سود حسب 
كتلتها الابتدائية » وقد تفقد الثقوب السود كتلتها إلى دخان السماء عن طريق تبخر 
تلك المادة على هيئة أشباه النجوم المرسلة لموجات راديوية عبر مراحل متوسطة 
عديدة » ثم تتفكك هذه لتعود مرة أخرى إلى دخان السماء مباشرة » أو عبر هيئة 
كهيئة السدم حتى تشهد لله الخالق بالقدرة الفائقة على أنه وحده الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده » وأنه وحده على كل شيء قدير. 


ومن المبهر حقاً أن يشهد علماء الفلك اليوم (940/) من مادة الكون المنظور 
- ممثلة بمادة المجرات العادية ‏ هى مواد خفية لا يمكن للإنسان رؤيتها بطريقة 
a‏ ولكة سكن اتقدورها aL‏ قط ودرأ NR‏ 
الخفية: الثقوب السود . والمادة الداكنة » واللبنات الأولية للمادة » وغيرهاء 
وأن كتلة المدرك من الكون تقدر حسابياً بأكثر من مئة ضعف الكتلة الظاهرة »› 
فسبحان الذي أنزل في محكم كتابه قبل ألف وأربعمئة سنة قوله الحق: فلا اقيم 
مَا رون () وما لا سرون [الحاقة] . 


وسبحان الذي وصف لنا «الثقوب السود» بوصفه الرباني : # باك €9 لوار 


رج سو 


الك 65# .وهو وعنفت 'يفوق'التسمة العلمية لها الت الشرف دقة وشدولا 
وإحاطة » ويشهد لمنزله في محكم كتابه بالألوهية والربوبية والوحدانية 
المطلقة » كما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق الذي 8ل لياه اَل مِنْ بين 


2. 
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رص و هه < صلد ب 


7 کر < 2 اض 
يديه ولا من خلفه- دنزدل من کیم ید [فصلت : [EY‏ . 


ےک ر a‏ 


النجم الثاقب 


قال تعالى : ## ولا ارق وما درك ما السار © ألم َوب [الطارق] . 

يقسم عز وجل بكل من السماء والطارق » ثم يثني باستفهام تفخيمي عن ماهية 
الطارق » ويحدده بالنجم الثاقب » وقد اختلف المفسرون في تحديد المقصود من 
تعبير «الطارق» » فمنهم من قال : إن الوصف ينطبق على كل نجم » ولا سبيل إلى 
تحديد نجم بذاته » ولا ضرورة لهذا التحديد » بل الإطلاق أولى » ليكون 
المعنى : والسماء ونجومها الثاقبة للظلام » النافذة من هذا الحجاب الذي يستر 
E‏ 

ومنهم من قال: إئة الثريا أو النجم الذي يقال له: «كوكب الصباح» أو نجم 
آخر محدد بذاته. 

ومنهم من قال: إن الوصف ينطبق على الشهب التي وصفها القرآن الكريم 
بأنها ثاقبة » كما فى قول الحق سبحانه : # إلا من حَطِفَ الطقة فاعم شاب اقب 4 
[الصافات: ]٠١‏ . 
الواضح من الايات أن القسم جاء هنا بنجم خاص بذاته سماه ربنا سبحانه ب: 
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«الطارق» ووصفه ب (النجم الثاقب) وقد ورد ذكر النجوم في القرآن الكريم ثلاث 
و أربع منها بالإفراد «النجم» > وتسع بالجمع «النجوم» » ولم يوصف 
أي منها ب: «الطارق » النجم الثاقب» إلا في هذه السورة المباركة التي نحن 
بصددهاء والتي حملت اسم الطارق تأكيداً أن الطارق نجم محدد بذاته'. 


ويرى الدكتور زغلول النجار أن الوصف القرآني ب: «الطارق النجم الثاقب» 
ينطبق على مصادر الإشعاع الراديوي المميز بالسماء الدنيا » ومن أهمها: النجوم 
النيوترونية شديدة التضاغط والمعروفة باسم: النجوم النابضة » أو النابضات › أو 
النوابض » وهي نجوم ذات كثافة وجاذبية فائقة وحجم صغير » ولذا فإنها تدور 
حول محورها بسرعات عالية » مطلقة كميات هائلة فى الموجات الراديوية » ولذا 
تعرف باسم: النوابض الراديوية » لأنها ترسل ات منتظمة من الأشعة 
الراديوية في كل جزء من الثانية أو في كل عدد قليل من الثواني حسب حجمها 
وسرعة دورانها حول محورها » وقد يصل عدد نبضات تلك النجوم إلى ثلاثين 
نبضة في الثانية الواحدة » ويعتقد أن النابض الراديوي يطلق نبضة واحدة من 
الوجات الراديرية في. كل دورة كاملة "حول محوره 6 :وجل المقربات 
«التليسكوبات» O OEE OL‏ ركعمة الك ينا أن ا 
النوابض الراديوية إلينا يبعد عنا بمسافة خمسة آلاف من السنين الضوئية » وإلا 
لكان لنبضاتها المتسارعة أثر مدمر للحياة على الأرض إذا كانت على نصف هذه 
المسافة هنا 


ومن مصادر الإشعاع الراديوي المتميز أيضاً ما يعرف اليوم بين علماء الفلك 
باسم: أشباه النجوم » وهي أجرام سماوية شديدة البعد عنا » ضعيفة الإضاءة 
جداً ربما لبعدها البالغ عنا » ومنها ما يطلق أقوى الموجات الراديوية التي تصل 
إلينا من السماء الدنيا» ولذا تعرف باسم: أشباه النجوم المصدرة للموجات 
الراديوية » تمييزاً لها عن غيرها من أشباه النجوم التي لا تصدر موجات راديوية 
وعلى الرغم من بعدها الشاسع عنا فإن أشباه النجوم تتباعد عنا بسرعات فائقة › 
وتعتبر أبعد ما قد تم رصده من أجرام السماء بالنسبة لنا حتى اليوم » وتبدو كأنها 


م 


. ٠٠٥۷ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 
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على أطراف السماء الدنيا تطرق أبوابها لتوصل إشاراتها الراديوية إلينا » وأشباه 
النجوم في حالة من حالات المادة الخاصة غير المعروفة لنا » وتقدر كتلة شبيه 
النجم بنحو مئة مليون ضعف كتلة الشمس ٠‏ وهو قليل الكثافة جدا إذ تقدر كثافته 
بحدود واحد من ألف مليون مليون من الجرام للسنتمتر المكعب » وتقدر الطاقة 
الناتجة عنه بمئة مليون مليون مرة قدر طاقة الشمس » وقد تم الكشف عن حوالي 
آلف وخمسمئة من أشباه النجوم على أطراف الجزء المدرك من الكون » ويتوقع 
الفلكيون وجود آلاف أخرى منها لم تكتشف بعد » وكل من المرحلتين المطلقتين 
للموجات الراديوية من مراحل حياة النجوم من مثل : النوابض الراديوية » وأشباه 
النجوم الراديوية » يعتبر من أهم المصادر الراديوية في السماء الدنيا » وكلتاهما 
من مراحل احتضار النجوم وانكدارها التي تسبق الطمس والخنوس » كما في حالة 
النوابض » أو من مراحل التحول إلى دخان السماء اللاحقة بمرحلة الخنوس» كما 
في حالة أشباه النجوم » ولعل هذه المراحل الراديوية المتميزة في ختام حياة 
النجوم هي المقصودة بالوصف القرآني «الطارق النجم الثاقب» لأنها تطرق صفحة 
السماء » وتثقب صمتها بنبضاتها السريعة التردد وموجاتها الراديوية الخاطفة › 
والله تعالى أعلم . 

وإن في سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى تلك المراحل من حياة النجوم › 
والتي لم يعرفها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين » لهو من 
الشهادات الناطقة بربانية القرآن الكريم » وبنبوة خاتم المرسلين بيه وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وده الح ااا راا ای جرا ا ق ا 
rE‏ 

كل حركاتك وسكناتك » وكل أقوالك وأفعالك » وكل تمنياتك » وکل 
بواعثك » وكل آمالك » وكل ما أخفيته عن الناس يحفظه الله لك » وسيحاسبك 
عليه ؛ لآن الذي خلق النجم الثاقب » النجم الطارق » والنجم إذا هوى » هو 
الذي سيحاسبك على عملك . 
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م بورع م 


رص برسم رص نه کے کر مر لما سد عر 
« وسا وطاق €9 وما درك ما ارڈ ©6 جم لَب € إن کل یں لا علا عاف € [الطارق] 


لم يغب عن علمه نجم في السماء 2( فهل د يغيب عنه شيء في الأرض؟”'" . 
ال 
امتناع سقوط السماء على الأرض 
قال تعالى : ٭ آلو ران اله سَخَّرَ لَك ماني الْارَضِ والفک تجری فى لحر ارو ونيىك 
اا أ ا ض إلا 0 0 ١‏ أنه الاس ر تع 4 لے ما 
«ألرّ تر #4 أي: ألم تشا ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة » وأياديه 


الواشعة: 

ا س ر لكر تاق الاش من سحيو اثانك ونباتات وجمادات » فجميع ما في 
الأرض مسخر لبني آدم » حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه › 
وأشجارها وثمارها يقتاتها » وقد سلط على غرسها واستغلالها » ومعادنها 
يستخرجها وينتفع بها . 

وَالْفْلكَ» أي : وسخر لكم الفلك » وهي : السفن. 

و کین اکر ار کلک + وسل تتجارتكم » وترضلک من مکل إن 
محل » وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها » ومن رحمته بكم آنه . 

« ونيرك السَاء أن تمع عل لاض 4 فلولا رخمغة وقدوته لسقظف السماء علن 
الأرض ٠‏ فتلف E‏ وعللك ها هيا + # إن اله تيلف السموات الاش أن 


رو سخ سس ای اركسم 28 دم 


تزولا ولين زالتا إن ام عافن ن مدا كن ن ليما عَفُور] © . 


رع عد ت 


© إن آله پاناس رءوف رجيم # أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهم » و 


.۷۷ آيات الله فى الآفاق » محمد النابلسى » ص:‎ )١( 
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رحمته أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء”"' . 

لقد سخر الله ما فى الأرض لهذا الإنسان » فجعل نواميسها موافقة لفطرته 
وظاقانة. + ولو اف فة الإا ور كه طن نوافسن هذه الأرنمن ما اطا 
الحياة عليها » فضلاً عن الانتفاع بها وبما فيها . 

وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له » وحكم فيه تلك 
النواميس التي تظل بها النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة » لا تسقط ولا يصدم 
بعضها بعضاً . فالله سبحانه هو الذي أنشأ الناموس المنظم للوضع القائم > والله 
سبحانه #وَبْمْسِكَ المآ أن تَهَمَ على الْأَرضِ * بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها 
وهو من صنعه » 3 إلا يديك وذلك يوم يعطل الناموس الذي يُعمله لحكمة . 
AE hs‏ 

وفي أيامنا هذه تدرس السماء الدنيا في شرائح تقدر أبعادها بنحو )٠١١(‏ 
مليون × )٠١(‏ مليون من السنين الضوئية > ووصل أضخمها إلى )٠٠١(‏ مليون 
سنة ضوئية في الطول » وقد أطلق عليه : الحائط العظيم » وهذه الأعداد المذهلة 
مما قد علمنا من أجرام الجزء المدرك من السماء الدنيا لا تمثل إلا نحو )/١١(‏ من 
مجموع كتلة ذلك الجزء المدرك » وهي ممسوكة بشدة إلى بعضها البعض › وإلا 
لزالت وانهارت » ولذلك قال تبارك وتعالى : ب في الأرض 
والفاك تجّرى فى ابر يأرو وَمْمْسِكَ الما ء أن قم عى الْأَرْضٍ إلا بإذنْهِ ١‏ 
کر ا .]٥‏ 

وقال عز من قائل : : ا لله متيف الکو والايس أ َل وكين ا لعا إن 
ا مال تدده 6 ر کان حَليم عَهُورا ا [فاطر: ]٤١‏ . 

وقد تمكنت العلوم المكتسبة من التعرف على عدد من القوى التي تمسك 
بأجرام السماء على النحو التالي : 


أ - قوة الجاذبية: 
وهي أضعف القوى المعروفة على المدى القصير » ولكن نظراً لطبيعتها 


(۲) في ظلال القرآن (5 .)555١/‏ 


المُعجِرّةٌ الخالدَةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





التراكمية فإنها تتزايد باستمرار على المسافات الطويلة » حتى تصبح القوة الرابطة 
لكل أجزاء السموات والأرض بإرادة الخالق سبحانه » حيث يمسك بمختلف 
أجرام السماء الدنيا على الأقل » وتجمعاتها من الكواكب وأقمارها » والنجوم 
وتوابعها » وتجمعاتها على كل المستويات إلى نهاية لا يعلمها إلا الله » ولولا هذا 
الرباط المحكم الذي أوجده الخالق سبحانه لانفرط عقد الكون. 
ب - القوة النووية الشديدة: 

وهي القوة التي تقوم بربط الجسيمات الأولية للمادة في داخل نواة الذرة » 
والتي تعمل على التحام نوى الذرات الأثقل في عمليات الاندماج النووي » وهي 
أشد أنواع القوى المعروفة لنا على الأبعاد المتناهية الصغر » ولكنها تضعف 
باستمرار عبر المسافات الطويلة » وعلى ذلك فدورها يكاد يكون محصوراً فى 
داخل نوى الذرات وبين تلك النوى ومثيلاتها » وتحمل هذه القوة على جسيمات 
تسمى باسم : القوة اللاحمة » أو: الجليون. 
ج - القوة الذرية الضعيفة: 

وتحمل على جسيمات تسمى باسم : البوزونات » وهي إما صالب » أو عديمة 
الشحنة » وتربط الإلكترونات الدائرة فى فلك النواة > وهى لضعفها تؤدي إلى 
تفكك تلك الجسيمات الأولية للمادة » كما يحدث في تحلل العناصر المشعة. 
د القوة الكهرومغناطيسية: 
التي تحمل شحنات كهربائية » ومن ثم فهى تؤدي إلى تكون الوشعاع 

وهنا تتضح روعة النص القراني المعجز الذي نحن بصدده » والنصوص 
الأخرى المشابهة له في تفسير العديد من الحقائق العلمية التي لم يصل إليها إدراك 
الإنسان إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء وعشرات العقود » حتى وصلوا 
الى إقراك شىء ماف المت ات المعاخترة مو القزق العشر يه 


. ٥۷۳ - ٥۷۲ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 
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9 


ما بين السموات والأرض 





قال تعالى : # رت السَمْواتٍ وَالْارَضٍ وما بشما فاده واصطیر لودو هَل عام لھ سمي 4 
[مريم : 6" ]. 
التي قبلها عن إحاطة علمه › وعدم نسيانه » 


e‏ << سم مه 


فقال : ل وما َل إلا پار ریک لم ما ن یہنا وما لتا وما بے کرت وا ن ر 


قال العلماء: استبطأ النبي بي جبريل عليه السلام مرة في نزوله إليه فقال له: 
االو تأتينا أكثر مما تأتينا» » شوقاً وتوحشا لفراقة + وليطكن قلبه بتذوله + فأنزل 
Ae 206 ١‏ م كا ع 3 
الله تعالى على لسان جبريل : ل وما ندنزل إلا يمر ريك 4 أي : ليس لنا من الأمر 
شيء » إن أمَرَنا ابتدرنا مره » ولم نعص له أمراً » فنحن عبيد مأمورون . 

لم ما بسن أيديتا وما خلفتا وما بح َلِكَ € أي : له الأمور الماضية والمستقبلية 
والحاضرة فى الزمان والمكان ¢ فإذا تبين أن الأمر كله لله ¢ واا عد عديوروة 6 
فيبقى الأمر دائراً بين هل تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه أم لا تقتضيه فيؤخره؟ . 


ا خب بي بل کے 


ولهذا قال: وما كن ريك با أي : لم يكن الله لينساك ويهملك . كما قال 
تعالى : # ما ودعك ربك وما © * بل لم يزل معتنياً بأمورك » مجرياً لك على 
اخ عوائده الجميلة وتدابيره الجميلة 2 أي فإذا تأخر نزولنا عن الوقت 
المعتاد » فلا يحزنك ذلك ولا يهمك › واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من 
الحكمة فيه 


ثم علل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه # رَبُ ألسّموتِ وَالْدَرَضِ4 فربوبيته للسموات 
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والأرض » كونهما على أحسن نظام وأكمله › ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدى 
# مَعْبدَهُ * فلا تشغل نفسك بذلك » بل اشغلها بما ينفعك ويعود إليك 
طائله » وهو عبادته وحده لا شريك له. 


# وََعْطرٌ لِبَدَيوءُ 4 أي : اصبر نفسك عليها وجاهدها » وقم عليها أتم القيام 
وأكمله بحسب قدرتك » وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع 
التعلقات والمشتهيات » كما قال تعالى : # ولا تَمُدَّنَ بيك إل ما متنا به أَْويِجا ين 
N a‏ موه 2 BS E‏ دس ده موقط ماحد ع مم 0 ek ARN‏ 
زهرة لحيو الذيا ا لنفتنهم فيه ورزق ريك خير واد ل [طه: ۳۱ إلى أن قال : # وام اهلك 
الصاو وَآصَطَيرٌ علا 4 [طه: ۱۳۲] . 


وأما تفسير هل تعلو لم سما لوي 8 ] أ هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً 
ومماثلاً من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل » أي: لا 
تعلم لله مسامياً » لأنه الرب وغيره مربوب » الخالق وغيره مخلوق » الغني من 
جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل وجه » الكامل الذي له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه » وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى » فهذا 
برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية » وأن عبادته حق وعبادة ما 
سواه باطل » فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار لها » وعلل ذلك بكماله وانفراده 
بالعظمة وا اتال 

هذا وقد ورد تعبير : # رت السَمْوتٍ والْارَضٍ وما بَا في ثمانية عشر موضعاً من 
القرآن الكريم » كما جاء تعبير : # السماء والذرض وَمَابِيمَاك في موضعين من كتاب 
الله » وبذلك يكون مجموع مرات ورود هذه الإشارة العلمية الدقيقة عشرين مرة 
على النحو التالي : 

- ل ویک للك ألسَمئوات وَالْأَرْضِ وما هما بق ما اء واه عل كل سىء 
د [المائدة: 1۷] . 


ىم مجے و 


007 2 7 ت 6 صل 
- # ولل مَك السََمَنوَات وَالْأَرَضٍ وما دته ما ولد ألْمَصِيرُ 4 [المائدة: 18] . 


. ٥۷٤ تفسير السعدي »> ص:‎ )١( 








عن بعت ا تباخ حل الا سے ی مر وح ع ل سا رورت نك ص سر له مر 7 
- ل وما خلقنا ألسَموتِ وا لأرض وما بهم إ لا يلحي وت السّاعَة لأثية فاصفح الصَّفْحَ 
أْْمِيلَ4 [الحجر: ]۸٥‏ . 
- رب الوت وَالْارْضٍ وما هما فاعبده وأضطیر لديو حل تَعَلمُ لم سَمِيًا 4 [مريم : 


.]"6 


8 ممق ارت وكا ا ن وما نكما وكا قت الى 4 ادم 


7 رر ل ر ییک ار کے 


وماخلقنا السماء e‏ [الأنبياء: ]١١‏ . 


ر 


الى خلق ألسَموت والارض وما هما في سِنَةِ بَا شم اشتوی على الْعَرشٍ ألرَحَمنُ 
كَل به را [الفرقان: 59] . 


م م ر اتی ع سے ردح ر رم سے تت ےو ور 7 
د ال رب لسوت والارض وما بنتهما إن کم موقن [الشعراء: ]۲٤١‏ . 
- « اوم بكرو فع نَم باحق لَه وات ولاز وما يبآ إلا لحي وجل شي 
وَل كاين لاس يلِقَآي رَيْهمْ رود [الروم: 1۸ . 
- # آله ازى حَلقَ السَمنوتِ والأرص وما بها ف ِنَأ 
ےو 


شس ان ىو ر ا EE‏ مس 52 
کم من دونو من ول ولا شفیع أفلا نت ونم [السجدة: ]٤‏ . 


رب السَمواك والأرض وما بد ما ورب المارق 1# [الشافات :۲ .. 


م 


20 
0 


پو صرح کے ل کر صخ سرح اعا ره 
يام ثم ستوئ على العرش ما 


ا فر د ادامر ير روج عم رم در ي Goo‏ 
- #8 اَم لهم ملك لسوت وا لأرض وما تما مرت اَلأَسّملي [ص: ]٠١‏ . 
آ د اسه ا[ ےہ 4م25 7 ٣ر‏ 5 رمو مه ے صت 
- أ وما حَلَقَنَا الما وَالَارْصَ وما یتما بلا ذلك ظن الزن كرو َيل لري قروا التار * 
[ص: ١72‏ ] 5 


ر ر بو le‏ 


- ارب لسوت والارض وماستهما العزير الْعمَرُ 4 [ص: 11] . 


وتاك الف فلك لقنن ولاق O‏ 
[الزخرف: 46] . 
را س سے م ع مر موم ب و 9 
- 9# رب السّملوات والارض وما بيتهماً إن كسم موقن € [الدخان: ۷] . 
ست ا عي عر نر ١‏ اھ چ ر رعو کک کر رچ اور رو اس ت سر م ری 2 و 
- 9 ما خلقنا السَمواتِ والذرض وما بيتهما إلا باحق وأجل سى وَالْذِينَ كفروأ عما أنزرواً 


E ES 
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ددحا ده دمر 


BEE 8‏ الماك رارض وما هما E‏ 


[ف: ۳۸] . 


ا ا 2 3< 
و وَمَامَسَمَا ین لوب # 


ص ےر ر رمج عم ل لحر ول ص رط ره 01 ر 
- # َب لسوت والارض وما بیما اَم لا كود ينه ابا [البا: ]٣۷‏ . 
وقد حار المفسرون في شرح دلالة التعبيرين القرآنيين : # السّماء والأرض وما 
ا وط لكوت وَالض مايا4 . 
فمنهم من قال: إنها دلالة على أن جميع الموجودات هي من خلق الله عز 
وجل › وملك يمينه » وتحت قهره وسلطانه ؛ لأن الله تعالى هو المالك لكل 


0 


سىء . 


7. 


ومنهم من قال: إن هذا النص يشير إلى سائر أجرام السماء من نجوم ء 
وكواكب » وأقمار » وأتربة كونية » وغازات » وطاقات يتألف الكون منها. 


ومنهم من مر بها في صمت دون أدنى تعليق . 
ولك هناك آيتان من آيات القرآن ا تلقيا الضوء دلالة هذا ال 
0 2 + 


ا 0 0 روح ع رم روہ م ہےر ر ےک کک کور 
القرآني المعجز : # لسوت والارض وما بيتهما) و« السماء والارص وما يسما . 
في الأولى منهما يقول ربنا عز وجل : إن فى خَلْقَ التَمَواتٍ وَالْأَرَضٍ وَأغْيْكَفِ 
أل وَأَلنَّهَار لَك أل رى فى لر بِمَا يقم الاس وما رَد َه من الما من ماو يسا 
پد الأرص بعد موتا وب فيا من ڪل داق وَصسْرِيفٍ اليج وَالسَّحَابٍ الْصَخَّرٍ بى 
السماء وَالْأَرضٍ لباب لوم يَعْقِلُونَ * [البقرة: 1585] . 


ومن هذه الآية الكريمة يتضح أن السحاب هو مما بين السماء والأرض . 
وفي الآية الثانية يقول ربنا عز وجل : « أله اذى حََقَ ْم موت ومن لاض مهن 
ردديع م م 0 


ب 3 سدس و ره سج يمه 0 ر سد 23 24 2 at E‏ 8 ر ا رس - 0 
ينول الاش بيهن لتعَاموَا أن اله عل كل شىء فير وأن الله قد أحاط يكل شىء عِأمَا # 
[الطلاق: ]١١‏ . 


ومن هذه الآية الكريمة يفهم أن هناك مسافات بينية تفصل كل سماء عن التي 
تليها » كما تفصل كل أرض عن التي تليها » وتفصل كلد من السماء الدنيا وباقي 


المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





السموات السبع عن الأرض » ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت الأرض في مركز 
ا 
أ - ما بين السموات والأرض في العلوم المكتسبة: 

تجمع العلوم المكتسبة على أن كلا من المادة والطاقة يملأ فسحة الكون » لأن 
خلق كل من المكان والزمان والمادة والطاقة قد تزامن مع عملية الانفجار العظيم 
«فتق الرتق» فلا يمكن تصور مكان بلا زمان » ولا زمان بلا مكان » كما لا يمكن 
تصور مكان وزمان بغير مادة وطاقة » فكل من المادة والطاقة يتكثف في مختلف 
وآخر » وتحرك الطاقة بين السماء الدنيا وأجرامها من الأمور الثابتة علمياً » التي 
أكدتها الدراسات الفلكية » ومن أمثلتها: تخلق النجوم من الدخان الكوني »› 
وعودتها إليه » بانفجارها في دورة حياة النجوم » ومن أمثلتها كذلك » انتشار 
الكواكب وعودة مادتها إلى الغبار الكوني أو إلى الشهب والنيازك » التي إما أن 
تحترق أو تتهاوى على عدد من أجرام السماء”" . 
ب - الأهمية العلمية للتعبير القرآني « اَلسَمَوت والاأرض وَمَابَيجمَا: 

إضافة إلى ما سبق القرآن الكريم بالإشارة في عشرين موضعاً منه إلى ما بين 


سم رصح ج 


اَل والأرّض) وما بين لا لسوت لاض » وهو سبق علمي حقيقي لم تدركه 
العلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين ؛ فإن هذه الإشارة 
المعجزة تحوي من الحقائق العلمية ما يفوق هذا الكشف العلمي أهمية وجدارة » 
وذلك لأن أول ما يمكن استنتاجه من هذا النص القرآني هو توسط الأرض للسماء 
الدنيا وللسموات السبع كلها » لأنها متطابقة » يغلف الخارج منها الداخل » وهي 
حقيقة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها » على الرغم من تقدمه العلمي والتقني 
المذهل » فإنه محدود بحدود حسه وعقله » وبحدود مکانه » ای وجوده على 
كوكب الأرض » وبحدود زمانه أي : عمره » ومن هنا فإن الإنسان لا يستطيع أن 
يدرك من الكون إلا جزءاً صغيراً من السماء الدنيا > وهذا الجزء الصغير مليء 


. ٥٥۷ - 555 من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 
. ٥٥۷ من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )۲( 
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بالغيوب من مثل : الثقوب السود » المادة الداكنة » الكتل المفقودة » وغيرها› 
مما يرغم علماء الفلك والفيزياء الفلكية على الاعتراف بأن أقصى ما يمكن إدراكه 
في الجزء المشاهد من الكون لا يتعدى العشرة بالمئة من مجموع المادة والطاقة 
الموحوةة ف : 


ج - القرآن الكريم يؤكد توسط الأرض للكون: 


إن مقابلة القرآن الكريم في مئات الايات للأرض مع السماء أو السموات 

-على ضالة أبعاد الأرض بالنسبة إلى أبعاد السموات - يؤكد على أهمية موقع 
الأرض من الكون. 

- إن ذكر القرآن الكريم لنم ين #8 الوت والأرض وما بيا وا السماء والذرض 

وما بَيجَمَا # في عشرين 00-8 منه يؤكد مركزية ب السماء الدنيا ومن 


- ويؤكد ذلك جمع القرآن الكريم لأقطار السموات والأرض في 5-6 
واحد » كما جاء في قول الع عو وجل : # يمَعَسَرَ أن والإض إِنِ استطعتم أن تدوأ 


e‏ م ورور 2 ےہ ور 


من أقَطَارِ لسوت والأرض اندو ا قدو إل لا بلطن( [الرحمن: ۳۳] . 


- ويؤكد ما سبق حديث رسول الله كَل الذي ثبت فى الصحيحين › 
رسول الله 44 قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع 
بي إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما 
عليهم)”'' » يعني : يتعبدون فيه » ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم › 
كذلك ذاك البيت هو كعبة أهل السماء السابعة » ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة e‏ مستا هره إلى البيت المعمور ؛ لأنه بانی الكعبة الأرضية » 
والغزاء من نين العمل اوهو ال الكع 77 


. 489 : المصدر نفسه > ص‎ )١( 
: التخارق رق 6090/9 سل رف‎ 0 
.)۲۹۹/٤( صحيح تفسير ابن كثير‎ )۳( 





المبحث الأول: من آيات الإعجاز العلمى فى خلق الكون 





وتأتي أبحاث الأستاذ الدكتور حسين كمال لتؤكد توسط مكة لليابسة » فتبرز 
جانباً من جوانب التكريم المادي الملموس لهذا المكان الطيب الطاهر ؛ الذي 
فضله ربنا سبحانه على كل أماكن الأرض » فجعل فيه كعبته المشرفة أول بيت 
وضع للناس في الأرض › وجعلها قبلة للمصلين حيثما كانوا » ومكان للحج 
والعمرة للقادرين من المسلمين › ولو لمرة واحدة في العمر » و ليتعرضوا 
لبركات هذا المكان الذي جعل الله عز وجل الصلاة فيه بمئة ألف صلاة كما أخبرنا 

ويأتي العلم في أوج عطائه ليؤكد لنا توسط مكة ليابسة الأرض »© وتأتي 
أحاديث رسول الله بي مؤكدة قيام موقع الكعبة المشرفة الذي هو أصل اليابسة 
على جبال البيت المعمور في السماء السابعة » ويأتي القرآن الكريم مؤكداً توسط 
الأرض للسموات السبع » حتى تبقى الكعبة المشرفة مركزاً للكون بأسره » وهي 
حقيقة لا يمكن للعلوم المكتسبة أن تصل إليها أبدا. 


. ٥٦١ 058094 من آيات الإعجاز العلمى فى السماء » د. النجار » ص:‎ )١( 





المبحث الثاني 


الظواهر الجوية 
الرياح › السحاب » المطر ›الرعد »> والبرق 


o; 


هو هواء متحرك ¢ وهو موجود في الحياة فوق هذه البسيطة ¢ ولم يستأثر به 
أحد دون الآخر » وما ملك الله عز وجل الرياح » أو وگل بها أحداً من الناس » بل 
5 51 2 7 5 5 . » |“ (۱) 
زمام أمورها وتصاريف حركاتها وشؤونها بيد الخالق الرحيم'''. 
قال تعالى : «وَسَرِيفٍ اليج وَألسّحَابٍ لسر بين السماء وَالْأَرضٍ يكت لَقَوَوٍ 


يَعْقِلُونَ4 [البقرة: 154] . 
وقال سبحانه : # وخی اليل اهار وما أل لَه ون 
موتا ضرفي ايح ايت لوم يمون 4 [الجائية: ]٥‏ . 
والرياح قوة من قوى هذا الكون » وجند من جنود الله تعالى : 7 
إلا هو € [المدثر: 18١‏ » والله عز وجل يرسلها في صورة ما من صورها في الوقت 


ری ےک LFA‏ 


وما بعلم جنود ريك 


.7١9 الإعجاز القرآنی » مروان وحيد التفتنازي » ص:‎ )١( 
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المقدر على من يريد به الهلاك والدمار » أو الحياة والرحمة" . 


وروی أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يه يقول : «الريح من 
روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب . فإذا رأيتموها فلا تسبوها » واسألوا الله 
خيرها » واستعيذوا بالله من شرها)”"' . 

ويرى بعض العلماء أن عامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيه «الريح» بلفظ 
واحد » هى عبارة عن العذاب . 

قال تعالى : ٭ إن أرسََاعَلَمْ رصاصصا في بوم یں مُسَتَمرَ 4 [القمر: 19] . 

وفي الحديث عن غزوة الأحزاب قال تعالى: #هََرْسَلَا عَليِمَ رصا ونوا لم 
روا # [الأحزاب: 9]. 


وشبه الحق أعمال الكفرة بالرماد التي تشتد به الرياح فقال: #مَمَلُ اليرت 
کتروا ریه أَعَمَلْهُرَكَرَمَا د ادت د الف يَووِعَاصِفَ4 [إبراهيم: ۱۸] . 


وكذلك قوله تعالى: ¥ ڪل ريج فيا ڪر أَصَابتَ ڪرت فوم ظلموا آنه 


ر حم ئ 


فاه لته # [آل عمران: ۷[ . 


والمواضع التي ذكرت الريح بلفظ الجمع «الرياح» تدل على رحمته عز وجل . 


قال تعالى : ل وهو الى سل ريح ثرا ب یکی رتد 4 [الفرقان: 44] . 
وقال تعالى : ل وَأَرْسَلْنَا ألريلح لوقح ارلا من الما ماء مَأَسْفَيَْكُمُوهُ © [الحجر: 


. [۲ 


5 2 بق “عد قد ب لت تمر أ جم نو جر 5 ررد سا 

وقال تعالى : #آ ومن ء یلیه أن برسل الاح مسرت ولیذیقک من تيه [الروم: 45] . 
وقوله تعالی : « آله الى يرل الرح فير سكاب [الروم : 4[ 

فالأظهر فيه الرحمة وقرئ بلفظ الجمع”" . 


ويعلل القرطبي على هذه القضية فيقول: فمن وحد مع الريح فلآنه اسم 
)١(‏ التفسير العلمي المعاصر » د. سليمان القرعاوي › ص: ۱١۲‏ . 


(۲) سنن أبي داود )٥٠۹۷(‏ والنسائي رقم )91١(‏ في عمل اليوم والليلة. 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهانى »> ص: .٠۷١‏ 





المبحث الثاني: الظواهر الجوية: الرياح» السحاب» المطرء الرعدء والبرق بل 





الرياح 2 ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتباراً بالأغلب 
في القرآن: الرياح مبشرات » والريح العقيم » فجاءت في القرآن مجموعة مع 


آ آ هت له 


الرحمة » مفردة مع العذاب إلا في يونس * ورين بهم ري طْيَبَّةِ4 [يونس: ؟1] . 


وروي أن الرسول بيا كان يقول إذا هبت الريح: «اللهم اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ريحاً)"'' . 

وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء » كأنها جسم واحد » وريح 
الرحمة لينة متقطعة فلذلك هي رياح » فأفردت مع الفلك في سورة يونس » لأن 
ريح إجراء السفن إنما ريح واحدة متصلة » ثم وصفت بالطيب «بريح طيبة» فزال 
الاشتراك بينها وبين ريح العذاب”") 

وإنها دقة عالية في التعليل لدى القرطبي › فالريح هي التي تحمل الدمار 
والخراب والشر » ولشدة قوتها واتصال أجزائها لا يشعر بها الناس » حتى إذا ما 
وصلت إليهم » ونسفت قواعدهم » ودمرت منازلهم » تراهم قد أصيبوا بالهلع 
والذعر » وربما الزوال » أما الرياح فهي النسيم العليل الحافل بالخير والبركة 
والهدوء والمطر » والراحة النفسية » والطمأنينة القلبية » فتبارك الله الذي جعل 
للهواء جناحين جناح رحمة وجناح عاق 


وقد ورد ذكر الريح والرياح في القرآن على وجوه عديدة › منها: 
أ- رياح النصر: 


قال تعالى : ٭ تایا الین “امنأ اكوأ نة أله میک إذ جنك جود ازسلتا علوم 
را 
ع سخ عر 


ا ر ا ر ر 
ودام نوها و ڪان له بما شالارا 


/١١( ٠٠١۳١ ؛ المعجم الكبير » للطبراني رقم‎ )۲٤۳/٤( 5505 مسند أبي يعلى رقم‎ )١( 
۳ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي .)١198/١(‏ 
(۳) الإعجاز القرآني » مروان وحيد » ص: ؟7١".‏ 
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ب - بمعنى مسيرات السفن في البحار: 
قال تعالى ل ریچ 
يوفرح ا جاء ناریح عاص وبا هم لمو من كل مکان ونوا َم حيط بهم دعوأ 
لو لل و ر ر کے 
اللہ موصن لَه لذن لین ایتا من هدذ و کتک من لسرن [يونس YY:‏ 


ج بمعنى نسمات الرحمة: 
قال ا وهر الاق ريل ليح مرا مشا بيرت يدق 0 : ی إا أَقَتَ 


2 


i 520 55 ی ڪر‎ as 


اا ا ا ا ES‏ لتَّمردتِ کڏ لات غج اموق 
ر صد 
ملک ڪرو( [الأعراف : [oV‏ . 

فالله عز وجل هو الذي يرسل الرياح » فهي لا ترسّل من غيره » ولا ترسّل من 
تلقاء نفسها » ولكن الله سبحانه هو الذي يرسلها » يرسلها بالرحمة لعباده » 
محملة بالأمطار » ولا تتنزل إلا بأمره » ولا تهطل إلا بإرادته › فهى متناسقة 
مأمورة » حتى تأتى الأرض الموات فتهبط بأمر ربها لإحيائها » عندها تكون قد 

و 7 

أدت ماأمرت بهء وتقوم الأرض بأمر الله تعالى بإخراج الغلال والثمارء وهذه 
الدورة التي قامت بها الريح والأرض في إخراج الثمر وتقديم العطاء ليس فيها 
عسر ولا نصب » ولا يكتنفها جهد ولا مشقة ؛ لأنها تسير بقوة الله التي لا تغلب , 
وبأمره الذي لا يختلف ولا يتو قف CT:‏ اموا اراد سا أن ا 
فیک کون [يس: ۸۲] . 

كذلك قضية البعث » قضية إحياء الموتى » قضية جمع الذرات المتناثرة 
والأشلاء المتباينة » هينة لينة على الله الذي خلقها من عدم » وهو قادر على 
إعادتها بعد تفرق . 

عن أبى رزين العقيلى قال: قلت: يا رسول الله! كيف يعيد الله الخلق؟ وما آية 
ذلك في خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي قومك جدباً » ثم مررت به يهتز خضراً؟» 
قال: نعم » قال : «فتلك آية الله في خلقه»' . 


وقيل: وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعثه الله على قبورهم 


(۱) الطبراني في الكبير )57١ /١9(‏ ؛ التفسير العلمي المعاصر » ص: .١18‏ 
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فتنشق عنهم القبور » ثم تعود إليهم الأرواح » ثم يقول الله تعالى : # وَقَفُوهرٌ إِنَهم 
مَسْعُوزُويَ4 [الصافات: 14] . 

ومن فوائد رياح نسمات الرحمة أنها تحمل البشرى والخير والبركة للخلائق 
ساكني الأرض » ولها وظائف أخرى سخرها الله عز وجل لمصلحة عباده . ومن 
تلك الوظائف ما ذكره الحق عز وجل : * وَمِنَ ابيد أن سل الح درت و ين 
رد ولتَجَرى لفلف بأمرفد ولغوأ من َضَلِه- و ول لک کرو [الروم: ]٤١‏ . 


زو ع کر 


“[ ومن ءابه أن پرسل الماح مشرد ي فالرياح تبشر بالمطر » وهم يعرفون الريح 
الممطرة بالخبرة والتجربة » ذف فيستبسر : فيستبشرون بها . 
لعو سول اک 500 
٭ ولِذِيفَك من نَحَيَهِ © : باثار هذه البشرى من الخصب والنماء. 
# ولتجرى الْفْكُ يمر 4: سواء بدفع الرياح لها أو بتكوين الأنهار من الأمطار 
فتجري السفن فيها » وهي تجري مع هذا بأمر الله ووفق سنته التي فطر عليها 
الكون › وحسب تقديره سبحانه 2 فقد أودع كل شيء خاصيته ووظيفته › وجعل 
من شأن هذا أن تطفو الفلك على سطح الماء فتسير » وأن تدفعها الرياح فتجري 
مع التيار أو ضد التيار » وکل کیا 
- بمعنى العذاب في العقوبة: 
قال تعالى: كلما روه عارصًا مُسَتَقَبِلَ ودي E N‏ م 
EN OEE‏ [الأحقاف] . 
وقال تعالى : 3 وف عاد إذ أرسلتا لم الي لقم( ما َر من ىء أت عليه إلا جعكتة 
كليو 4 [الذاريات] . 
وقال تعالى : # إن ارلا عم رکا صما في بوم یں مر 9 ع الاس كم مي أا 
ل منقعر (©4 [القمر] . 
تقول الروايات: إنه أصابهم حر شديد » واحتبس عن عنهم المطر . ودخن الجو 
حولهم من الحر والجفاف » ثم ساق إليهم سحابة › ففرحوا بها فرحاً شديداً » 


.)۲۷۷٤ /٥( في ظلال القرآن‎ )١( 
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وخرجوا يستقبلونها في الأودية » وهم يحسبون فيها الماء » ولسان حالهم يقول 
عارش رن [الأحقاف : [٤‏ . 

رمم الرد من الخالق المبدع : : ل بل ھو ما أَسْتَحَجَلَمُ پو ریځ فيا عَدَابُ ألم 3© 

دمر سىء بأمْرِرَيهَاك [الأحقاف] . 

وهي الريح الصرصر العاتية التي : مدر و من شىءِ ت عليه إلا جعلتة رميو # 
[الذاريات: ]٤١‏ . 

وضو الا ات أن الريح حية مدركة مأمورة بالتدمير: # ثد تدر کل ىء بأد 
را [الأحقاف: 01] . 

وهذه هى الحقيقة التى يجب أن يعيها الناس » فهذا الوجود حى » وكل قوة 
من قواه واعية » وكلها تدرك عن ربها » وتتوجه لما تكلف به من لدنه » والإنسان 
أحد هذه القوى » وحين يؤمن حق الإيمان » ويفتح قلبه للمعرفة الواصلة يستطيع 
أن يعي عن القوى الكونية من حوله » وأن يتجاوب مع الحياة والإدراك » ففي كل 
شيء روح وحياة » ولكننا لا ندرك هذا لأننا محجوبون بالظواهر والأشكال عن 


البواطن والحقائق » والكون من حولنا حافل بالأسرار المحجوبة بالأستار التي 
تدركها البصائر المفتوحة ولا تراها الأبصار » وقد أدت الريح ما أمرت به فدمرت 
كل شيء » فأصبحوا لا يرون إلا مساکنه'. 
راحوا فما بكت الدنيا لفرقتهم ولا تعطلت الأعياد والجمع 
وقال شاعرهم يصف حالهم » وما صاروا إليه : 

2 ريح عليههم تركت عدا خعيوذا 
سخرت سبع لال للم تدع في الأرض ودا" 
ه ‏ بمعنى القوة والدولة: 


. ٠١١ في ظلال القرآن (77717/5) » التفسير العلمي » للقرعاوي » ص:‎ )١( 
. ٠١١ التفسير العلمي المعاصر › للقرعاوي »> ص:‎ (۲) 
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ر چ سس سم د رص وو ه لصم 


قال تعالى : ٭ ایا يت امنأ ا لق فک هابأ واڏڪروا له ڪيا 
لہ یشرت 9 يعوا اه ورسولم وا رعو فكلو ذهب ر © [الأنفاد] » 
أي : تذهب قوتكم ونصركم » والقوة عر لأهلها » والمؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف . 

قال الشاعر: 
إذا همبت رياحك فاغتنمها فإنالخافقات لها سكون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها فماتدري السكوق من او 
تى الواح 

فال تجالق :ل وَارَسَل اليم لواقم اران الاو ما اشقن كو ةرا ا لم 
يحدرِنِينَ 4 [الحجر: ۲۲] . 

بينت هذه الآية الكريمة أن إنزال الماء من السماء بتلقيح الرياح للسحب 
وتزويد السحب بقطرات الماء » وهذه حقيقة مشاهدة أثبتها علماء المناخ » 
وأفاضوا في الحديث عنها. 

يقول القرطبي : معنى لواقح : حوامل » لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب 
والخير والنفع › وجعل الريح لاقحاًء لأنها تحمل السحاب. أي: تقله 
وتصرفه » ثم تمر به فتستدرّه » أي : تنزله""' . 

وقال الطبري : اختلف أهل العربية في وجه وصف الرياح باللقاح » وإنما هي 
ملقحة لا لاقحة » وذلك أنها تلقح السحاب والشجر . وإنما توصف باللقح 
الملقوحة لا الملقح › كما يقال: ناقة لاقح . 

كان بعض نحويي البصرة يقول: قيل: الرياح لواقح » فجعلها على لاقح › 
كأن الرياح لقحت ؛ لأن فيها خيراً فقد لقحت بخير. 

قال : وقال بعضهم: الرياح تلقح السحاب . فهذا يدل على ذلك المعنى ؛ 


)غ2 المصدر السابق نفسه »> ص: ٠١۳‏ . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)٠١ /٥(‏ 
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لأنها إذا أنشأته وفيها خير وصل ذلك إليه . 


وكان بعض نحوبي الكوفة يقول: الريح هي التي تلقح بمرورها على التراب 
والماء فيكون فيها اللقاح . فيقال : ريح لاقح . كما يقال : ناقة قة لاقح. 

والصواب من القول في ذلك عندي : أن الرياح لواقح كما وصفها به جل ثناؤه 
من صفتها » وإن كانت قد تلقح السحاب والأشجار » فهي لاقحة ملقحة › 
ولقحها: حملها الماء » وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه » وذلك كما قال 


عبد الله او 


وذهب طائفة من المفسرين إلى أن المقصود باللواقح هو تلقيح الرياح 
للشجر › ومنهم من قرن تلقيح الشجر وتلقيح الرياح للسحب » وعلى رأسهم | 
كثير إذ يفول أي: تلقح السحاب فتدر ماء » وتلقح الشجر فتفتح على أوراقها 
ل ال ل 
أفردها ووصفها بالعقيم » وهو : عدم الونتاج . 

ومعنى لواقح في اللغة: اللقح: اسم ما أخذ من الفحال ليدس في الآخرة › 
وجاءنا زمن اللقاح » أي : التلقيح » وقد لحقت النخيل . ويقال للنخلة الواحدة: 
السحابة والشجر › ونحو ذلك في كل شيء يحمل › واللواقح من الرياح التي 
تعمل ملاقح . فأما قولهم: لواقح . فعلى حذف الزائد » قال الله سبحانه: 
* وَأَرَسَلَنَا ازيح لو4 . 

ويمكن أن نستخلص من معطيات الآية القرآنية ما يلى : 

- إن الله عز وجل أرسل الرياح وسخرها لمنافع العباد » وصورة المنفعة في 
هذه الاية أنها تعمل على التلقيح «لوَاقَحَ» . 

- والتلقيح يكون للأشجار والسحب معاً » إلا أن الآية هنا تتحدث عن تلقيح 
)١(‏ جامع البيان » للطبري .)١5/١5(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم (0795/7. 
(۳) لسان العرب » لابن منظور (۲/ 04۷( ؛ القاموس المحيط » للفيروز أبادي (۱/*). 
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الرياح للسحب فقط » ولقد حمل هذه الآية عدد من المفسرين القدامى 
والمعاصرين » وصرفوا وجه الإعجاز فيها على أن المقصود باللواقح تلقيح الزرع 
والشجر » والذي يتمعن في قوله تعالى: # وَأرْسَلَنَا ليلح لوْقِم 4 يجد أنها 
تستوعب كلا المعنيين » لكن ما ينبغي أن نغفل الجزء الثاني من الاية وهو قوله 
تعالى: # فأنزلنا من السَّمَآءِ مَآه فَأَسْفَيْسَكُمَوهُ 4 . فلو أن ما ذهبوا إليه من أن الرياح 
تلقح الأشجار فقط » لا يستلزم المعنى » واقتضى السياق القرآني أن ينبني عليه 
إخراج الزرع والثمار بدل إنزال الماء » أما وأن القرآن قد رتب وعقب إرسال 
الرياح اللواقح إنزال الماء من السماء ليسقيه الناس » فقد تحتم أن يكون المقصود 
بين السبب والمسبب » وأقامت العلاقة المتينة بين العلة والمعلول ليكون 
الخ وار و امار واا هن وة العا ارا فقن هذ القندةة: 
وهذا ما أثبته علماء المناخ”" . 

ويذكر الدكتور زغلول النجار في حديثه عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم : 
أن هناك ثلاثة أنواع من التلقيح تتم في السحبب: 

١‏ - تلقيح السحب الحارة بالسحب الباردة » مما يزيد عملية التكاثف وبالتالي 
نزول المطر. 
وشرر كهربائي » فيكون المطر مصحوباً بالبرق والرعد » وهو صوت تمدد الهواء 

٣‏ - التلقيح الثالث » وهو أهم أنواع التلقيح جميعاً هو أن الرياح تلقح 
السحاب بما ينزل بسببه المطر » إذ أن نويات التكاثف » وهي النويات التي يتجمع 
عليها جزيئات بخار الماء لتكون نقطاً من الماء نامية داخل السحب » هى 
المكونات الأولى من المطر تحملها الرياح إلى مناطق إثارة السحب » وقوام هذه 
النويات هي أملاح البحار وما تذروه الرياح من سطح الأرض والأكاسيد والأتربة 
كلها لازمة للأمطار » وهذه هي فكرة المطر الصناعي » عندما تقوم بعض 


."١6 الإعجاز القرآنى » مروان وحيد.» ص:‎ )١( 
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تكائف » 0 ا ا يد 
السحب وتلقيحها ونزول المطر » ودائماً ما يربط القرآن بين الرياح والمطر”"' . 


قال تعالى: # وهو و آآیف برل الح بترا بک بى مو سی إا كت 
سکام ژقا لا سقتله لاي م ت ارتا بد الاه هن ی یں کے ایر کاک فرح التو 


رت < سدس 


تكروب 4 [الأعرات : 0۷[ . 


أ - السحب اليساطية: 


وقد ذكر هذا النوع في القرآن الكريم > وهي كما يفهم من اسمها تظهر بشكل 
طبقات تحجب السماء بأكملها » ولا توجد لها حدود واضحة » ويمكن تشبيهها 
بالضباب المرتفع » وهي من السحب المنخفضة » وقد تصل قاعدتها في بعض 
الأحيان إلى سطح الأرض فتظهر بشكل ضباب » وقد يحدث أن تتكون من 
الضباب نفسه عندما يرتفع بتأثير حرارة الشمس أو الرياح أو كليهما » وهي من 
السحب e e‏ الثلج » ويكون 
الهطول عادة متصلاً أو منقطعاً » ومنها ما يكون رقيقاً شفافاً لا يحجب الشمس » 


- ٠٠٦ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» د. محمد السقا عيدء ص:‎ )١( 
۷ 
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ومنها ما يكون سميكاً معتماً » والنوع السميك منها يصاحبه في المعتاد هطول من 
المطر أو الثلج أو خليط منها'“. 

وفي كتاب «السحب» ذكر أن السحب تنقسم إلى أربعة عشر نوعاً حسب 
الشكل الذي تبدو به فى السماء » وجعل السحب البساطية في المرتبة السادسة » 
ع بحب م ا شك طن و م 2 جا له فق ملكت الا 
المتوسطة والركام الطبقي” . 

وفي هذا النوع قال تعالى : # أله اذى برسل اليم فير سَحَابا فيبسطم فى الما 
يق بنا ومام گنی الوق بق من جکر د صاب وھ کن ين ادو 
ىشروت [الروم: ]٤۸‏ . 

« لَه الى برْسِلُ ألّكَمَ 4: وفق ناموسه في تكوين هذا الكون » وتنظيمه › 
وتعريفه. 

فير سحابا» بما تحمله من بخار الماء المتصاعد من كتلة الماء في الأرض . 

# سط ف اسما ويفرشه » ويمده. 

وجعلم كسَمَا 4 بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه فوق بعض ٠‏ أو يصطدم 
بعضه ببعض ٠‏ أو تنبعث شرارة كهربائية بين طبقة منه وطبقة » أو كسفة منه 
ER‏ 


و 053 


اا شع سل سا 
6 


# فر الْودَقَ يحْرَحُ من َل وهو المطر يتساقط من خلال السحاب . 

3 اذا أَصَابَ به من ناء من عباووء ِدَا هر سرون ولا يعرف هذا الاستبشار على 
ختيقته ٤‏ كما يغرفة الذين يشون مناشرة على المط 3" 

ليس في الكلام مثل هذا الكلام من حيث جمال التعبير واكتمال المعنى > ومن 
حيث المرونة في العرض الذي يستقيم بها المعنى لكل ذي لب من الناس » سواء 


)١(‏ الجغرافية المناخية والنباتية > عبد العزيز شرف » ص: 5٠١5© ٠١5‏ ؛ الإعجاز 
القرآنى › مروان وحيد » ص : TE‏ 

0) السحب » علي حسن موسى » ص: 75 ؛ الإعجاز القرآني » ص: .۷١‏ 

(۳) في ظلال القرآن /٥(‏ ۲۷۷۵). 
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كان في الزمان الغابر وما فيه من بدائية المعرفة » أو كان في زماننا هذا بما فيه من 
ظواهر مذهلة في العلم والاختراع » أو تقدم مثير في الخبرات والنظريات 
العلمية. 

إن كلاماً يسمو فوق آفاق العقول في عامة الأدهار »> وينسجم تمام الانسجام 
مع المعطيات الكونية التي يتوصل إليها الإنسان رويداً رويداً » إن هذا الكلام 
وبهذه الطريقة والكيفية في العرض ؛ لا جرم أن يكون من عند الله » وأنه 
ا 


وهي تتكون من تراكم السحب وركوب بعضها على بعض . 
قال تعالى : 8 آلرتر أن اہ يرح مكاح ولف بم ثم عام رکاما فرَى آلو 
ٍِ ص 


أذ لس هر عربتم 


من لله وبل من السّماء ين با 
ي ا ر کے 
برقھے يذهب بالأبضر € [النور: ]٤١‏ . 


وتمثل هذه الآية الكريمة إعجازاً علمياً رائعاً في علم المناخ والرياح › 
وتكوين السحب الركامية » فهي تتحدث عن مراحل تكون السحب الركامية › 
والتي تبدأ بدفع الرياح للسحب رويداً رويداً » ثم تأتي المرحلة الثانية » والتي 
تتمثل بتأليف وجمع قطع السحاب » ثم تصبح هذه القطع مركومة فوق بعضها 
بعض » وعملية الركم هذه تنتج نزول المطر » وبسبب التراكم التصاعدي تنشأ 
جبال سيارة في السماء من البرد'"' » ونويات البرد هذه محصورة في السحب 
الركامية » ولم نقرأ في السحب البساطية أنها تحتوي على البرد أو البرق والرعد › 
ثم إن الآية تخبر أن هذا البرد له برق » والبرق هو نتيجة حتمية للبرد » وغير هذه 
الحقائق والأسرار تحتويها هذه الآية » وسوف نرى بإذن الله أن العلم وصل بشكل 
دقيق إلى ما أوضحته الآية القرآنية » بعدما تطور علم الأرصاد الجوية » واستعمل 
العلماء أجهزة الاستشعار عن بعد والرادارات والأقمار الصناعية وغيرها”” . 


نر 
5 م سس و ر سم راس برو ا 
0 ا 0 3 0 : 
ل فها من ترد فيصيدب يد من يشاء ومصَرفَم 
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. ٠۹۲ إعجاز القرآن » د. أمير عبد العزيز » ص:‎ )١( 
.776 الإعجاز القرآنى » ص:‎ )۳( 





المبحث الثاني: الظواهر الجوية: الرياح» السحابء المطرء الرعدء والبرق كلا 





وفي آية النور يعرض الله المشهد على مهل وفي إطالة » وتترك أجزاؤه للتأمل 
قبل أن تلتقي وتتجمع كل أولئك ؛ لتؤدي الغرض من عرضها في لمس القلب 
وإيقاظه وبعثه إلى التأمل والعبرة » وتدبر ما وراءها من صنع الله . 

إن يد الله تزجي السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان . ثم تؤلف بينه 
وتجمعه » فإذا هو ركام بعضه فوق بعض » فإذا ثقل خرج منه الماء » والوبل 
الهاطل » وهو في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة » فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة 
ومشهد السحب كالجبال » لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة » وهي تعلو فوق 
النتحب أو تير بها فإذا المشهد:نشهد :الجال حقاً + بضخامتها وحشاقطها 
وارتفاعاتها وانخفاضاتها » وإنه لتعبير مصور للحقيقة التي لم يرها الناس إلا بعد 
ركوب الطائرات . 


وهذه الجبال مسخرة بأمر الله » وفق ناموسه الذي يحكم الكون » ووفق هذا 
الناموس يصيب الله بالمطر من يشاء » ويصرفه عمن يشاء » وتكملة المشهد 
كاد سا بَرقِويذْهَّبُ بابر » ذلك ليتم التناسق مع جو النور الكبير في الكون 
العريض » على طريقة التناسق في التصوير". 

يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني في تفسير هذه الآية: درسنا السحاب لمدة 
سنتين تقريباً في جامعة الملك عبد العزيز مع قسم الأرصاد في جدة » فعند 
الدراسة ظهر لنا أن هناك أنواعاً متعددة من السحب » لكن الأنواع الممطرة ثلاثة 
أنواع فقط . فلما راجعت القرآن وجدت أن القرآن ذكر الأنواع الثلاثة بالضبط › 
ووصف كل نوع منها وصفاً دقيقاً » وهذا الوصف لكل سحاب يختلف تماماً عن 
وصف السحاب الآخر » فالسحب الممطرة ثلاثة أنواع : منها النوع الركامي . 


يقول الله جل وعلا في السحاب الركامي وهو يصف طريقة تكوينه : « اتر 
اه ری ابا م ولف ينم أي: يسوق برفق. يتكون «قزعاً» ثم يساق هذا القزع 
إلى خط تجمع السحاب. 
2 کے و 


نم جعم رما يقوم بعضه فوق بعض . 


.)5077/4( في ظلال القرآن‎ )١( 





المُعجِرّةٌ الخالدةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





« فی الْوَدْقَ رح من € تخرج قطرات المطر إذا حدث الركام # یکا سا 
برق يذهب اضر © [النور : [r‏ 

إنه وصف كامل بالضبط لطريقة تكوين السحاب والظواهر المصاحبة 
لتكوينه » والنتائج المترتبة عليه » يبدأ بالسوق » ثم بالتأليف» ثم بالتراكم» 
ls‏ يه 
حامر رخات براي ماري اسداس مويق اريت إلى اانه اكه ا 
را لكن .أن ينتهي الركم إلى نزول المطر بدون وجود زمن › ولذلك كان 
الفارق في هذا الحرف «الفاء» الذي يدل على التعقيب والترتيب بسرعة ؛ ولذلك 


عر ا ودعو ل مير لا او وى و 


قال : 8 آلرتر أنه یری سكام ولف يَنَمْ م حلم رکاما فی الود رح من خِلَإو 4 . 

# وير من ألتما يعني : يقول لك : انظر إلى السماء . 

# من جبال# ماء الجبال . 

فان بر4 إذاً هي سحاب . 

لا يتكون البرد إلا في السحاب الركامي » الذي تختلف درجة حرارة قاعدته 
عر لحم وي ا لق ل راك بطر امار كن لاي 
يتكون فيه برد ؛ ولذلك قال: ‏ ورل من وین ال فما من بر 4 فيجب أن يكون 
الحا ندل شك حل ا ل رك ا ور عن بن كاك لا يضيب ان 
يشاء » والضمير يرجع إلى البرد. 

يقول علماء الأرصاد: يتكون البرد وينزل إلى قاعدة السحاب » وفجأة يأتي 
تيار هوائي يصرفه ويعيده إلى وسط السحاب . 
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0 
3 رمو 4 ا 


أما كيف نفهم قوله تعالى : ٭ یب بو من ياء وضرف عن من ياء 4 يعني : كان 
متجهاً إلى قوم فقال له: ارجع اطلع فوق. وتتبع علماء الأرصاد ذلك فوجدها 
دورة يدورها » تدورها البردة وتكون غلافاً » فلما تنزلت البردة إلى الأرض نعرف 
کر دو رة وارك هذه التردة في حب الشتجابه: 

یکاد سا برقب يذهب ادر € سنا برقه : لمعان برقه في عام (۱۹۸م) قَدّم 
لآول رة .مؤتمو دولى بين أن البرد هو السبب الحقيقى لتكوين البرق » فعندما 
يتحول البرد من. ساكل إلى جسم صلب تتكون الشحتات الكهربائية الموجبة 


المبحث الثانى: الظواهر الجوية: الرياح» السحابء المطرء الرعدء والبرق کا 





والسالبة » وعندما تدور حبة البرد توزع الشحنات الموجبة والشحنات السالبة » 
ومع استمرار الدوران تكون عملية التوصيل » فالبرق من البرد"" . 
ومن الآيات التى تحدثت عن السيحب ونزول الأمظار + قوله تغالى + #وَجَعَلنًا 


مين 0 لو 
= 


ی ر ا 30 َع م سس مس a‏ 
فا رواسى شلمخت واسقبتکر ماه فراتا# [المرسلات: ۲۷] . 

أى : جبال رواسى ثابتات سامقات » تتجمع على قممها السحب ¢ وتلحدر 
عنها مساقط الماء العذب . أفيكون هذا إلا عن قدرة وتقدير وحكمة 


(۲) 5 


فالجبال الشاهقة تكون بمثابة «مصيدة للأمطار» » حيث تعترض الرياح 
المحملة ببخار الماء ؛ إذ تجبر الهواء الرطب على الارتفاع إلى الأعلى › فيبرد 
ويتكائف ويسقط مطراً غزيرأ” ". 

وقال تعالى  :‏ الان قرت م ج €9 ی به. سا ناتا © وجنت آنا 
[النباً] . 

«وَأنرَلنَانَالْمْمَوِرّتِ4 أي : السحاب. 

# م ابا أي : كثيراً جد“ . 

فقد أثبت العلم الحديث أنه بعد أن يتكون السحاب يمر فيه تيار هوائي دائري 
يدور كالعصارة » فيرفع بدورانه هذه السحابة المشبعة ببخار الماء إلى الأعلى › 
فيبرد ويتكثئف ويلقح أيضاً › وتبدأ عملية العصر عند نقطة محدودة في مكان 
محدد في الطبقات العليا » فتنزل المطرء ثم لا تلبث أن ترفع كمية أخرى من 
الهواء المشبع ببخار الماء من الأسفل إلى الأعلى » وتتكثف وينزل الماء » فعن 
طريق العصر ينزل الماء من السحب دفعة دفعة » وليس بانسياب مستمر. وهذه 


)١(‏ دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » د. سيف الدين الكاتب » ص: ٤٦‏ ؛ 
الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية » د. أحمد مصطفى متولي › 
ص: ۱۳۷ ۔- ۱۳۸ . 

(۲) فی ظلال القرآن (5/ ۳۷۹۳). 

(۳) الاكتشافات العلمية الحديثة » د. سليمان قوش . ص: ٠١١‏ . 

(0) تفسير السعدي » ص: ٠٠۷۲‏ . 





۱۰ 3 المُعجِرَّةٌ الخالدَةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





الظاهرة تشاهد كثيراً في المناطق الاستوائية » حيث تيارات الحمل قوية » فتحمل 
السحاب » وينزل المطر › وتكثر الغابات وتتشابك » وتلتف الأشجار حول 


200 . 5 


الماء سر الحباة 
قال تعالن: ‏ وير الزن كرا اتسوك رالا رض مكنا ريما متهم ا 
ل ترح سم و اه ر مر ِ2 2 

مع أهمية الماء ووفرته في الحياة حيث إن (15/) من سطح كرتنا المائية 
«الأرضية» مغطى بالمياه » حارت البشرية قروناً في وضع التعريف الدقيق للماء » 

وفي العصر الحديث تباينت نظرة الناس للماع >¿ فعندما طلب تعريف دقيق 
للماء مع إيضاح أهميته من بعض الناس جاءت الإجابات متباينة : 

۾ فقطاع الزرّاع يزى أن الما هو الشوء الأ ساس للها كإذا غات لا تنيت 
البذور ولا الحبوب ولا الجراثيم 3 ولا تنمو المزروعات 3 ولا توجد الأنعام 3 
ويهلك الحي منها ويموت . 

© أما الأطباء فيرون الماء من زاوية أهميته لحياة الناس وصحتهم الخاصة 

© والبيولوجيون يجمعون في نظرتهم بين نظرتي الزراع والأطباء » ويزيدون 


. 0۷ : الاكتشافات العلمية » ص‎ )١( 





المبحث الثاني: الظواهر الجوية: الرياح» السحابء المطرء الرعدء والبرق كلا 





عليها أن الحياة جميعاً هى الماء » وأن التربة الزراعية والنبات والحيوان والإنسان 

© أما علماء التاريخ والجغرافيا البشرية فيربطون بين نشأة الحضارات والماء » 
فالحضارة المصرية ارتبطت بنهر النيل » وحضارة سبأ ارتبطت بالمياه الموسمية 
وسد مأرب » وحضارة العرب ارتبطت ببئر زمزم وتفجر الماء العذب منه. 

© أما الفيزيائيون والذين يخططون للمستقبل فيرون أن الماء هو مصدر 
الهيدروجين عنصر الطاقة الحيوية » والاستراتيجية في المستقبل القريب . 

© والجيولوجيون يرون نشأة الحياة » وتكوّن التربة والحفريات وعناصر الطاقة 
ومصادرها القديمة والحديثة مرتبطة بالمياه » ووجودها » ودورتها في الحياة"'" . 

8 5 5 ر رر < لز صح رہ سک سس ر ر > 2 

فسبحان من قال في كتابه : # وجعلتاین الماءِ كل شىء ی أفلا ومون [الأنبياء : 
. 

وقد ورد ذكر كلمتي : (ماء » والماء) في القرآن الكريم (54) مرة » وورد ذكر 
الماء في كلمات أخرى : (ماءك » ماءها » ماؤكم » وماؤها) » أربع مرات . 

وبذلك يكون الماء قد ورد ذكره في القرآن الكريم (17) مرة. 


وبقراءة الآيات القرآنية التي ورد ذكر الماء فيها يمكن إدراجها تحت المواضيع 
التالية : 


1- نزول ماء السماء بقدر: 

58 ر م رر سیم سس 4 و ا ر ا ر رم 2 

قال تعالى : وارلا ن آلسماء مدأ قر وَأَسَكنَه فی الْارْضٍ ونا عل ده بو قد رود 4 
[المؤمنون: 1۸] . 

وأنرلتا من اسما مَأ بقَدَرٍ 8 بحكمة وتدبير » لا أكثر » فيغرق ويفسد ء 
ولا أقلء فيكون الجدب والمحل › ولافي غير أوانه » فيذهب بدداً من غير 
فائدة. 


.۳۸۷ دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » د. سيف الدين الكاتب » ص:‎ )١( 





المُعجِرّةٌ الخالدةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





8 كأشكته ف رض وما أشبهه وهو مستكن في الأرض بماء النطفة وهو مستقر 

E 

#ف رار كين كلاهما مستقر هنالك بتدبير الله » لتنشأ عنه الحياة » وهذا من 
تنسيق المشاهدة على طريقة القرآن في التصوير . 

٭ ولا ل داب به لَقَْدِرونَ * فيغور في طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق في 
الطبقات الصخرية التى استقرت عليها فحفظته » أو بغير هذا من الأسباب »› 
فالذي ادو دادر عل و ر فاع ا هو تل الله علق اا 
E‏ 
ب - أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟: 

قال تعالى :¥ ایند الم الى تروت ١١‏ تا و ا لْمرن َم ن انرأو )لو 
سا جَعَلئَه جا جا دلولا كروت [الواقعة] . 

وهذا الماء أصل الحياة وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كما قدر الله » فما دور 
الإنسان؟ دوره أنه يشربه » أما الذي أنشأه من عناصره › وأما الذي أنزله من 
سحائبه » فهو الله سبحانه » وهو الذي قدر أن يكون عذباً فکان » ا 
لجا اخاضا مالسا > لا يستساغ » ولا ينشئ غ حياة » فهلا يشكرون فضل الله الذي 
أخرق متته يما كان؟! 

والمخاطبون ابتداء بهذا القرآن » كان الماء النازل من السحائب فى صورته 
المباشرة مادة حياتهم » وموضع احتفالهم » والحديث الل ر »> وقد 
خلدته قصائدهم وأشعارهم > ولم تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري › 
بل لعلها تضاعفت » والذين يشتغلون بالعلم ويحاولون تفسير نشأة الماء الأولى 
أشد شعوراً بقيمة هذا الحدث من سواهم » فهو مادة اهتمام للبدائي في 
الصحراء » وللعالم المشتغل بالأحداث سواء" 
ج - نزول الغيث من مفاتيح الغيب: 

عن سالم بن عبد الله عن أبيه » أن رسول الله ييه قال : «مفاتيح الغيب خمس › 


.)555١7/5( في ظلال القرآن‎ )١( 
.07559/5( (؟) في ظلال القرآن‎ 


المبحث الثاني: الظواهر الجوية: الرياح» السحابء المطرء الرعدء والبرق كلا 





لايعلمهن إلا الله # إِنَّ أ 

> | > كسس 2< ا جوم كن کے ےو ےو ہیر ي بے و 

تَدذَرِى نفس مادا تکیت عدا وما تذری نفس بأىّ أرض تموت إن الله عليم حَبير ‏ [لقمان: 
)۱( 


6 ع اح ص ل سس ست عو > سل مسح بو ر , صح عي ر عا رر 


ت 


«[Yé 

# إِنَّ اه عندم عِلَمَ أَلسّاءَةٍ € الله سبحانه وتعالى قد جعل الساعة غيباً لا يعلمه 

سواه 2 ليبقى الناس على حذر دائم 2( وتوقع دائم 2 ومحاولة دائمة أن يقدموا 
للتأجيل فى اتخاذ الزاد » وكنز الرصيد. 
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- # ورك الْعَيَتَ4 والله ينزل الغيث وفق حكمته » بالقدر الذي يريده » وقد 
يعرف الناس بالتجارب والمقاييس قرب نزوله » ولكنهم لا يقدرون على خلق 
الإنسان التى تنشئه » والنص يقرر أن الله هو الذي ينزل الغيث ؛ لأنه سبحانه هو 
المنشئ للأسباب الكونية التي تكونه والتي تنظمه › فاختصاص الله في الغيث هو 
اتصاص القدرة كما هو ظاهر من التص -مع علم الله الشامل المخيظ بكل شىء 
فعلم الله وحده هو العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم ؛ الذي لا يلحق به زيادة 
ول شان 

- #وَيَمَدُ ماف لارام 4 اختصاص بالعلم كالاختصاص في أمر السّاعة » فهو 
سبحانه الذي يعلم وحده علم يقين ماذا في الأرحام في كل لحظة وفي كل طور › 
عن قبعو و مدق ع واد ود ست ذا ركون للحم حو جرم ونوج هذا 
الحمل ذكراً أم أنثى » حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً في اللحظة 
الأولى لاتحاد الخلية والبويضة وملامح الجنين » وخواصه. وحالتهء 
واستعداداته » فكل أولئك مما يختص به علم الله تعالى. 

- وما تذری تفس بادا تڪرب عا ) ماذا تكسب من خير وشر » ومن نفع 
وضر » ومن يسر وعسر » ومن صحة ومرض » ومن طاعة ومعصية » فالكسب 
أعم من الربح المالي وما في معناه » وهو كل ما تصيبه النفس في الغداة » وهو 
غيب مغلق عليه الأستار » والنفس الإنسانية تقف أمام سدف الغيب » لا تملك أن 
ترى شيئاً مما وراء الستار. 


.)5711( البخاري فتح الباري رقم‎ )١( 





المُعجِرّةٌ الخالدّةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





- # وما تدر مَس أي أَنْضِ تموتث€ فذلك أمر وراء الأستار المسبلة السميكة التي 
لا تنفذ منها الأسماع والأبصارء وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه الأستار 
عاجزة خاشعة » تدرك بالمواجهة حقيقة علمها المحدود » وعجزها الواضح › 
ويتساقط عنها غرور العلم والمعرفة المدعاة » وتعرف أمام فعا الخ الد أن 
الناس لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً » وأن وراء الستر الكثير مما لم يعلمه الناس › 
ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون واقفين أمام تلك الأستار لا يدرون ماذا يكون 
غداً » بل ماذا يكون اللحظة التالية » وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبريائها » 
وتخشع لله . 

والسياق القرآني يعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير في القلب البشري في 
رقعة فة هائلة » رقعة فسيحة في الزمان والمكان » ف الحاضر الواقع » 
والمستقبل المنظور » والغيب السحيق » وفي خواطر النفس » ووثبات الخيال »› 
ما بين الساعة البعيدة المدى » والغيث البعيد المصدر »› وما في الأرحام الخافي 
عن العيان والكسب في الخد » وهو قريب في الزمان ومغيب في المجهول . 
وموضع الموت والدفن » وهو معبد في الظنون » إنها رقعة فسيحة الاماد 
والأرجاء » ولكن اللمسات التصويرية العريضة بعد أن تتناولها من أقطارها تدق 
في أطرافها » وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة الغيب المجهول » وتقف بها 
جميعاً أمام كوة صغيرة مغلقة لو انفتح منها سم الخياط لاستوى القريب خلفها 
الحد وت اوور دار SS‏ 
لأنها فوق مقدور الإنسان » ووراء علم الإنسان ت, تبقى خالصة لله لا يعلمها غيره » 
إلا بإذن منه وإلا بمقدار. 


- # إن أله عليم حبر )€ وليس غيره بالعليم ولا الخبير . 

* قصة الزنداني مع البروفيسور الأمريكي : 

يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني: التقيت ببروفيسور كبير » يدير مرصداً , 
معهداً لدراسة الطقس في أمريكا » تشترك في هذا المعهد (01) جامعة » وفي 


.)۲۷۹۹/۰( في ظلال القرآن‎ )١( 
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المعهد أكثر من )3٠١(‏ دكتور يحملون دكتوراه في الطقس » و(١9١)‏ مهندساً 
لتشغيل الصناعات والأجهزة وتطويرها. 

وقالوا: إن الإنسان لا يستطيع أن يتنبأ بنزول المطر. 

قال: انظر. . عندنا أقمار صناعية » ومحطات لدراسة الطقس » في بواخر 
مخصوصة تمشى فى البحار »› وطيارات تطير باستمرار » تفيس التغييرات » 
وعندنا نقاط لدراسة الطقس فوق الجبال » وفى الصحراء » وعلى الجليد » وفى 
أنحاء العالم» لأن الطقس يهمنا خاصة للمسافرين في الطائرات » والذين 
يسافرون فى البواخر › ولقد نجحنا فى تحديد الحرارة وتحديد الضغط واتجاه 
الرياح » استطعنا أن ننجح في هذا بدقة لا بأس بها . 

قال الشيخ عبد المجيد: والمطر؟ ! . 

قال: أما المطر فحظنا فيه كحظ الذين يقدمون نشرة الأخبار الجوية”' . 

* الدكتور فوت يذعن بالحقيقة : 

قال الشيخ عبد المجيد الزنداني : متى يأتي المطر؟ . 

موضوع بحث قدم في المؤتمر الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في 
إسلام آباد قدمه دكتور أمريكي «الدكتور فوت» من علماء الأرصاد المتخصصين › 
واشترك معه عدد من علماء الأرصاد المسلمين . 

فقالوا: متى يأتى المطر؟ لغز إلى هذه اللحظة لا يقدر عليه أحد. 

ثم دللوا على ذلك : قالوا: نستطيع . 

ويستطيع علماء الأرصاد أن يتنبؤوا بما يكون في غد؟ غداً كم ستكون درجة 
الحرارة؟ كم سيكون الضغط الجوي؟ أين ستكون حركة الرياح متجهة؟ وينجحون 
نجاحاً لا بأس به » لكن إذا قالوا: غداً يأتى المطر » أو غداً لا يأتى المطرء 
فعتذكل يفشلون فشلا ذريعاً. 


. ٠١۹ الموسوعة الذهبية فى إعجاز القرآن » متولى » ص:‎ )١( 
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قالوا: لكي ينزل المطر لابد أن نعرف حركة الرياح . 

وقالوا: ولكن حركة الرياح تكون سائرة في اتجاه » وفجأة تغير مسارها » 
وهذا يؤثر على تكوين السحاب » وعلى تكوين المطر. . . لكي ينزل المطر لابد 
من حبوب اللقاح » وحبوب اللقاح عبارة عن تراب وغبار وحبيبات وشيء من 
الدخان ¢ وشىء من الملح يتطاير من البحر » هذه الحبيبات إذا کانت ملساء 
نعرف هل ينزل المطر أم لا » وإذا كان شكلها معرجاً فالاحتمال بنسبة كذا » وإذا 
کا ا اال ن هذا ...تقال الآن الجر کا و فا عبان 
وأتربة فتغير لنا المعادلة » كلما حاولنا أن نضبطها من جهة اختلفت من جهة 
أخرى » وهذه العوامل مختلفة متجددة . 

يقول علماء الأرصاد: إن جناح نسر يرفرف قد يحدث تغييراً في الجو » وقد 
يحدث عاصفة » كيف هذا؟ . 

قالوا: إذا رفع الهواء وفيه بخار ماء تكثف » فإذا تكثف » خرجت منه حرارة 
وهكذا... نسر يخفق بجناحيه » فيغير العملية » يغير الحسبة » تفسد النبوءة 
وتخطئ الحسابات » ولا يعرفون سبباً لفشلهم هذا" . 
د - المطر مصدر جميع مياه الأرض: 

قال تعالى : ا ألم تر اَن لَه رل من مَل م سکم بیع ف الْأَرَضٍ ثم حرج بو 


< ے 72 


2 > ريرم يي سه 27 خا ا ا و ےر ETE‏ سب 2 
زرا حلفا الثم م ھج هري مُضصرًا ثم َعَم حطسا إن في دی لذ كرك لأؤلي 


$ 


3 


ألا لي [الزمر: ]۲١‏ . 


کان س 


# أَلَمْ تر أن أله رل منَ ألسَمَآِمَآهُ4 ما هو الماء النازل من السماء؟ وكيف نزل؟ 
إننا نمر بهذه الخارقة سراعاً لطول الألفة وطول التكرار. إن خلق الماء فى ذاته 
خارقة » ومهما عرفنا أنه ينشأ من اتحاد ذرتى أيدروجين بذرة اا ف 
ظروف معينة »- فإن هذه المعرفة خليقة بأن توقظ قلوبنا إلى .رؤية يد الله التي 
صاغت هذا الكون » بحيث يوجد الأيدورجين » ويوجد الأكسجين › وتوجد 


)١(‏ آيات الله فى الآفاق » للزندانى » ص: ۲۲ - ۲۸ ؛ الموسوعة الذهبية فى إعجاز القرآن 
والسنة > ص: ١64‏ . 
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الظروف التي تسمح باتحادهما » ثم وجود الماء من هذا الاتحاد » ومن ثم وجود 
الحياة فى هذه الأرض .» ولولا الماء ما وجدت حياة. إنها سلسلة من التدبير » 
والله 000 هذا التدبير » ثم نزول هذا الماء بعد وجوده هو الآخر خارقة 
جديدة » ناشئة من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكوين 
الماء » ونزوله وفق تدبير الله . 

كه ينيم ف الْأَرْضِ 4 وهي الخطوة التالية لإنزال الماء > سواء في ذلك 
الأنهار TT‏ اوا ا يدت نافيا ا ت 
من المياه السطحية » ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوناً » أو يتكشف آباراً » ويد الله 
تمسكه » فلا يذهب في الأغوار البعيدة التي لا يظهر منها أبداً. 

ل شر ر بي وَرَعَا حيدم 4 والحياة النباتية التي تعقب نزول الماء » وتنشأ 
عنه خارقة » يقف أمامها جهد الإنسان حسيراً. ورؤية النبتة الصغيرة » وهي تشق 
حجاب الأرض عنها » وتريح أثقال الركام من فوقها » وتتطلع إلى الفضاء والنور 
والحرية » وهي تصعد إلى الفضاء رويداً رويداً ؛ هذه الرؤية كفيلة بأن تملا القلب 
المقتوح ذكرا > :وأن ين فيه الإحساس بالله الخالق المبدع الذي أعطى كل شىء 
خلقه ثم هدى. والزرع المختلف الألوان في البقعة الواحدة » بل في الزهرة 
الواحدة إن هو إلا معرض لإبداع القدرة » يشعر الإنسان بالعجز المطلق عن 
الإتيان بشيء منه أصلاً » هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري بالحياة » يبلغ 
تمامه » ويستوفي أيامه. 


م يهِيخ کته مر 4 وقد بلغ غايته المقدرة له في ناموس الوجود ¢ 
وفي نظام الكون » وفي مراحل الحياة » فينضج للحصاد . 


نر َعم طلم 4 وقد استوفى أجله » وأدى دوره » وأنهى دورته كما قدر 
له واهب الحياة. 


ون ا ا و ا 
ل إن في دلت لذ كر لأولى آلألک) الذين يتدبرون فيذكرون » وينتفعون بما 
وهبهم الله من عقل وإدراك. 


.)۳۰۳۸/٥( في ظلال القرآن‎ )١( 
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ه - ماء المطر يتوقف عليه كيان الزراعة: 


قانتعال و ی جنا وود كاك كل كوو فاه جنا هده 


ر عي دو ماك ةم ی ی ا و وو e‏ 07 لص اد مم 
EET TT‏ 
سي بقح م كس ومس هوي 50 f‏ 4 سس رر ے کک 3 
0 ملسيو انظرواً د مروا أثمر سود EE‏ لآينتٍ 


مرو ُؤّمِنون # 


الآيات الكريمة تمضي إلى مشاهدة الحياة المتفتحة في جنبات الأرض » تراها 
ا > وتتدبرها القلوب » وترى فيها بدائع صنع الله » 
والسياق يعرضها كما هي في صفحة الكون- ويلفت إليها النظر في شتى 
أطوارها » وشتى أشكالها » وشتى أنواعها »> ويلمس الوجدان بما فيها من حياة 
نامية » ودلالة على القدرة التي تبدع الحياة » كما يوجه القلب إلى استجلاء 
جمالها » والاستمتاع بهذا الجمال. 

« وَهْوَ الى انر مى الما ما كمجن بے يات كل € ودور الماء ظاهر في 
إنبات كل شيء . دور واضح يعلمه البدائي والمتحضر » ويعرفه الجاهل 
والعالم > ولكن دور الماء في الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي 
يخاطب به القرآن الناس عامة » فقد شارك الماء ابتداء ‏ بتقدير الله فى جعل تربة 
DID OE DET‏ عمد وم I‏ 
وذلك بإسقاط ا اسن المعو كلها ادو فاستخلصت الشرارة 
الكهربائية التي تقع في الجو النتروجين الصالح للذوبان في الماء ويسقط مع 
المطر » ليعيد الخصوبة إلى الأرض » وهو السماء الذي قلد الإنسان القوانين 
الكونية في صنعه » فأصبح يصنعه الان بنفس الطريقة » وهو المادة التي يخلو 
وجه الأرض من النبات لو نفدت من التربة . 

قاجا مِنْهُ حَضْرًا # وكل نبت يبدأ أخضر » واللفظ «خضر» أرق ظلاً » 
وأعمق ألفة من لفظ «أخضر» . 

ج ينه سا رابا 4 يخرج من هذا النبت الأخضر حباً متراكماً 
كالسنابل وأمثالها . 


0 


کح سق A‏ : 3 1 
ومن أَلبَخْلٍ من طلعها قِنْوَانُ ونيد # وقنوان: تمع نو وهو الفرع الصغير » 
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وفي النخلة هو الغدق الذي يحمل الثمرء ولفظة قنوان » ووصفها دانية يث يشتركان 
في إلقاء ظل لطيف أليف » وظل المشهد كله ظل وديع حبيب. 


ی ا هذا النبات كله بفصائله وسلالاته # مها 


ل ہےر وے ےس قل 


وغير متشي 
* أنظروأ ِل مرو إا نمر ونيد € انظروا إليه » ادن البضين © والقلت 
ال ل ال ل | بجماله. لا يقول 


هنا : «كلوا من ثمره إذا أثمر» ولكن يقول : ## أنظروا إل كَمرو إا أَثْمَرَ ونود لأن 
المجال هنا مجال جمال ومتاع › كما أنه تدبر فى آيات الله وبدائع صنعته في 
مجالى الحياة. 


سرو 


«إنَّ في َلك كيت لِمَوَرِ يمون # فالإيمان هو الذي يفتح القلب ٠‏ وينير 
البصيرة » وينبه أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة > ويصل الكائن الإنساني 
بالوجود » ويدعو الوجدان إلى الإيمان بالله خالق الجميع » وإلا فإن هناك قلوب 

مطلقة »وبضائر تطموسة + وفظرا مششكية 7 تمر بهذا الإبداع كله وبهذه الآيات 
كلينا قلا تحن بها ولا جب + وإلما يدرك هذه الا ات الذي يشون : 


و - دورة المياه في الأرض ثايتة: 
قال تعالی : # انر م آل سماو مك فسات E‏ ف اسيل م 


ماسو 


ومرن ار اي وا ل او 8 


جا جما وأماما ينع الاس فی في رض كذلك صرب اله لمال [الرعد: ]١۷‏ . 


شبه تعالى الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي 
أنزله لحياة الأشباح » وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه 
العباد بما في المطر من النفع العام الضروري ٠»‏ وشبه القلوب الحاملة للهدى 
وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول » فوادٍ كبير يسع ماءً كثيراً كقلب كبير 
يسع علماً كثيراً » ووادٍ صغير يأخذ ماءً قليلً كقلب صغير يسع علماً قليلاً » 
وهكذا » وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق 


.)١١51/5( في ظلال القرآن‎ )١( 
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إليها بالزبد الذي يعلو الماء » ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد 
مداتمها حون كيام انها 0 ارد نوق بماد اغا فيل مكدر لد حم تفن 
وتضمحل » ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي » والحلية الخالصة » كذلك 
الشات والعيوات: اله :يزان القلب كرهها: وجاهدها بالتراهين. الصادقة 
والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحل » ويبقى القلب خالصاً صافياً ليس فيه 
إا الان افك ال ا طاره وغ لا يدهت 
ويمحقه الحق # إِنَّ الل كان رَهُوقًا 4 [الإسراء: ]۸١‏ » وقال هنا : # كذلك يَضْرِبُ آله 
ما4 . 


ففي الآية السابقة مثل الحق والباطل في هذه الحياة » فالباطل يطفو ويعلو 
ويتتفخ : کو و ااا ولک سويد اریت > ما يلبث أن يذهب جفاء 
مطروحاً لا حقيقة له » ولا تماسك فيه » والحق يظل هادئاً ساكناً » وربما يحسبه 
بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات » لكنه هو الباقي في الأرض كالماء 
المحيي والمعدن الصريح ينفع الناس # كَدَلِكَ يَضْربُ أله الْأمََآلَ 4 وكذلك يقرر 
مصائر الدعوات » ومصائر المعتقدات . ومصائر الأعمال والأقوال» وهو الله 
الواحد القهار » المدبر للكون والحياة » العليم بالظاهر والباطن » والحق 
والباطل » والباقي والزائل”" . 

ذا كا أن ف الا نة قق علمية ثترل ن دور المناء الا رض تات ادامات 
اوت ا و ا ر 
فالماء يتبخر بها الزرع والنبات » وما تستهلكه كل الأحياء من ماء إنما يعود إلى 
الأرض ثانية كاملاً غير منقوص في مخلفاتها » أو في بقايا أجسامها » وأن جبال 
الا والناوتع عتدها قرول نإنها لا تيت جاردا على" الا ا ما اا من جاد 
الأرض . وهذه الدورة المائية الثابتة والمقدرة قد سبقت بها وإليها آيات القرآن 
الع 


(۱)( تفسير السعدي › ص : الاء. 
(۲) في ظلال القرآن .)۲٠٠٤/٤(‏ 
)۳( تفسير السعدي › ص : ١64‏ . 
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ز - علاقة المطر بالخوف الما SG‏ 
> ےس اا ا < و ر 21 و 
قال تعا ِذْسَقَيَكُمَ ألما ا ورل عَليكُم ين ألما ا و ا 
لى : ا وه سود ہے رکم 
ويد يذهب نکن لفط وی عل ويك و بْب به هدام [الأنفال : .]1١‏ 
© إِدْيسََيَكُم لحاس أَمَنَةٌ مَنْهُ ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم 
نعاساً یغشیکم » فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل » ويكون أمنة لكم 
وعلامة على النصر والطمأنينة . 
یاز عَلكَكْم ن الم اه 317 9 هرک بد ومن ذلك أنه أنزل عليكم من 
مطراً ليطهركم به من الحدث والخبث . 
ل ريهب عكر ألقّيطن» ويطهركم به من وساوس الشيطان ورجزه. 
ا أي : يثبتها ؛ فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن. 
وش بت يه لادم 4 فإن الأرض كانت سهلة دهسة » فلما نزل عليها المطر 
e‏ ت به الأقدام'. 
وهناك حقيقة طبية » يقول الأطباء: عند الخوف تفرز في الدماء مادة معينة 
ترتعد منها الأطراف فلا تثبت » ومن وسائل تثبيت الأطراف بتقليل هذه المادة أن 
وق جو هحلسا يناك AN CE‏ لأسي بن مايه إلى 
جعلها الله وسيلة لتثبيت الأقدام بتثبيت الأرض التي يسير عليها المجاهدون مع 
رسول الله كي ؛ لأن الرمال إذا بللت تماسكت » وسار عليها السائر بعزم 
شارت ٩‏ 
وبات 
والآيات كثيرة في بيان الحديث عن الماء وأهميته ومواضيعه » فكم هو ثمين 
هذا الماء ! وكم من نعم لا نشعر بأهميتها إلا بعد ضياعها! وصدق رب العزة حيث 
قال : #وَحَعَلْسَاونَالْمآء کل می حي أفلا يمون [الأنبياء: 7”9] . 
ولولا الله ثم الماء ما كان الإنبات ولا النبات ولا الحياة. 


(۲) الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم » ص: ٠۷١١‏ . 





۱۲۲ 3 المُعجِرّةٌ الخالدةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


° 


إنزال الحديد 





م 3 . 6د عند اسم ا س 2 رو ور ص ے بن جرع تبتر ae‏ 
قال تعالي : * قد أَرَسَلنَا رابات وَأَرْلَامَعَهُمْ كنب وَآلْميرَا ليقو 
If > 1‏ 7 لقعو ر ES‏ 7« ل صد جه صر وال ووو أ 
الاش بِالْقِسَط وأنزلنا الحَدِيد فيه باس شريد ومَفِع لتاس وليعا الله من “ کک 
معدم € ٥ے‏ 4 ر فر 
ِأَلْمَيب إن الل قوی عَزِينٌ # [الحديد: ]۲١‏ . 


# َد أَرَسَلْمَا رسكتا بأَلْبََتِ #* وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على 
صدق ما جاؤوا به وحقيقته . 


22 رر و ي اصع 


ل وأنز امعم لكب 4 وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله 
لهداية الخلق » وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم . 

وَالْمِرَآت 4 وهو العدل في الأقوال والأفعال » والدين الذي جاءت به 
الرسل كله عدل وقسط فى الأوامر والنواهى » وفى معاملات الخلق » وفى 
الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك . 

وذلك لوم الَا الفط * قياماً بدين الله » وتحصيلاً لمصالحهم التي لا 
يمكن حصرها وعدها » وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع » وهو 
القيام بالقسط . وإن اختلفت صورة العدل بحسب الأزمنة والأحوال. 


1 


«وَأَرَلنَا ليد فيو باس سَّدِيدٌ 4 من آلات الحرب كالسلاح والدروع وغير 
ذلك . 


#وَمَقِعٌ لِلنّاس © وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف 
# وليعلم أله من ينصرم ورسم َيب أي : ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله 


من الكتاب والحديد » فيتبين من ينصره وينصر رسله في حالة الغيب » التي ينفع 


المبحث الثاني: الظواهر الجوية: الرياح» السحاب» المطرء الرعدء والبرق ا 





فيها الإيمان قبل الشهادة » التى لا فائدة بوجود الإيمان فيها ؛ لأنه حينئذ يكون 
ضرورياً. 


سار 


لن آله قوی حَِبد # آي : لا يعجزه شيء ولا فوته هارب » ومن قوته وعزته 
أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية » ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار 
على أعدائه » ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب . 

وقرن تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد » لأن بهذين الأمرين ينصر الله 
وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله. 

وجه الإعجاز فى الاية الكريمة : 


قال الشيخ عبد المجيد الزنداني : قال البروفسور (آرمسترونج) أحد مشاهير 
علم الفلك في أمريكا » والذي يعمل في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) حين 
سألناه: كيف تكون الحديد؟: سأحدثكم كيف تكونت كل العناصر على 
الأرض » لقد اكتشفناها » بل لقد أقمت عدداً من التجارب فى إثبات ما أقول 
لكم ٠‏ إن العنار المختلفة. تمع فيه الجسيمات المختلفة من إلكترونات 
وبروتونات وغيرها » لكي تتحد هذه الجسيمات في ذرة كل عنصر تحتاج إلى 
طاقة » وعند حسابنا للطاقة اللازمة لتكوين ذرة الحديد وجدنا أن الطاقة اللازمة 
يجب أن تكون كطاقة المجموعة الشمسية أربع مرات » ولذلك يعتقد العلماء أن 
الحديد عنصر قريب وفد إلى الأرض » ولم يتكوّن فيها. 

وعند سؤاله متى اكتشف العلماء التجريبيون حقيقة إنزال الحديد إلى الأرض؟ 
قال: بأنها لم تعرف عن العلماء التجريبيين إلا في الربع الأخير من القرن 
العشرين » وأنه لم يشر أحد من العلماء المتخصصين والباحثين إلى شيء من 
ذلك » ولم تشر كتب العلم التجريبي إلى هذه الحقيقة قبل هذا التاريخ”"' . 


(۱) تفسير السعدي » ص : ۲ 
(۲) بينات الرسول ومعجزاته » عبد المجيد الزندانى وآخرون » ص: .٠١5‏ 


المُعجِرّةٌ الخالدّةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





إن علماء الفيزياء قد تمكنوا من أن يوجدوا عناصر أثقل من عناصر أخف2"7 » 
واستطاعوا أن يحسبوا الطاقة اللازمة لتكوين كل عنصر من هذه العناصر » وقد 
وجدوا أن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة واحدة من الحديد يحتاج إلى أربعة أضعاف 
الطاقة الموجودة في المجموعة الشمسية » مما جعلهم يجزمون بأن الحديد لا 
يمكن أن يكون قد خلق في نجم خارج المجموعة الشمسية ونزل إلى الأرض في 


صورة 000 


إن الإنسان لم يتمكن من معرفة حقيقة أن الحديد نزل من السماء إلى الأرض 
إلا بعد أن امتلك من الوسائل العلمية ما تمكن به من معرفة ما جرى ويجري في 
أعماق النجوم البعيدة لتكوين مادة الحديد » وبعد أن تمكن من تحويل بعض 
العناصر الخفيفة إلى عناصر ثقيلة »> وحساب ما يحتاج إليه ذلك من طاقة › 
وعجزه عن تكوين مادة الحديد من مواد أخف منه » إذ يتطلب ذلك طاقة تساوي 
أربعة أضعاف طاقة المجموعة الشمسية » كما أن استخراج البشر للحديد من 
مناجمه في باطن الأرض جعلهم لا يتوقعون أن يكون الحديد قد نزل من السماء 
إلى الأرض » وحملهم على الاعتقاد بأنه خلق مع سائر العناصر الأرضية ؛ لذلك 
خلت العلوم التجريبية من أي إشارة إلى هذه الحقيقة قبل الربع الأخير من القرن 
العشرين . 

فمن أخبر محمد ل بهذه الحقيقة التي لم تعرفها البشرية إلا في الربع الأخير 
من القرن العشرين » والتي خفيت عن كل البشر حتى هذا التاريخ؟ إلا الذي أنزل 
الحديد » وأنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً . 


)١(‏ وإن وراء كل اكتشاف من هذه الاكتشافات جائزة نوبل. 
)۳( بينات الرسول ومعجزاته » ص: ٠٠١‏ . 





المبحث الثاني: الظواهر الجوية: الرياح» السحابء المطرء الرعدء والبرق ب 


الرعد والبرق والصواعق 





جه مومه 


أ - معجزة قرآنية وحقيقة كوئية: 


قال تعالى: # هو اَی حك لد نت وا وطمعا وینشئ أ ا 
لقال 09 9 يسح ارد يكحتو والمليكة ون شنيف ويل القوافق نقيت تاكن 
ا مور 


اء وهم مر لوت ف آله وهو سَرِيدُ لاله [الرعد] . 

00 هو الى رڪم الرَنَت 4 يخبر تعالى أنه هو الذي ي يسخر البرق » وهو ما 
يُرى من النور اللامع ساطعاً من خلال السحاب . 

#حَوّمًا وَطَّمَصًا* قال قتادة: خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته » وطمعاً 
للمقيم يرجو بركته ومنفعته » ويطمع في رزق الله . 

وبنشئ السحاب اليْقَالَ4 أي : يخلقها منشأة جديدة » وهي لكثرة مائها ثقيلة 

قريبة إلى الأرض . قال مجاهد: السحاب الثقال: الذي فيه المال. 

% کک عد مرو # كقوله: # ون نکی لايع رو الاسر E‏ 
ينشئ السحاب ٠‏ فينطق أحسن النطق › ويضحك أحسن الضحك)'' . وروی ابن 
جرير عن ا هريرة أنه كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من يسح الرعد 
یحمده) .` 


يقول الزنداني: سألت بعض أساتذة الأرصاد فقلت لهم: هل للرعد ذبذبة 


(۱) صحيح الجامع › للألباني رقم (۱۹۲۰). 
(۲) صححه الألباني موقوفاً على ابن الزبير » الكلم الطيب (۸۸) ؛ الموسوعة الذهبية في 
إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية » ص: ٠٤١‏ . 





المُعجِرّةٌ الخالدةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





متكررة؟ فالإنسان عندما يسبح : سبحان الله » سبحان الله » لابد من نغم مكرر » 
فقلت: هل هناك نغمات مكررة للرعد؟ 

فقال: نعمء هناك نغمات مكررة تتردد على وتيرة واحدة بالنسبة لهاء والله 
أعلم ون لا تَففَهُونَ بيهم [الإسراء : OG:‏ 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: 
«سبحان من سبحت له) . 

وكذا روي عن ابن عباس وطاوس والأسود بن يزيد أنهم كانوا يقولون ذلك . 

وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد » ترك الحديث وقال: «سبحان 


الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)”" . 


ر ےو - 2 ع > 
وَيُرْسِلُ ألصَوَعِىَ4 وهي هذه النار التي تخرج من السحاب . 
قدت بهكامن ياء أي : من عباده بحسب ما شاء وأراد. 


کر کر تبن 


وهم دلوت ف أله وهو سيد ألْحَال) أي : شديد الحول والقوة » فلا يريد 
شيئاً إلا فعله » ولا يتعاصى عليه شىء » ولا يفوته هارب » فإذا كان وحده الذي 
يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم » وهو يدبر الأمور »› 
وتخضع له المخلوقات العظام التي يُخاف منها › وتزعج العباد » وهو شديد 
القوة ؛ فهو شديد القوة الذي يستحق أن يعبد وحده”" . 

فى هذه الآنات: تحقلقة كوثة + .ورهن أن :سيت -حدوف البزق: :وال غد 
والصر ام افع تكريق الات وان اط اى المتشابه الضخم في الجو 
العاصف ؛ هو اجتماع الحالتين المتضادتين المتكهربتين المتجاذبتين تجاذباً 
شديدا في هذا السحاب عندما يقترب بعضه من بعض » ثم يجتمعان. 


ويخبر العلم أن البرق شرر كهربائي عظيم الحرارة شديد الضوء مفرط 
)١(‏ آيات الله في الآفاق > ص: ٦١‏ 57. 


(۲) مختصر تفسير ابن كثير .)۳٤۷/۲(‏ 
إفرة تفسير السعدي > ص : ° 





المبحث الثاني: الظواهر الجوية: الرياح» السحاب: المطرء الرعدء والبرق ب 





السرعة » ويحدث بمرور الكهرباء ف فى الهواء بين كتل السحاب الرعدي » فيسخن 
الهواء من مقاومته لمرور ا خلاله إلى درجة عظيمة » ويتمرد بسرعة 
كبيرة » ولكنه يبرد ويرجع إلى حالته الأصلية بسرعة كبيرة أيضاً » فتولد من تمدده 
وانكماشه السريعين موجات اهتزازية عظيمة السعة » فتنتشر في الهواء بين 
السات رالارض فشا عنما ضوث:الرعل. 

فالعلم إذاً يتفق مع ما قيل عن السبب العام في تولد البرق والرعد والصواعق » 
وهو التكيرت الم الما لفات 
ب - علاقة البرق بالبرد: 

قال تعالى : © اتر أن َه سی سسا َم يوك ينم ثم عملم كما مافری الْوَدْقَ رح 


ET a ا‎ ad رس‎ 


ES 
2 بو لض 28 04 کو‎ 
من لاله بزل من السماء م من جِبَالٍ فا م من بر فصب پا من شاه وضرف ن من نشاء یکاہ سما‎ 


ا e‏ ت 


برق يذهب بابر € [النور : [Er‏ 

قال الشيخ الزنداني: درس علماء الأرصاد في العشر سنوات الأخيرة سبب 
تكوين البرق فى السحاب . فقامت الطائرات والبالونات والأقمار الصناعية 
والأرصاد والأجهزة » وتقدموا بكل ما لديهم ليدرسوا السبب » فهم يدرسون 
السبب لا لتفسير الآية » ولكنهم يدرسونها ليعرفوا كيف تتقي الطائرات خطر هذا 
البرق » فقاموا بالتجارب في أمريكا واليابان وغيرهما. . وانتهت الأبحاث إلى 
معرفة السبب فى تكوين البرق » والآن ظهرت الحقيقة؟ 

في عام (19865م) - أي : منذ عهد قريب فقط ‏ قال العلماء : انتهى البحث إلى 
ما يلي : لكي يتكون البرق لابد من شيئين : 

ل لابذ أن يكوك السات ناقا تحقدان (1:.؟) در رة »وما ني 

- لابد أن يكون في جسم السحاب مادة صلبة: المادة الصلبة هي البرد › 
إلى برد يخرج منه شحنة كهربائية » فالسبب الأصلي في تكوين البرق في السحاب 


.ا١‎ ٠١ التفسير العلمي للايات الكونية والإشارات العلمية » ص:‎ )١( 





المُعجِرّةٌ الخالدّةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





هو البرد » فاللمعان الذي ترونه شديداً ذاك لمعان كهرباء نتجت بالبرد وبسبب 
البرد تكويناً وإطلاق”"' . 

وتشير الآية الكريمة إلى أن أهم أخطار البرق الذهاب بالبصر » والعجيب أن 
هذا هو عين ما يعانيه الطيار من أخطار في حالات العواصف الرعدية والومضات 
البرقية › وخصوصاً في المناطق الحارة » حيث تبلغ ومضات البرق في الدقيقة 
الواحدة أربعين ومضة أو شرارة هائلة » فيصاب بفقد البصر » ولايقوى على 


الاستمرار قن قيادة طبار : 


ج - أخطار الصواعق والبرق: 
- 32 5 ع سس ساس 2w‏ م رسا . لس وو سس ور ساح سو 2 ۾ 
قال تعالی : 00 أو و لت ورعد عد ورف عون يعم ذ ف ادام 


من أَلصّوْعِقٍ حدر الوت َا يط كيفو بن يي د ااام م 
کک نید و لله کے تامرو کا ا ا هب ای وار ت آله ل کل سى 


8 فد 47 [البقرة] . 

إنه مشهد عجيب» حافل بالحركة» مشوب بالاضطراب» فيه تيه وضلال» 
وفيه هول ورعب» وفيه فزع وحيرة» وفيه أضواء وأصداء. . صيب من السماء 
هاطل غزير ٠‏ « يد ت ورڈ و24 «علما اسل لهم تَقَوافْدٍ4 » و لقم 
َم اموا أي : وقفوا حائرين لا يدرون أين يذهبون »› وهم فزعون # علو 
e‏ إن ا ا ع 
الخطوات المروعة الوجلة ؛ التي تقف عندما يخيم الظلام ؛ إن هذه الحركة في 
المشهد لترسم -عن طريق التأثر الإيحائي ‏ حركة التيه والاضطراب والقلق التي 
تع فا أو لفك اعا 

وفي هذه الآيات حقيقة علمية متعلقة بأخطار الصواعق » فقد أثبت العلم 
الحديث أن الصواعق تحدث نتيجة التفريغ الكهربائي » ويتم هذا التفريغ عادة 
)١(‏ آيات الله في الأفاق » للزنداني » ص: .۸١‏ 


(۲( الموسوعة الذهبية » ص: ١6‏ . 
(۳) في ظلال القرآن .)45/1١(‏ 
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خلال الأجسام المرتفعة أو القابلة للتوصيل الكهربائي» ولهذا السبب يتعرض 
الشجر -وخاصة البلوط ‏ للصواعق» كما تتعرض لها السفن في البحار 
والمحيطات» وإذا أصيب شخص بمسن بسيط من صاعقة وجبت المبادرة إلى 
إجراء التنفس الصناعي له لمدة لا تقل عن ساعة» وربما تعود إليه الطبيعة » وغالباً 
يا a‏ كيه اقل أغتلاك الله عاد SEES‏ 
صَهِفَةَ ملل صِفَة عاد ومو [فصلت: 1] . 

ونتف الرغد سخا شديذا فجانا اف .ناطق اليواء ال شعت سا 
ك شعل ا ا اة د و الا ا ر 
من أمواج التضاغط والتخلخل في الجو هو «الرعد»» ويعزو العلماء جلجلة الرعد 
المعروفة إلى ما يعتري سلسلة الأمواج الصوتية هذه من عدة انعكاسات من قواعد 
السحب ومن المرتفعات ونحوها""' . 


.١58 الموسوعة الذهبية فى إعجاز القرآن » ص:‎ )١( 





اليك الال 
الأرض في القران الكريم 


جاء ذكر الأرض فى أربعمئة وواحد وستين )575١(‏ موضعاً من كتاب الله » منها 
مايشير إلى الأرض ككل فى ««قايلة السا ومنها ما يشير إلى اليابسة التي نحيا 
عليها أو إلى جزء منها ء ومنها ما يشير إلى التربة التي تغطي صخور الغلاف 
الصخري للأرض» واليابسة هي جزء من الغلاف الصخري للأرض » وهي كتل 
القارات السبع المعروفة والجزر المحيطة العديدة. 

ومن الآيات الكريمة التي تحدثت عن الأرض : 


0 5 
3-3 2 دج 


0 


آیات للموقنين 
قال تعالى : # وف ألْارْضٍ ایت شوقن € [الذاريات] . 
هذه الأرض» هذا الكو كب المعد للحياة» المجهز لاستقبالها وحضانتها بكل 
خصائصها على نحو يكاد يكون فريداً في المعروف لنا في محيط هذا الكون 
الهائل» الحافل بالنجوم الثوابت والكواكب السيارة» التي يبلغ عدد المعروف منها 
فقط -والمعروف نسبة لا تكاد تذكر فى حقيقة هذا الكون مئات الملايين من 
الات الى تعر الراخدة متها كاه ان ا وا حي 
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توابع هذه النجوم ؛ ومع هذه الأعداد التي لا تحصى فإن الأرض تكاد تنفرد 
باستعدادها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته » ولو اختلت خصيصة واحدة 
من خصائص الأرض الكثيرة جداً لتعذر وجود هذا النوع من الحياة عليها. . . لو 
تغير حجمها صغراً أو كبراً. . . لو تغير وضعها من الشمس قرباً أو بعداً... لو 
e‏ لو تومل ی محرييها عار 

١‏ تكرح SE‏ و حول ga‏ ريا . لو تغير 
محر ا و ل ل أو 
نقصاً. . . لو. . . لو. . . لو. . إلى آلاف الموافقات المعروفة والمجهولة التي 
تتحكم في صلاحيتها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 


أليست هذه آية أو آيات معروضة في هذا المعرض الإلهي؟ ثم هذه الأقوات 
المذخورة في الأرض للأحياء التي تسكن سطحها » أو تسبح في أجوائهاء أو تبخر 
ماءها » أو تختبئ في مغاورها وكهوفهاء أو تختفي في مساربها وأجوافهاء هذه 
الأقوات الجاهزة المركبة والبسيطة والقابلة للوجود في شتى الأشكال والأنواع 
لتلبي حاجة هذه الأحياء التي لا تحصى» ولا تحصى أنواع غذائها أيضاًء هذه 
الأقوات الكامنة في جوفهاء والسارية في مجاريهاء والسابحة في هوائهاء والنابتة 
على سطحهاء والقادمة إليها من الشمس › ومن عوامل أخرى بعضها معروف 
وبعضها مجهول ؛ تتدفق وفق تدبير المشيئة المدبرة التي خلقت هذا المحضن 
لهذا النوع من الحياة» وجهزته بكل ما يلزم للآنواع الكثيرة التي لا تحصى . 

وتتنوع مشاهد هذه الأرض ومناظرهاء حيثما امتد الطرف » وحيثما تنقلت 
القدم» وعجائب هذه المشاهد التي لا تنفذ من هاد وبطاح» ووديان وجبال وبحار 
وبحيرات وأنهار وغدران» وقطع متجاورات » وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان » وکل مشهد من هذه المشاهد تناوله يد الوبداع والتغيير 
الدائبة التي لا تفتر عن الإبداع والتغيير» ويمر به الإنسان وهو ممحل فإذا هو 
مشهد» ويراه وهو نبت أخضر فإذا هو مشهد» ويراه إبان الحصاد حين يهيج 
ويصفر فإذا هو مشهد آخرء وهو لم ينتقل باعاً ولا ذراعاً» والخلائق التي تعمر 
هذه الأرض من الأحياء نباتاً وحيواناً» وطيراً وسمكاً» وزواحف وحشرات _أما 
الإنسان فيفرده القرآن بنص خاص - هذه الخلائق التي لم يعرف عدد أنواعها 
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وأجناسها بعد فضا على إحصاء أعدادها وأفرادها وهو مستحيل» وكل خليقة 
منها أمة» وكل فرد منها عجيبة» كل حيوان» كل طائر» كل زاحف» كل حشرة» 
كل دودة» كل نبتة» لا بل كل جناح في يرقة» وكل ورقة في زهرة» وكل قصبة في 
ورقة » في ذلك المعرض الإلهي العجيب الذي لا تنقضي عجائبه . 

ولو مضى الإنسان » بل لو مضى الأناس جميعاً » يتأملون هكذا » ويشيرون 
مجرد إشارة إلى ما في الأرض من عجائب » وإلى ما تثير هذه العجائب من آيات» 
ای لق فر ارا اهار و انع الق ی ما بريه على أن رفظ لعب لري 
للتأمل والتدبر» واستجلاب العجائب فى هذا المعرض الهائل» طوال الرحلة على 
فا کرک ا يهنا و هاا ا م طوال ارا 

غير أنه لا يدرك هذه العجائب» ولا يستمتع بالرحلة هذا الاستمتاع» إلا القلب 
العامر باليقين # وَفِ الْرْضِ ءات رَو » فلمسة اليقين هي التي ثحبي القلب فيرى 
ويدرك › رتح ا قطي اقلت ا و 
ES‏ وا ذاعم دون عدم اتبيه" E E‏ بمج عام 
جوفاء. لا تنطلق للقلب بشيء». ولا تتجاوب معه بشيء »2 وكثيرون يمرون 
بالمعرضن. الإلهي. اللمقترح مغمضي اليرت والقلوك ٠‏ لايحسون فة حياة؛ 
ولايفقهون له لغة ؛ لأن لمسة اليقين لم تحي قلوبهم » ولم تبث الحياة فيما 
حولهم » وقد يكون منهم علماء # يمون هرا هَن ليرو الد » أما حقيقتها فتظل 
محجوبة عن قلوبهم» فالقلوب لا تفتح لحقيقة الوجود إلا بمفتاح الإيمان » ولا 
تراها إلا بنور اليقين”'. 

فسبحان الله الذي خلق الأرض بهذا القدر من الإحكام والإتقان» وترك فيها 
من الآيات ما يشهد لخالقها بطلاقة القدرة» وإحكام الصنعة» وشمول العلمء كما 
يشهد له تعالى بجلال الربوبية > وعظمة الآلوهية» والتفرد بالوحدانية المطلقة 
فوق جميع خلقه › وبالقدرة على إفناء هذا الخلق» ثم إعادة بعثه» وحسب كل 
بعمله وجزائه عليه » إن خيراً فخير» وإن شراً فشر" . 


.)7910/9/57( في ظلال القرآن‎ )١( 
.15 من آيات الإعجاز العلمي الأرض » د. زغلول النجار » ص:‎ )۲( 
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o; 


دحو الأرض 





ا کے ا ا ا 


قال تعالى : # والذرص بعد ذلك دحا €9 احرج ما مها ومعلا )€ [النازعات] . 


ودحو الأرض: تمهيدها وبسط قشرتها » بحيث تصبح صالحة للسير عليهاء 
وتكوين تربة تصلح للإنبات وإرساء الجبال» وهو نتيجة لاستقرار سطح 
الأرض › ووصول درجة حرارته إلى هذا الاعتدال الذي يسمح بالحياة » والله 
أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع » أو ما ينزل من السماء » فهو 
أصلاً من مائها الذي تبخرء ثم نزل في صورة مطرء وأخرج من الأرض مرعاها » 
وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام » وتعيش عليه الأحياء مباشرة 
وبالوساطة » وكل أولئك قد كان بعد بناء السماء» وبعد إغطاش الليل وإخراج 
الضحى » والنظريات الفلكية الحديثة تقرب من مدلول هذا النص القراني حين 
تفترض أنه قد مضى على الأرض مئات الملايين من السنين» وهي تدور دوراتها › 
ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها » وقبل قابليتها للزرع » وقبل استقرار 
قشرتها على ما هي عليه من مرتفعات ومستويات . 

والقرآن يعلن أن هذا كله كان # سا لک لم274 . 

وتحدث الدكتور زغلول النجار عن هذه الآية الكريمة بأسلوب علمي فقال: 
شاءت إرادة الخالق العظيم أن يُسكن في الأرض هذا اللو الا يعن الات الذي 
يكفي جميع متطلبات الحياة على هذا الكوكب. ويحفظ التوازن الحراري على 
سطحه» كما يقلل من فروق الحرارة بين كل من الصيف والشتاء > صوناً للحياة 


.)78011/5( في ظلال القرآن‎ )١( 
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تعالى من داخل الأرض بكميات محسوبة بدقة بالغة» فلو زاد قليلاً لغطى كل 
سطحهاء ولو قل قليلاً لقصر دون الوفاء بمتطلبات الحياة عليهاء وللتوفيق بين 
هذين الأمرين حبس ربنا سبحانه مكامن من هذا الماء من الجليد فوق قطبي 
الأرض وفي قمم الجبال » كي يوفر للأرض مصدراً للرطوبة المطلوبة » ويكشف 
من اليابسة ما يسمح للحياة بالانتشار عليها » ولكي يحفظ ربنا سبحانه هذا الماء 
من التعفن والفساد حركه في دورة معجزة تعرف باسم: «دورة المياه الأرضية) › 
ولما كانت نسبة بخار الماء في الغلاف الغازي للأرض ثابتة» فإن كم سقوط 
الأمطار سنوياً على الأرض يبقى متساوياً لكمّ التبخر من على سطحهاء وإن 
تباينت أماكن وكميات السقوط فى كل منطقة حسب الإرادة الإلهية » ولذلك 
يروى عن رسول الله َيه قوله : «ما من عام بأمطر من عام » ولكن الله يصرفه)”'' . 


وصدق رسول الله لله بقوله: «قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بی كافر بالكواكب» 
وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بی مؤمن بالکواکب)" ‏ . 

وقد ثبت أن أكثر الغازات اندفاعاً من فوهات البراكين بعد بخار الماء هو ثاني 
أكسيد الكربون ؛ الذي يعتبر أساس عملية التمثيل الضوئي › التي تقوم بتنفيذها 
العديد من الكربوهيدرات التي تنبني منها خلايا النبات وأنسجته وزهوره وثماره. 

ومن هنا عبّر القرآن الكريم عن إخراج هذا الغاز المهم وغيره من الغازات 
اللازمة لإنبات النبات من الأرض عبر عنه بإخراج المرعى ؛ لأنه لولا ثاني أكسيد 
الكربون ما أنبتت الأرض » ولا كستها الخضرة » وقد عبر القرآن الكريم عن تلك 
الحقائق الكونية المتضمنة إخراج كل من الغلافين المائي والغازي للأرض من 
داخل الأرض » بأسلوب لا يفزع العقلية البدوية في صحراء الجزيرة العربية وقت 
)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ .)٤۳۷‏ 


(6) البخاري رقم (4941). 
(۳) من آيات الإعجاز العلمى فى الأرض » د. النجار» ص: .١5١‏ 
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تنزله» فقال : ## وَالارْصَ بعد ذلك دحلا € أ ما مها وَمَرَعَدها 4 [النازعات] . 

والعرب في قلب الجزيرة العربية كانوا يرون الأرض تتفجر منها عيون الماء 
فقالوا: هذا هو إخراج مائها منهاء ويرون الأرض تكسى بالعشب الأخضر بمجرد 
سقوط المطر عليهاء فقالوا: هذا هو إخراج مرعاها منها » ففهموا هذا المعنى 
الصحيح الجميل من هاتين الآيتين الكريمتين . 

ثم نأتي نحن اليوم فنرى في نفس الآيتين رؤية جديدة » مفادها أن الله تعالى 
يمن على الأرض وعلى جميع من يحيا على سطحها بأن هيأها لهذا العمران 
بإخراج كل من أغلفتها الصخرية والمائية والغازية > حيث تصل درجات الحرارة 
إلى آلاف الدرجات المئوية» مما يشهد لله الخالق بطلاقة القدرة» وببديع الصنعة» 
وبكمال العلم » وتمام الحكمة » وورودها في القرآن الكريم بهذه الدقة والشمول 
والإحاطة ما يشهد لهذا الكتاب الخالد بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل 
لوقاام الدإاحاان الك ارد يجمه متي غات اجاور سله E‏ 

قال تعالى : ا قل أله لرَى عَم لر في لسوت وَالْدرْضٍ ِنَم ڪاه عفرا َي 
[الفرقان: ]١‏ . 

وقال تعالى : « لیکن آله مد ہما رَد إت ربیل وَالْمليَكدُ دون 
وَكْقَ باه َد i‏ 


نقصان الأرض من أطرافها 


قال تعالى : # اوم روا آنا تاق آلذرص تنقصها من أطرافِها وال ك لا معقّب كمه 
وهو سريم ليساب( [الرعد: .]4١‏ 


. ٠٤١١-٠٤١ من آيات الإعجاز العلمي في الأرض » د. النجار » ص:‎ )١( 





المبحث الثالث: الأرض في القرآن الكريم 





¢ ا دو م 


وم برا آنا تأت ا ن اط 4 ف اها الاين و مهال 
ا ل ال a‏ 
ذلك من الأقوال» والظاهر _والله أعلم - أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء 
المكذبين» جعل الله يفتحها ويجتاحها ويحل القوارع بأطرافها تنبيهاً لهم قبل أن 
يجتاحهم النقص ٠»‏ ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده أحد. 

ل واه يحم لا مُعَقَبَ لمكي 4: ويدخل في هذا حكمه الشرعي والقدري 
والجزائي» فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان 
ولا خلل فيها ولا نقص» بل هي مبنية على القسط والعدل والحمدء فلا يتعقبها 
أحد » ولا سبيل إلى القدح فيهاء بخلاف حكم غيره» فإنه قد يوافق الصواب وقد 
لا يوافقه . 

# وهو ربع اساب أي : فلا يستعجلوا بالعذاب» فإن كل ما هو آت فهو 
و 

+ من الدلالة العلمية لإنقاص الأرض من أطرافها : 

ترد لفظة «الأرض» في القرآن الكريم بمعنى : الكوكب ككل» كما ترد بمعنى : 
اليابسة التي نحيا عليها من كتل القارات والجزرية البحرية والمحيطية» وإن كانت 
ترد أيضاً بمعنى : التربة التي تغطي صخور اليابسة . 

ولإنقاص الأرض من أطرافها في إطار معنى من تلك المعانى عدد من الدلالات 
n‏ ۰ 

# في إطار دلالة لفظة «الأرض» على «الكوكب» ككل» ففي هذا الإطار نجد 
ا سان علمية واززة ن اها فاا 

- إنقاص الأرض من أطرافها بمعنى : انكماشها على ذاتهاء وتناقص حجمها 
باستمرار. 

- إنقاص الأرض من أطرافها بمعنى : تفلطحها قليلاً عند القطبين» وانبعاجها 
قليلاً عند خط الاستواء . 


(۱) تفسير السعدي > ص : 1 ء 6۷۷ . 
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- إنقاص الأرض من أطرافها بمعنى : اندفاع قيعان المحيطات تحت القارات 
وانصهارها » وذلك بفعل تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض . 

* وفي إطار دلالة لفظ «الأرض» على اليابسة التي نحيا عليهاء في هذا الإطار 

- إنقاص الأرض من أطرافها » بمعنى: أخذ عوامل التعرية المختلفة من 
المرتفعات السامقة » وإلقاء نواتج التعرية في المنخفضات من سطح الأرض » 


- إنقاص الأرض من أطرافها » بمعنى: طغيان مياه البحار والمحيطات على 
الا 


* وفي إطار دلالة لفظ «الأرض» على التربة التي تغطي صخور اليابسة : 

- إنقاص الأرض من أطرافها بمعنى : التصحر » أي : زحف الصحاري على 
مساحات كبيرة من الأرض الخضراء بسبب ندرة المياه » ونتيجة لموجات 
الجفاف » وللجور على مخزون المياه تحت سطح الأرض » وبسبب الرعي 
الجائر» واقتلاع الأشجارء وتحويل الأراضي الزراعية إلى أرض للبناء» مما أدى 
إلى تملح التربة وتعريتها بمعدلات سريعة تفوق بكثير محاولات استصلاح بعض 
الأراضى الصحراوية» أضف إلى ذلك التلوث البيئى» والخلل الاقتصادي فى 
الأسواق المحلية والعالمية» وتذبلت أسعان كل من الطاقة والآلات لبخ امي 


المزروعة سنوياً بمعدلات كبيرة » خاصة في المناطق القارية وشبه القارية نتيجة 
لزحف الصحاري عليهاء ويمثل ذلك صورة من صور خراب الأرض بإنقاصها من 
أطرافها . 

هذه المعاني منفردة أو مجتمعة تعطي بعداً علمياً رائعاً لمعنى إنقاص الأرض 
اراي 


.1١590 - ١55 من آيات الإعجاز العلمى فى الأرض » د. النجار » ص:‎ )١( 
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00 
ا 
صلع الأرض 


قال تعالى: # وَالْارْضٍ دّاتٍ ألصَّدْع#* [الطارق : 17]. 

ومن المعاني الصحيحة التي فهمها الأولون من القسم القرآني بالأرض ذات 
الصدع معنى انصداعها عن النبات» أي: انشقاقها عنه » وهو صحيحء ولكن لما 
كانت لفظة «والأرض» قد جاءت في القرآن الكريم بمعنى التربة التي تغطي صخور 
اليابسة» وبمعنى كتلة اليابسة التي نحيا عليهاء وبمعنى كوكب الأرض كوحدة 
فلكية محددة ؛ فإن القسم القرآني بالأرض ذات الصدع لابد وأن يكون له دلالة 
في كل معنى من معاني كلمة الأرض» كما نجده في : 

- انصداع التربة عن النبات . 

- تصدع صخور اليابسة . 

- تصدع الغلاف الصخري للأرض . 

وسبحان الذي أقسم بالأرض ذات الصدع تضخيماً لظاهرة من أروع ظواهر 
الأرض » وأكثرها إبهاراً للعلماء » وأشدها لزوماً لجعل الأرض كوكباً صالحاً 
للعمران بالحياة» فعبر هذه الصدوع العملاقة خرج كل من الغلافين المائي 
والغازي للأرض» ولا يزالان يتجددان » وعبر النشاط الملازم لها تحركت ألواح 
الغلاف الصخري الأولي للأرض › فتكونت الجزر البركانية» والقارات › 
والسلاسل الجبلية » وتجددت قيعان المحيطات » ولا تزال تتجدد» وتزحزحت 
القارات » ولا تزال تتحرك » وتبادلت اليابسة والمحيطات» وثارت البراكين 
لتخرج قدراً من الحرارة الأرضية الحبيسة في داخل الأرض » والتي كان من 
الممكن أن تفجرها لو لم تتواجد تلك الصدوع العملاقة » وخرجت كميات هائلة 
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من المعادن والصخور ذات القيمة الاقتصادية مع هذه الثورات البركانية » ونشطت 
ديناميكية الأرض» وثبتت ألواح غلافها الصخري بالجبال» ولا تزال ديناميكية 
الأرض تحرك ذلك كله بأمر الله الخالق سبحانه وتعالى» وهنا نرى في صدوع 
الأرض أبعاداً ثلاثة : بعداً لا يتعدى بضعة ميلليمترات أو بضعة ستثيمترات فى 
انصداع التربة عن النبات» وبعداً آخر في صدوع اليابسة التي تمتد الحركات 
الأرضية عبر مستوياتها من عشرات السنتيمترات إلى مئات الأمتار» وبعداً ثالثاً في 
الصدوع العملاقة التي تش اساسا في قيعان المحيطات »كما توجد في 5 
اليابسة على هيئة أغوار سحيقة . 

ونرى أهمية هذه الأبعاد في تهيئة الأرض للعمران » ومن هنا كانت روعة 
الإشارة القرآنية إلى حقيقة #وَالْاضٍ دان الصّلع 97 . 


فا ا ب ا E‏ كو خرن E N‏ د عدم ا 
قال علي الم © عليتٍ الروم © ف أدف الأرض وهم ين بعد غلبهم 
سیعلبوت ا في بضع سيت لله 


امشو )€ [الروم] . 
« عب الروع 9 ف أَدَنَ الأرض وهم َب بعد عه مسَيَفِْوتٌ4 كانت الفرس 


اع جر ل ومن عه 7 سمه سے کے 


م 
مِن قبل ومن بعد ويِوْمِيِدٍ يفرح 


1 
م 
غ 

N 


ره 


والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض» وكان بينهما من الحروب والقتال 
ما يكون بين الدول المتوازنة» وكان الفرس مشركين يعبدون النار» وكان الروم 
آهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل » وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس»› 
فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس ٠.‏ وكان المشركون 


. ٠۸١ » ۱۸١ من آيات الإعجاز العلمى الأرض » د. النجار » ص:‎ )١( 
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الروم وغلبوهم غلباً لم يُحط بملكهم بل بأدنى أرضهم» ففرح بذلك مشركو مكة 
وحزن المسلمون» فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس في بضع 
#في يضع سني تسع أو ثمان ونحو ذلك مما لا يزيد على العشر ولا ينقص 
عن ثلاث» وأن غلبة الفرس للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيئته وقدره ؛ 
ولهذا قال: 

8ه آلأَصَرٌ ن مَل وَين بعد 4 فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب» 
وإنما هي لابد أن يقترن بها القضاء والقدر. 

#وَيَوْمَيِذِ» أي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم . 

GG ES‏ ا ا 

بانتصارهم على الفرس» وإن كان الجميع كفاراً» ولكن بعض الشر أهون من 
بعض » ويحزن يومئذ المشركون. 

وهو الْصزِيرٌ» الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين» يؤتي الملك من 
يشاء وينزع الملك ممن يشاء » ويعرٌ من يشاء ويذل من يشاء . 

© أَليَسِمٌ 4 بعباده المؤمنين» حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم 
وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب”'". 
أ- أدنى الأرض في العلوم الحديثة: 

كك هلما كتاسات غديدة :أن أكق: الناسة اا عر عرو الح الت : 
ويقع البحر الميت في أكثر أجزاء الغور انخفاضاًء حيث يصل مستوى منسوب 
طح الاه إلى جر الي ار ر بدك رى اطع ار وهل مرت 
قاعه في أعمق أجزائه إلى قرابة ثمانمئة متر تحت مستوى سطح البحر» وهو بحيرة 
داخلية ؛ بمعنى أن قاعها يعتبر في الحقيقة جزءا من اليابسة» وغور البحر الميت 
هو جزء من خسف أرضي عظيم يمتد من منطقة البحيرات في شرقي إفريقية إلى 


. 7 ته تعسير السعدي > ص:‎ )١( 
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بحيرة طبرية» فالحدود الجنوبية لتركيا مروراً بالبحر الأحمر وخليج العقبة» 
ويرتبط بالخسف العميق في قاع كل من المحيط الهندي وبحر العرب وخليج 
عدن» ويتراوح عمق الماء في الحوض الجنوبي من البحر الميت بين الستة 
والعشرة أمتار » وهو بذلك في طريقه إلى الجفاف » ويعتقد أنه كان جافاً إلى عهد 
غير بعيد من تاريخه» ركان اا بالسكان» وأن منطقة الأغوار كلها من وادي 
عربة في الجنوب إلى بحيرة طبرية في الشمال كانت عامرة بالسكان منذ القدم» 
حيث عرف البحر الميت فى الكتابات التاريخية القديمة» ووصف بأسماء عديدة 
من مثل: «بحر سدوم) » افخ لوط) » «بحيرة زغر) » «البحر النتن» › (بحر 
عربة» » «بحر الإسفلت» . «البحر الميت» » وذلك لأن المنطقة اشتهرت بخصوبة 
تربتهاء ووفرة مياهها » فعمرتها القبائل العربية منذ القدم. واندفعت إليها من كل 
من العراق والجزيرة العربية وبلاد الشام » ومنهم: قوم لوط عليه السلام الذين 
عمروا خمس مدن في أرض الحوض الجنوبي من البحر الميت هي: «سدوم» 
و«عمورة» و(أدمة) و(صوبييم) وازغر» » وقد ازدهرت فيها الحياة إلى أواخر 
القرن العشرين قبل الميلاد » ودمرت بالكامل في عقاب إلهي أنزل بهاء وجاء خبر 
عقابها في القرآن الكريم» يقول الحق عز وجل: لما جا انا جَعَلمَا عَنلِيَهَا 
اوها وَأمَطْرَئا علا ججارة ين سيل نَضُودٍ# [هود: ۸۲] . 


والأرض في حوض البحر الميت - بصفة عامة ‏ وفي الجزء الجنوبي منه بصفة 
حاص هرب بابد SR SENOS E‏ 
تتابعات الصخور هنا مقلوبة فعلاً » كما ذكر القرآن الكريم ذلك فقال ربنا تبارك 
وتعالى : فلا جا ارتا جَعَلْمَا عَِليَهًا سافكها وَأمَطَرَنًا عَلَنَهًا ججارة مّن سِجبِلٍ 


2 چ کر عر سر بعر 22 ت و ت ا 0 75 
منضود مومه ند د وَمَاضَ می تلت بعد 4 [هود ] . 


وقوله تعالى : ## مَجَعَلنا عللياسافهاوأمطرنا لمم حجار من سب 4 [الحجر: 4/] . 

وتتميز منطقة غور البحر الميت بالحرارة الشديدة» وبتفجر كل من العيون 
المائية والأبخرة الكبريتية الحارة فيهاء وبتناثر كتل الإسفلت التى كثيراً ما كانت 
تطفو على سطح مياه البحر الميت إلى عهد غير بعيد"' . 
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ب - خلاصة القول: 

إن منطقة أغوار وادي عربة «البحر الميت» في الأردن » تحوي أخفض أجزاء 
اليابسة على الإطلاق » والمنطقة كانت محتلة من قبل الروم البيزنطيين في عصر 
البعثة النبوية الخاتمة » وكانت هذه الإمبراطورية الرومانية يقابلها ويحدها من 
الشرق الإمبراطورية الفارسية الساسانية » وكان الصراع بين هاتين الإمبراطوريتين 
الكبيرتين فى هذا الزمن على أشده » ولابد أن كثيراً من معاركهما الحاسمة قد 
وقعت في ارقن الأغوان وهي أخفض أجزاء اليابسة على الإطلاق » ووصف 
القرآن الكريم لأرض تلك المعركة الفاصلة التي تغلب فيها الفرس على الروم في 
أول الأمر ب ادن الْأَرَضِ»* وصف معجز للغاية ؛ لأن أحداً من الناس لم يكن 
يدرك تلك الحقيقة في زمن الوحي ٠»‏ ولا لقرون متطاولة من بعده » ووردوها بهذا 
الوضوح في مطلع سورة «الروم» يضيف بُعداً آخر إلى الإعجاز الإنبائي في الآيات 
الأربع التي انقيلت: ها هده اللعؤرة الساركة :آلا وهو الإعجاز العلمي » 
فبالإضافة إلى ما جاء فى تلك الايات من إعجاز شمل الإخبار بالغيب » وحدد 
لوقوعة يضع مين + فوقع "كما وضتعب: وكا ددت له زمه :تلك الآياتك > 
فكانت من دلائل النبوة » فإن وصف أرض المعركة بالتعبير القرآني # أَدَقَ الْأَرْض » 
يضيف إعجاز علمياً جديداً » يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام لله الخالقعوأن 
النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولاً بالوحي » ومعلماً من قبل خالق السموات 
والأرض ٠‏ وكما كانت هذه الايات الكريمة من دلائل النبوة فى زمن الوحى 
لإخبارها بالغيب فتحقق » فهى لا تزال من دلائل النبوة فى اننا بالتأكيد أن 
المعركة ااا ف اف العام اليابسة على الإطلاق » وهي أغوار 
البحر الميت وما حولها من أغوارء ويأتي العلم التجريبي ليؤكد هذه 
لم230 


. ٤۸۹٩ من آيات الإعجاز العلمى فى الأرض » د. النجار » ص:‎ )١( 
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قال تعالى : مقي رب أرق ورب إِذَلعدِرُوَ4 [المعارج: ]6٠‏ . 

جاء ذكر المشرق والمغرب في القرآن الكريم بالإفراد والتثنية والجمع في أحد 
عشر موضعاً على النحو التالي : 

جاء ذكر المشرق والمغرب بالإفراد في ست آيات قرآنية كريمة هي كما يلي : 

« « له لتق ورب يسما ولوا فك وه أله إت أله سح علي © [البقرة: 
1٥‏ 


رد رصي د و 2 د 0 م +4 اس رح و يي صرح افا 
© # # سيقول ألسقهاءُ مِنَ الاس ما وَلَلهِمْ عن قبلمم الق كاف لبها فل َم أَلْمَْرِقُ 
وَالْمَغْربٌ دی س يسا إل رط مُسَتَقِيم # [البقرة: ]٠٤١‏ . 
ادر معي > وم ص ر ا م سس 2 صخا ری ر رر ع سورع 
يس آل أن تولوأ وجو هکم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ والمعرب ولك أل من ءامن باه واوو 
الآ وَالْمَلَِكةٍ والكتب وَالئَيَنَ4 [البقرة: ۱۷۷] . 
ا سر ت ت ر م ەه دو ر عل عاد ے 2 ع 
« # قال رھم رق الزى يحي- وَيميث قال آنا أحي- وَامیت قال هعم قبت الله 
25 وح مح ًِ - 0004 جو ر مك لظ رمي 24 0010 
باَلشَّمْس می الْمَشْرِقٍ أت ببَامِنَ معرب بهت اذى كر وه ا دى لموم لين 4 
[البقرة: ]٠١۸‏ 
صد 


۵ ال رب الْمَْرِقِ والمعرب وَمَابنِسَا إن كم تقَُونَ> [الشعراء: ۲۸] . 
ے و م<رے رصح سرع سات عع لك ون ر 
« ل رب لر وارب لا إل إلا هو اذه وكيل( [المزمل: ۲۹ . 
وجاء ذكر المشرقين أو ذكر المغربين مرتين في كتاب الله على النحو التالي : 
22 فيص من او ال ري د سه ضح سر 2 رع تبي 


© 9# حَوََإِدَاجَءَنَا ال يدت يمن وبتك بعد لمرن س الْفَرِينُ4 [الزخرف: ۳۸]. 


© # رب الْتَرِوَينِ ورب لري [الرحمن: ]١۷‏ . 
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وجاء ذكر المشارق وحدهما مرة وذكر المشارق والمغارب مرتين في كتاب الله 
لم الحو العالق:: 

. ]١ رَبُ لسوت والارض وما ماورب الْمسَكرق 4 [الصافات:‎ « ٠. 

ورا الو اليرت ذا مر مرن الأرض مرا ال 
رتا فيا [الأعراف: /ا1] . 

© # ا قي رب ارق وارب إِنَا درون [المعارج: ]٤١‏ . 

++ المدلول العلمى للاية الكريمة : 

بتبادل الأيام والفصول على الموقع الواحد في كل سنة » وبتعدد المواقع على 
خط العرض الواحد مع تعدد خطوط الطول » وعلى خط الطول الواحد بتعدد 
خطوط العرض » وبتعدد كل ذلك تتعدد المشارق والمغارب تعدداً مذهلاً ‏ 
ذ فسبحان الذي أقسم برب المشارق والمغارب فقال : 3 َم برب ارق المرب إن 
لفرروت» . 

ونتيجة لدوران الأرض حول محورها » انبعجت قليلاً عند خط الاستواء 
وتفلطحت قليلاً عند القطبين » ونتيجة لذلك أصبح لكل من المشارق والمغارب 
العديدة نهايتان تمثلان أقصى زمانين ومكانين لكل من شروق الشمس وغروبها 
على أقصى بقعتين من بقاع الأرض › تمثل كل منهما مرة أقصى الشروق ومرة 
أقصى الغروب » ومن هنا كان للأرض مشرقان ومغربان » فسبحان القائل : # َب 


وجء 22 رر ل محم ره 


مْترِوْنِ ورب لمر [الرحمن: /ا١]‏ . 


ومن هنا جاءت الإشارة في كتاب الله إلى كل من المشرق والمغرب بالإفراد 
وبالمثتى وبالجمع تأكيداً على العديد من حقائق الأرض » وحقائق أجرام 
السماء » وهي حقائق لم تدرك إلا في زمن العلم الذي نعيشه”. 


. ٥٠۲ من آيات الإعجاز العلمي في الأرض » د. النجار » ص:‎ )١( 
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آم القرى 





و [الأنعام: ۹۲] . 

# وعدا کت4 القرآن . 

الذي أرَلند4 إليك . 

هقب ال و کا وس می ات 

مُصَدّقٌ لى ييه موافق للكتب السابقة » وشاهدٌ لها بالصدق . 

3 ولد أم رى وَمَنْ حا 4 أي : وأنزلناه أيضاً لتنذر أم القرى ‏ وهيك مكة - 
ومن حولها من ديار العرب بل ومن سائر البلدان » فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه 
الأمم وتحذرهم مما يوجب ذلك . 

وفى محاولة جادة لتحديد الاتجاهات الدقيقة إلى القبلة » أي: الكعبة 
المفرزلة هن" اله ار فى الال بانسخدام الحانيوب اليرت ر 
الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين رحمه لله ؛ الذي شغل درجة الأستاذية لمادة 
المساحة بكلية الهندسة من عدد من الجامعات والمعاهد العليا» مثل جامعة 
القاهرة » وأسيوط . والرياض ٠‏ وبغداد . والأزهر الشريف . والمعهد العالى 
للمساحة بالقاهرة » أنه لاحظ تمركز مكة المكرمة فى تلب دا تمر بأطراف 
جميع القارات » أي: أن اليابسة على سطح الكرة الأرضية موزعة حول مكة 
المكرمة توزيعاً متنظماً » وأن المديئة المقدسة تعتبر مركزاً لليايسة »> وصدق الله 
العظيم إذ يقول : « كتك اوتا اك ْنَا عرَبيًا ذد م الْصُرَئ ومن حَوَطَا ولور بو 
لمع ارب فيه مرق فى َة وَهَرِيقٌ فى التَعب رٍ* [الشورى: ۷] . 


(۱) تفسير السعدي > ص: 1 . 





المبحث الثالث: الأرض في القرآن الكريم 





وقد ثبت علمياً أن القارات السبع التي تكوّن اليابسة على أرضنا في هذه الأيام 
كانت في الأصل قارة واحدة » ثم تفتت بفعل الصدوع والخسوف الأرضية إلى 
تلك القارات السبع التي أخذت في التباعد من بعضها البعض ولا تزال تتباعد » 
وبمتابعة جهود الدكتور حسين كمال الدين وجد أنه في كل الحالات: اليابسة 
قطعة واحدة » وبعد تفتتها إلى القارات السبع مع قربها من بعضها بعض › وفي 
كل مراحل زحف هذه القارات ببطء شديد متباعدة عن بعضها بعض حتى وصلت 
إلى أوضاعها الحالية في كل هذه الحالات كانت مكة المكرمة دائماً في وسط 


الاي 
كرض شك EN Nga O AE‏ 
442 . 


وقد ثبت علمياً ‏ أيضاً- أن أرضنا في مرحلة من مراحلها الابتدائية كانت 
مكبور عدر كاناة بتار OEE‏ كور E‏ 
عارمة » عن طريق تصدع وخسف هذا القاع › وأخذت الثورة البركانية تلقي 
بحممها فوق قاع هذا المحيط لتبني سلسلة من سلاسل جبال أوساط المحيطات » 
ومع ارتفاع أعلى قمة في تلك السلسلة فوق مستوى سطح ما من هذا المحيط 
الغامر تكوّنت أول مساحة من اليابسة على هيئة جزيرة بركانية » تشبه العديد من 
الجزر البركانية المتكونة في أواسط محيطات اليوم كجزر اليابان » الفلبين » 
إندونسيا » هاواي » وغيرها. 

ويروى عن رسول الله ييو قوله: «كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها 
ار 

وهذا الحديث ذكره الهروي في غريب الحديث » وذكرهالزمخشري في الفائق 
ف غر التحديك 227 :وذلك لان ملول العلمن سنابةا لمات بالف :وار ىة 
9 و«الخشعة»: هي الأكمة المتواضعة › RR‏ تكون أرض الكعبة 


. ٥٦١ من آيات الإعجاز العلمى فى الأرض » ص:‎ )١( 
.)7557/79( غريب الحديث للهروي‎ )۲( 
.)۳۷١/١( الفائق في غريب الحديث‎ )۳( 
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المشرفة أول جزء من اليابسة ظهر فوق سطح المحيط الذي غمر الأرض في 
مراحلها الأولى؟ سؤال لم تكتمل الإجابة عليه بعد . 

وتتضح ومضة الإعجاز القرآني في قول الحق - تبارك وتعالى - مخاطباً خاتم 
5 5 ا ي ا چ حر ی س سے س 00 سجس د ر مر وھ 5 
أثبيائه ورسله ككلة+ # ودا كنت أنزلكة مارك صد الذف ين يديد ودر أ الف ومن 


5-10 م 
6 عم -- 
عرب SI Ta‏ رود ود مه صا واج سال 


حَوَطَا والذين ومون يا لأر يمون بو وهم عل صَلَاحهمَ فظوت [الأنعام: 55] . 

فتتضح وسطية أم القرى ليابسة الأرضص > ومن هنا يكون المنذرون هم جميع 
أهل الأرض بلا استثناء » ويتضح وضع الكعبة المشرفة في وسط الأرض الأولى 
وهي اليابسة » ودونها ست أرضين » ويحيط بذلك سبع سموات » وفوق الكعبة 
المشرفة اليف العو 


أول بيت وضع للناس 


قال تعالى  :‏ إل اول بيت وض لاس لَلَرَى َك مارا هکی مکی © فيه َا 
بین مام رجیم ومن د کک کان امتا و عل لاس حح لدت م املع يه ميلا وس 
کف قن أله عن كيين ©4 [آلعمرات] : 

يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام » وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض 
لعبادته وإقامة ذكره » وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح 
والمنافع للعالمين شيء كثير » وفضل غزير » وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات 
إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج . ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل 
وإمامهم › وفيه الأمن الذي من دخله كان اسا قدا > مما شرعا ودين + فلما 


. ٥٦٦ من آيات الإعجاز العلمي في الأرض » ص:‎ )١( 
. ٥۷١ المصدر السابق نفسه »> ص:‎ )۲( 


المبحث الثالث: الأرض في القرآن الكريم 





احتوى على هذه الأمور أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاً » 

وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه » وزاد يتزوده » لهذا أتى 

بهذا اللفظ الذي يمكن تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث » 

وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال » ولا يمكن 

الصلاح التام بدونها > فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين » ومن 

كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين ل وس كر فن َه عنعن ألْمَلَِينَ4 97 . 
جه الدلالة العلمية للاية الكريمة : 


بعد مجاهدة طويلة استغرقت آلافاً من العلماء عبر عشرات من العقود » ثبت 
لنا في منتصف الستينيات من القرن العشرين أن أرضنا في مرحلة من مراحل خلقها 
كانت مغمورة بالماء غمراً كاملاً » لم يدع فيها شيئاً مكشوفاً من اليابسة » ثم 
شاءت إرادة الله تعالى أن يفجر قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية عنيفة » ظلت 
تلقي بحممها التي تراكمت فوق بعضها بعض مكونة سلسلة جبلية في وسط هذا 
المحيط الغامر » وظلت هذه السلسلة في النمو والارتفاع حتى ظهرت قمتها فوق 
سطح الماء» مكوّنة أول جزء من اليابسة على هيئة جزيرة بركانية مثل الجزر 
البركانية العديدة والمنتشرة في محيطات اليوم » وباستمرار عمليات النشاط 
البركاني نمت هذه الجزيرة الأولية بالتدرج بوساطة الثورات البركانية المتلاحقة 
التي أضافت إليها مساحات جديدة من اليابسة » محولة إياها إلى قارة كبيرة تعرف 
9 «القارة الأم» أو «بانجيا» ‏ وهذا النمو يعرف باسم: «الدحو» الذي يعرف 
لغة: بالمد والبسط والإلقاء » وهو تعريف دقيق لعمليات بناء الأرض بوساطة 
الكؤؤات البركانية:. 

وبعد اكتمال تكون القارة الأم شاءت إرادة الله تعالى أن يمزقها بواسطة شبكة 
هائلة من الصدوع العميقة التي شكلت خسوفاً أرضية غائرة » فصلت تلك القارة 
الأم إلى القارات السبع المشاهدة حالياً على سطح الأرض ؛ التي كانت في القديم 
أشد تقارباً إلى بعضها بعض » ثم بدأت في الزحف والتباعد حتى وصلت إلى 
مواقعها الحالية على سطح الأرض » والتي لا تزال في حركة دائبة » منها اليوم 


)21 تفسير السعدي »› ص : ۹ . 
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هذه الظاهرة التي يتحول فيها جزء من المحيط إلى الأرض يابسة » أو تنشق 
الأرض اليابسة لتحتوي محيطاً قيماً بينها تعرف باسم : «دورة المحيط واليابسة» » 
ويتم تحول المحيط إلى أرض يابسة بوساطة الثورات البركانية المتكررة من تحت 
قاع المحيط › التي ترتفع بجزء من ذلك القاع إلى ما فوق سطح الماء على هيئة 
جزر بركانية تظل تنمو بالتدرج متحولة إلى قارة » ثم بوساطة تصدع وخسف 
أجزاء من تلك القارة تنفصل إلى كتلتين متوازيتين يفصلهما بحر طولي شبيه 
بالبحر الأحمر » يظل يتسع باستمرار حتى يتحول إلى محيط . 

ومن قبل ألف وأربعمئة سنة روي عن رسول الله ييه قوله: كانت الكعبة 
خشعة على الماء فدحيت منها الأرض)7' . 

«والخشعة»: أكمة لاطئة بالأرض » والجمع (خشع». 


وهذا الحديث النبوي الشريف يدعمه حديث آخر أخرجه الطبراني والبيهقى 
في الشعب » عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه : أنه أي : البيت الحرام - 
أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السموات والأرض زبدة ‏ بفتح ‏ الزاي أي : 
كتلة من الزيد بيضاء › فدحيت الأرض من تحته . 

وهذان الحديثان الشريفان يعتيران سبقاً علمياً معجراً لرسول الله يلل يشهد له 
بالنبوة وبالرسالة » وبأنه كان موصولاً بالوحي » ومعلماً من خالق السموات 
والأرض لأنه لم يكن لأحد من الخلق قبل منتصف الستينيات من القرن العشرين 
إدراك شىء من هذه الحقيقة . 
تعالى : ٭ إِنَّأوَلَ بیت وضع لتاس لدی بسك مبَارها وهی مین 6)3 [آل عمران] » إنه 
المكرمة لليابسة » كما يحمل معنى أن اليابسة تحت الكعبة المشرفة تعتبر أقدم 
جزء من الغلاف الصخري للأرض على الإطلاق”" . 


7 U0 iv 


(؟) من آيات الإعجاز العلمى فى الأرض » ص: °٩۰‏ . 


المبحث الثالث: الأرض فى القرآن الكريم 


©0 


من الآبات البينات في الحرم المكي 





أ - توسط مكة المكرمة لليايسة: 

الأرفن هى مركز السجوات السبع » بنص الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا 
تبارك وتعالى : # يَمَعْسَرٌ اَل وآلإض إِنِ أسَتَطعَتُم أن تدوأ مِنْ قار لسوت وَالْأَرضٍ 
اموأ لا مذو إلا € [الرحمن .[rr:‏ 

وذلك لأن قطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفيه مروراً بمركزه › 
وأقطار السموات على ضخامتها تنطبق على أقطار الأرض على ضالتها النسبية 
بحسب نص الآية الكريمة » فلابد أن تكون الآية هي مركز الكون. 

ويدعم هذا الاستنتاج ورود الإشارة بذكر السموات والأرض وما بينهما في 
عشرين آية قرآنية صريحة » ومقابلة السموات بالأرض في عشرات الايات القرآنية 
ار ا 

ووصف رسول الله ية البيت المعمور بأنه في السموات السابعة على جبال 
الكعبة تماماً » حتى لو خرٌ لخر فوقها. 

كل هذه النصوص تؤكد مركزية الأرض للسموات السبع » فالحرم المكي 
مركز بين السموات السبع والأرضين السبع كما وصفه المصطفى ييا . 
لي ا 

إن الأماكن التي تشترك مع مكة المكرمة في نفس خط الطول ينطبق فيها 
الال المغداطرسسي 0 تحدذه' الإبرة الممغطة في البوضلة عم الشمال 
الحقيقي ؛ الذي يحدده النجم القطبي » ومعنى ذلك أنه لا يوجد أي قدر من 
الانحراف المغناطيسي على خط طول مكة المكرمة » بينما يوجد عند جميع 
خطوط الطول الأخرى. 
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ج - ضبط اتجاه أضلاع الكعبة المشرفة: 

الكعبة المشرفة مبنية بأركانها الأربعة فى الاتجاهات الأربعة الأصلية تماماً › 
ES‏ :انهاه الشمال EEN AE‏ 
نمام الك الات 2 ورك ا الا ا و 
الركنا المعترع قن اناه الدريه  E‏ ۰ 

وتحديد تلك الاتجاهات بهذه الدقة في زمن موغل في التاريخ ؛ كالذي بنيت 
فيه الكعبة المشرفة » ينفي إمكانية كونه عملاً بشريا' . 
د الحجر الأسود من أحجار السماء: 

روى أبي بن كعب عن النبي بي أنه قال : «الحجر الأسود نزل به مَلَّك من 
الضماء]” 7 , 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: «نزل الحجر الأسود من الجنة » وهو أشد بياضاً من اللبن » فسوّدته خطايا 
اد 

كذلك أخرج كل من الترمذي وأحمد والحاكم وابن حبان قول رسول الله کيا : 
إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة»“ . 

وحينما قرأ المستشرقون هذه الأحاديث النبوية ظنوا الحجر الأسود قطعة من 
البازلت الذي جرفته السيول من الحرات المجاورة » وألقت به إلى منخفض مكة 
المكرمة » ومن أجل إثبات ذلك استأجرت الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية 
ضابطاً بريطانياً «ريتشارد فرانسيس بيرتون» وجاء إلى الحجاز في هيئة حاج 
أفغاني » وذلك في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي (1857م /59١١ه)‏ 
بهدف سرقة جزء من الحجر الأسود والفرار به إلى بريطانيا » وبالفعل تم له ذلك » 
وبدراسة العينة المسروقة ثبت أنها من أحجار السماء لأنها تشبه أحجار النيازك » 


. ٥٩۹۱ آيات الإعجاز العلمى فى الأرض . ص:‎ )١( 

(۲) ذكره الهندي في كنز العمال» الحديث رقم .)۳٤۷۳۱(‏ 

(۳) سنن الترمذي رقم (۸۷۷). 

(4) سنن الترمذي رقم (۸۷۹) » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. 
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وأنها“تفيزت بتر کیب كيميائى ومغدنى خاض + وكاآن “هذا الاكتشاف :سيب ف 
إسلامه » وقد سجل قصته فى كتاب من جزءين بعنوان: «رحلة إلى مكة» » وتوفى 
«بیرتون» سنة (۱۹۸۰م/۸١۳١ه).‏ 


ه - مقام إبراهيم َة يحمل طبعة قدميه: 

إن كلمة المقام -بفتح الميم الأولى وضمها- تأتي بمعنى: «الإقامة» من 
الفعل: أقام » يقيم » إقامة » ومقاماً ومن هنا أخذ التعبير القرآني «مقام إبراهيم» 
على أنه الحرم المكي بكل حدوده » ولكن من مدلول الكلمة أيضاً «موضع القيام» 
من الفعل : قام يقوم مقاما » ولذلك فهم تعبير «مقام إبراهيم» بالصخرة التي م 
عليها وهو يرفع القواعد من البيت » وبهذا المفهوم فإن هذه الصخرة تحمل آية 
بينة » وهي أنه على الرغم من صلابتها الشديدة فإنها تحمل طبعة غائرة لقدمي أبي 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام » ولين هذه الصخرة الصلدة إلى الحد الذي يمكنها 
من حمل طبعة قدمي هذا النبي الكريم معجزة بكل المقاييس العلمية يقف العلم 
عاجزاً أمام إمكانية تفسيرها ؛ لأن المعجزات خوارق للسنن والقوانين » ولذلك 
لا يمكن للعلم المكتسب أن يفسرها ¢ وهى آية محسوسة لكل ذي بصيرة. 


و - بئر زمزم آية من آيات الحرم المكي: 

إن تدفق الماء من بئر زمزم على مدى أكثر من ثلاثة آلاف سنة » من قلب 
صخور نارية » أو مرل دة التبلووفء هو أمر لافت للنظر » على الرغم من 
طمرها وحفرها لعدة مرات 43 ولم يعرف مصدر هذا الماء المتدفق إلى البئر إلا 
بعد حفر الأنفاق حول مكة المكرمة » حين أدرك العاملون فى حفر تلك الأنفاق 
أن الماء يتدفق من تشققات شعرية دقيقة تمتد لمسافات بعيدة خارج حدود مكة 

وهذه الملاحظة تؤكد وصف المصطفى عي لهذه البئر المباركة بأنها نتجت عن 
طرقة شديدة وصفها بقوله الشريف : «هى هزمة جبريل وسقيا الله لإسماعيل»" 2 


. ٥4۳ - 097 من آيات الإعجاز العلمي في الأرض » ص:‎ )١( 
.)۳٤۷۸٤( ذكره الهندي في كنز العمال » رقم الحديث‎ )۲( 
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لأن الهزمة فى اللغة هى : الطرقة الشديدة . 

وبئر زمزم هي إحدى الآيات المادية الملموسة الدالة على كرامة المكان. 

ويصف رسول الله بء ماءها بقوله : «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم ١‏ فيه 

من 00 

طعام طعم وشفاء سقم» 5 

وقوله ی : «ماء زمزم لما شرب له)”" . 
ز - ومن دخله كان آمناً: 

ذكر ابن كثير في تفسيره ما نصه: # ومن دَحَلَمٌ كان ءَ!مِنَا# يعني : حرم مكة إذا 
دخله الخائف يأمن من كل سوء » وكذلك الأمر فى حال الجاهلية » كما قال 
الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم »› 
فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج . 

وعخ. ابن عباس أنه قال: من “عناذ ‏ بالبيت» أعاذم اليك ٠‏ ولك لا يؤوى 
ولا يطعم ولا يسقى . فإذا خرج أخذ بذنبه”" . 


os‏ عور س ور 


قال تعالى: # ألم روا تا جملا رما ءامنا يسَخَطف الاس( [العنكبوت : ]٦۷‏ . 


SS E ليه سس‎ 


وقال تعالى : لا عدوا وب دا ليت () الى أَطْعمَهُم ين جوع ومهم ين 
حوفي )€ [قريش] . 

وحتى أنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره ف أوكاره 2( 
رسول الله کل يوم فتح مكة: «لاهحرة. ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم 

وقال كَل : «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض » فهو حرام 


)١(‏ كنز العمال )۳٤۷۷۹(‏ وذكره الطبراني في المعجم الكبير. 
(۲) البخاري رقم .)١575(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير » من آيات الإعجاز العلمي » ص: ٥٩٩‏ . 
(©) البخاري رقم .)١007(‏ 
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بحرمة الله يوم القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » ولم يحل لي إلا في 
ساعة من نهار › فهو حرام يحرمه الله إلى يوم القيامة لا يعضد شو که . ولا ينفر 
صيده » ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها . ولايختلي خلاه"'' ٠‏ فقال العباس: يا 
رسول الله! إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم › فقال: إلا الإذخر)”"' . 

وعن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «لا يحل لأحد أن 
يحمل السلاح بمكة" . 
بالحرورة بسوق مكة يقول: «والله إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله » 


ع الح اه 
ولولا أنى خرجث منك ما خرجث)”" . 


وقد لاحظ المراقبون أن الحيوانات الضاربة لا تصطرع في الحرم 
المكي »ولا يؤذي بعضها بعضنا » بل تخالط من الحيوانات ما تعوّدت على 
افتراسه خارج الحرم المكي » ولا تتعرض له فيه أبداً. 

كما لاحظ المراقبون أن الطيور عادة لا تعلو الكعبة المشرفة » بل تنحرف عنها 
كلما طارت في اتجاهها » وكأنها هي الأخرى في طواف حولها . 
يمكنه من ذلك » كما حدث مع أصحاب الفيل . 

وربنا - تبارك وتعالى ‏ يقرر حمايته لبيته العتيق بقوله عز من قائل: # ومن برد 

> وا <> چ دو ےر e‏ 

فيه ڪام طاو نَذِقَه مِنْعَدَابٍ لير [الحج: ]۲١‏ . 


aS 


وتحقيقاً لهذا الوعد الإلهي تُعجّل العقوبة لمن انتهك حرمة الحرم المكي » 
لذلك قال المصطفى بي : «الدجال يطوي الأرض كلها إلا مكة والمدينة»”؟ . 


وتقدر مساحة الحرم المكي بحوالي )10٠١(‏ كم مربع على هيئة سلسلة من 


.)٤٤٥( البخاري رقم (۳۰۱۷) » مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم (۳۰۱۷). 

(۳) سنن الترمذي رقم (۳۹۲۰) » سنن ابن ماجه رقم (۳۱۰۸). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة رقم .)۳۷٤۹۱(‏ 
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الأودية والمدخفضات » تمتد من مكة المكرمة إلى ساحة عرفات شرقاًء» مرور 
بكل من وادي منى ووادي المزدلفة» ولهذا الحرم حدود حددها ربنا تبارك وتعالى 
لأبينا آدم عليه السلام» وحملها جبريل عليه السلام إلى أبي الأنبياء إبراهيم على 
نبينا وعليه من الله السلام -» وقد نصبت على هذه الحدود أعلام من جهات حمس 
تعتبر المداخل الرئيسية للحرم المكي» وهذه الأعلام على هيئة أحجار مرتفعة 
منصوبة على جانبي كل طريق من الطرق المؤدية إلى منطقة الحرم المكي”''. 


ا 


ما ينفع الناس يمكث في الأرض 


قال تعالى  :‏ انر ين اسما مك فسات اوا رها للقن ار ا وا 
ع سل ساسا سودي 


وذو علج ف ألتار باه ةو مع ويد EE‏ 1 لحل ار الي ا 
ر ص ای معيو م 


جع وما ما یقح الاس میک فی ار کذرك برب اه ال 4 [الرعد: ]١۷‏ . 

وضرب الله مثلاً للحق والباطل > للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الريح › 
للخير الهادي » والشر المضل » والمثل المضروب هنا مظهر لقوة الله الواحد 
القهار . ولتدبير الخالق المدبر المقدر للأشياء. 

فيان هذه الأودية بقدرها » كل بحسيه #.وكل بمقدار طاقته ومقذار اجه 
يشهد بتدبير الخالق » وتقديره لكل شيء . 

إن الماء لينزل من السماء فتسيل به الأودية » وهو يلم في طريقه غثاء » فيطفو 
على وجهه في صورة الزبد؛ حتى ليحجب الزبد الماء في بعض الأحيان» هذا 
الزبد نافش راب منتفخ » لكنه غثاء » والماء من تحته سارب ساكن هادئ » ولكنه 
هو الماء الذي يحمل الخير والحياة > كذلك يقع في المعادن التي تذاب لتصاغ 
منها حلية كالذهب والفضة »> أو آنية أو آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاص »› فإن 


. ٥۸٩ من آيات الإعجاز العلمي في الأرض » ص:‎ )١( 
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الخبث يطفو » وقد يحجب المعدن الأصيل » ولكنه يعد حيث يذهب » ويبقى 
المعدن في نقاء » وذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة. 

فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابياً طافياً > ولكنه يعد زبداً وخبث ». ما 
يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة له » ولا تماسك فيه » والحق يظل هادئاً 
ساكناً » وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات » ولكنه هو الباقي 
في الأرض » كالماء المحيي » والمعدن الصريح ينفع الناس » كذلك يضرب الله 
الأمثال » وكذلك يقرر مصائر الدعوات » ومصائر الاعتقادات » ومصائر الأعمال 
والأقوال » وهو الله الواحد القهار . المدبر للكون والحياة » والعليم بالظاهر 
والباطن » والحق والباطل » والباقي والزائل”"' . 

ويقول السعدي في تفسيره: شبّه تعالى الهدى الذي أنزله على رسوله لحياة 
القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح » وشبه ما في الهدى من النفع 
العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري ٠‏ وشبه 
القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول بواد كبير يسع ماء 
كثيراً » كقلب كبير يسع علماً كثيراً » وواد صغير يأخذ ماء قليلاً » كقلب صغير 
يسع علماً قليلاً » وهكذا. 

وشبّه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها 
بالزبد الذي يعلو الماء > ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها 
وسبكها » وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذهب وتضمحل » ويبقى 
ما ينفع الناس من الماء الصافي » والحلية الخالصة » كذلك الشبهات والشهوات 
لايزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى 
تذهب وتضمحل » ويبقى القلب خالصاً صافياً ليس فيه إلا ما ينفع الناس من 
العلم بالحق وإيثاره والرغبة فيه » فالباطل يذهب ويمحقه الحق » وقال تعالى 


هنا : # كلك يضر أله الْأمَتَالَ4 ليتضح الحق من الباطل » والهدى من الضلال”" . 
هذا المثل القرآني الرائع يشبّه باطل الدنيا بالزبد الذي يطفو فوق أسطح 


.)5054/5( في ظلال القرآن‎ )١( 
تفسير السعدي > ص: الاة.‎ (١ 
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السيول المتدفقة بالماء فى الأودية الضيقة والواسعة على حدٌ سواء » أو بما يشبهه 
فق ابد للقي يطفى ري أسظم المعادف امار اة واا ها يتم 
صهرها مع بعض المواد لتنقيتها من الشوائب العالقة بها » وفي الحالتين يتضح أن 
الزبد الذي يحمله السيل -غثاء السيل - والزبد الذي يطفو فوق أسطح الفلزات 
المصهورة -خبث الفلزات ‏ لا قيمة لهماء ولا فائدة فى أي منهما » وكلاهما 
ناته لذ والالقاء + وكذلت الباظل : / 


وفي المقابل يشبّه هذا المثل القرآني الحق بما يمكث في الأرض مما ينتفع به 
الناس في الحالتين: ففي حالة السيول الجارية في الأودية ينتفع الناس بمائها - 
والماء سر من أسرار الحياة - كما ينتفعون بما يحمله السيل من ثروات معدنية 
كبيرة تترسب بالتدريج على طول قاع الوادي الذي يندفع فيه السيل » وذلك مع 
سرعة جريان الماء المتدفق فى الأودية » وتناقص قدرته على الحمل » فتترسب 
هذه المعادن كل حسب حجم حبيباته وكثافته النوعية» الأثقل فالأقل كتلة » 
بالتدريج » حتى يتم تمايز حمولة تلك السيول من المعادن » وتركيز كل منهما في 
مناطق محددة من مجاري السيول » وتعرف هذه الترسبات المعدنية باسم 
«رسوبيات القرارة» » وكثير من الثروات الأرضية كالذهب والفضة تتجمع بمثل 
هذه الطريقة لوجودها أصلاً بنسب ضئيلة في صخور الأرض › ويتم ذلك بتكرار 
هذه العملية لمرات عديدة عبر الاف السنين » إن لم يكن عبر عشرات الالاف من 
القرون » وهذه حقيقة لم تكن معروفة وقت تنزل القران الكريم » ولا لقرون 
متطاولة من بعد نزوله . 

وفى حالة خامات الفلزات النفيسة كالذهب والفضة والبلاتين » والمفيدة 
اعد و اليا وا مار او ق يعات إل تلك ات 
بعض المواد التي تساعد على انصهارها » وعلى تنقيتها مما فيها من شوائب › 
وهذه المواد الا الور الجيري والومل »وتاي أكشيف المتعيز 
وغيرها » تتحد مع ما بتلك الفلزات من شوائب عند صهرها » وتطفو فوق سطح 
الفلز المنصهر الصافي » وحينما يترك ليتبرد يتجمد على هيئة طبقة زجاجية 
وداه تلد بالققاع OE‏ انيد إلى سن يميه ENE‏ 
معه من شوائب » وبانفصال طبقة الخبث يصبح الفلز في درجة عالية من الصفاء 
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والنقاء » وبه يشبّه القرآن الكريم الحق في صفائه ونقائه . 

والتشبيه في الحالتين : تشبيه الباطل بالزبد الجاف » وتشبيه الحق بما يمكث 
في الأرض فينتفع به الناس > جاء على قدر من الدقة اللغوية والعلمية » والإحاطة 
والشمول بالمعنى المقصود لم تكن متوافرة لأحد من الخلق وقت تنزل القرآن 
الكريم » ولا لأكثر من عشرة قرون بعد تنزله » مما يقطع بأن القرآن الكريم هو 
كلام الله الخالق » ويشهد بالنبوة والرسالة للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي 
تلقاه ية وعلى آله وصحبه » ومن تبع هداه » ودعا بدعوته إلى يوم الدين""' . 


جاذبية الأرض 


قال تعالى : # اَّمَل رض كتا €9 أَحاء وَأمَوانا )4 [المرسلات] . 

عندما اكتشف نيوتن قانون الجاذبية » أثبت من خلاله أن الأشياء إنما تسقط 
على الأرض أو تثبت عليها بفعل هذا القانون » كما أثبت أن النظام الفلكي في 
ثبات النجوم وتباعدها إنما يخضع لهذا القانون » وأعلن نيوتن أن قانونه هذا 
لايفسر له سر دوران الكواكب حول نفسها أو حول مركزها » وأنه لابد من يد 
قدرة حكيمة كانت هى السبب فى هذا الدوران » وهذا مطابق لما أخبر الله عنه منذ 
قرون طويلة في الوقت الذي كان الإنسان يجهل فيه تماماً كل معنى من معاني 
الجاذبية » مما يؤكد للناس أجمعين بأن هذا الكلام من أكبر الأدلة القاطعة على 
أنه ليس من كلام البشر » وإنما هو من كلام الله خالق الكون والعالم بأسراره. 

وإذا رجعنا إلى معنى الكفت في العربية وجدناه منصباً على الضم والجمع › 
يقال : كفت الشىء إليه » يكفته » كفتاً ؛ إذا ضمه وقبضه . 


.7"9٠ من آيات الإعجاز العلمي في الأرض » ص:‎ )١( 
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وأما الكفات: فهو الموضع الذي يكفت فيه الشيء » أي : يضع ويقبض 
ويجمع . 

وجميع مشتقات هذه الكلمة بمعنى الضم » والجمع » والقبض » والجذب. 

إا دة الآية: ذلا ضراحة خلئ .هذا المعق. العلضى الدقيق. الذي اكتشفه 
الإنسات المعاصر بعد جهد جهيد من البحث والتدبر والملاحظة » ألا وهو معنى 
الجاذبية التي توجد في الأرض » والتي بوساطتها يستقر الإنسان عليها » وينجذب 
ا ` 1 1 

ولكي لايتصور متصور أن هذا الجذب أو الضم إنما يكون إذا دفن الإنسان 
a E‏ « حي وَأَمَونًا 4 أي : إنا جعلناها 
بحيث تجذبكم إليها إذ تكونون أحياء تتحركون على ظهرها » أو أمواتاً مدفونين 
في باطنها . 

إننا حينما نقرأ هذه الآية » وندرك المعنى اللغوي المتفق عليه لمادة كفت » 
نوقن وبلا تردد في أنها ناصبة على معنى الجاذبية » فإذا علمنا يقيناً بأن هذا 
المعنى بمعناه العلمي المعاصر » لم يكن معروفاً أبداً في زمان النبي بيا » لا من 
قبل العرب ولامن قبل غيرهم من الأمم السالفة » وأن معنى الجاذبية العلمي 
المعاصر لم يكتشف إلا منذ أمد قريب على يد العالم الشهير نيوتن في القرن 
الثامن عشر الميلادي › إذا علمنا هذين الأمرين » وتجردنا من المعصية 
والهوى » وأخضعنا البحث للمنطق المجرد ٠‏ أدركنا يقيناً بأن هذه الآية لم يكن 
أبداً من الممكن أن تكون من قبل البشر ؛ لأنها قيلت في الزمن الذي لم يكن 
الإنسان يعرف فيه شيئاً عن معناها » إذاً فهي من قول المطلع على الأسرار » 
العالم بالخفايا » والراسم للقوانين » إنها من قول الله »> معجزة قرانية باقية على 
الزمان لتدل الإنسان على أن هذا القرآن من عند اه" . 


. a! اد‎ 
3 53 E 


(۱) المعجزة القرآنية › د. محمد هيتو » ص : ° 
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كروية الأآأرض ودورانها 


يشير القرآن الكريم في بعض من آياته إلى أن الأرض كروية الشكل ٠»‏ فهي 
بذلك ليست فى .حقيقتها ممتدة امتداداً ينتهى عند حافة من الحواف ٠‏ كما كان 
ضور الأقدمون ويعتقدون » ولكن الأرض ذات شكل بيضري كالكرة » وذلك 
ما تقتضيه سنة الطبيعة فى دورتها الرتيبة المنتظمة » وما تقتضيه عجلة الكون 
الع اللاقيق + ولو لم كن اا رض غلل هذا الجر من الاتعدارة اطا 
نواميس الخلق على هذا الكوكب » ولباتت الحياة على ظهره مشلولة أو 
مستحيلة » ومن الآيات الدالة على كروية الأرض قوله عز وجل : « لا أَلشَّمَسُ 
فی ذا أن ندر الْقَمَرَ» [يس: ]٤١‏ 

فقد جاء ذلك ردّاً على السابقين لفهمهم أن اليوم يكون مبدوءاً بالنهار ثم يعقبه 
الليل » فكأن الله سبحانه يقول لهم : لا يسبق النهار الليل ولا يسبق الليل النهار , 
ولكنهما كليهما موجودان معاً وفي آن واحد”'"' . 


ومن المعلوم أن أجزاء الأرض تتفاوت فيما بينها من حيث إقبال النهار 
بضيائه » أو حلول الليل بسواده » فبينما تزهو بقاع من الأرض بضياء الشمس › 
تسكن بقاع أخرى من الأرض بعد أن أرقدها الليل بظلامه » وذلك كله لا يقع 
عاقيا ولكده واقع في الان تة وميم يدل على أن الأرض كروية رادا إلى 
من دلالة النص القرآني الكريم: «ولا الیل سابی التہار وکل فى فلي 


> سه لوو 


* ومن دلائل كروية الأرض قوله تعالى: # مور الل عل لار وگو آلتّهسارٌ 
ويه عا 
ع الل 4 [الزمر: [٥‏ . 


(۱) معجزة القرآن » للشيخ محمد متولي الشعراوي » ص: ٤4‏ . 
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وقوله: #مُكوَْرٌ 4 من التكوير وهو: اللف . نقول: كار الرجل العمامة 
كوراً » بمعنى : أدارها على رأسه » وكورت الشيء: إذا لففته على جهة الاستدارة 
وذلك كقوله تعالى : # إا آَلتَّمَس كرت يعني : طويت كطي السجل”' . 

ولابن جرير الطبري في تفسيره: يكور الليل على النهار ويكور ا 00 
الل ى آ 0 : 3 يولخ پلف آلا 
وولج َليََارَ في َيل [الحديد: +] 7 

يستفاد مما ورد فى التكوير أن المراد به اللف على هيئة الاستدارة » وبذلك 
فإن تكوير الليل على النهار يعني: انبساطه عليه بغشائه الملتف » وذلك على 
الخو المد توق لف د0 على :أن الان ما فى هه رة 
الغشاء الذي يلف الأرض لفاً دائرياً على شكل الكرة”" . 


* ومن الايات الدالة على دوران الأرض : آيات إيلاج الليل في النهار وإيلاج 
النهار في الليل : 


ا ج ا می ر وم رر . مر خارهوح ومر ر 
- قال تعالى : # تولج أَلْيَلَ ف ا ر وولج التَهار ف انَل وتخرج الح ت اميت ورج 
م ےں ے ل ص را سرح و ل و ص 1 
المت من الحيّ وترزق من قث © بير ساب 4 [ال عمران: ۲۷] 
4 مار و و ب . اه و 0 
- وقال تعالى : ل دلت يأك الله ولج لين آلتهار وولج التهارف آَل 


e‏ 27 سر الوم ور 


وان اة لله سویع ضار [الحج : ا[ . 


- وقال چ #ألرتر أن کک ي 
اسمس والقمر کل جر لإ لجل ا ا ا تَحَمَلُونَ حَ حير # [لقمان: 19] . 


- وقال تعالى : « بولج ليل ف لار ويوج لار 5-1 هو عَلِمُ بِنَاتِ أَلصَّدُورٍ * 
[الحديد: .]١‏ 


١ 5 


ف اهار وو اهار ف ايل وسر 


.)١١٤/۲( ؛ القاموس المحيط‎ 235١0 المصباح المنير (؟/‎ )١( 
.)١77/9( تفسير الطبري‎ )۲( 
.١95 إعجاز القرآن » د. أمير عبد العزيز » ص:‎ )۳( 
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آخر » اتضح لنا أن المقصود بكل من الليل والنهار هنا هو المكان الذي نعيشه › 
آي : الأرض » بمعنى أن الله تعالى يدخل نصف الأرض الذي يخيم عليه ظلام 
الليل بالتدريج في مكان النصف الذي تخيم عليه ظلمة الليل » وهو ما يشير إلى 
كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس بطريقة غير مباشرة » 
ولكنها تبلغ من الدقة والشمول والإحاطة ما يعجز البيان عن وصفه""' . 


# ومن الايات الدالة على دوران ار ساخ ل ار من الليل : 


قال تعالى: 9# واه لهم الل لَه ال ہار قدا هم لمرن :21۴۷ 

ومن ذلك د ف شال بقع ور اهارن اکن لأ OT‏ 
بالإشارة إلى رقة طبقة النهار فى نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس › 
حقيقة لم يدركها الإنسان إلا بعد زيارة الفضاء في النصف الثاني من القرن 
العشرين » واتضحت كذلك لمحة الإعجاز القرآنى فى تشبيه انحسار طبقة النهار 
الرقيقة عن ظلمة الليل بسلخ جلدة الذبيحة الرقيق في كامل بدنها » وفي التأكيد 
على أن الظلام هو الأصل في الكون » وأن نور النهار ظاهرة رقيقة عارضة لا تظهر 
إلا فى الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض فى نصفها المواجه للشمس › 
والذي يتحرك باستمرار مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس”" . 

* ومن الايات الدالة على دوران الأرض .» آية مرور الجبال مر السحاب : 

وفيها يقول 0 وتر ابال تسا جاده وى تمو مر سحا ضع 
TAS CS E‏ 

اس الل ا EE‏ 
جريها وسبحها فى مداراتها » وذلك لأن الجبال جزء من اللآأرض » ولأن الغلاف 
الغازي للأرض الذي يتحرك فيه السحاب مرتبط كذلك بالأرض برباط الجاذبية » 


. ٠١١ من آيات الإعجاز العلمي في الأرض » ص:‎ )١( 
.ا١ا/ل١ المصدر السابق نفسه > ص:‎ (۲) 
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وحركته منضبطة مع حركة كل من الأرض والسحاب المسخر فيه 
* ومن الايات الدالة على كروية الأرض ودورانها : آيات غشيان الليل النهار : 


- قال تعالى : #إركت کرک أنه الى لق التكؤات وا رضن د سِنَةَ أ م © توه 
رم وره ص ياس عر عر ر 5 کا مد ع سل ا فوع ص عرس . مرف د سوس بر عر قد 72 کو م حرجو 
عل لمش فى ليک امار طلم طلم يتا والس وَالْفَمَرَ والنجوم مسرت يأمروء ألا له الخلق 


سي رس م مولي 


ل م تبارك الله ر الكل ا ]. 


ے 
اح ا 


- وقال تعالى : وشو ری مد الازص وع فیھاروسی انرا اومن کل لشت جَعَلَ فبا 
وکین نين يقش آل آل إو ف ذلك کیک قوم كرون [الرعد: *] . 


ص 


ومن معاني 8 شى اليل لار أن الله تعالى يغطي بظلمة الليل مكان نور 
النهار على الأرض بالتدريج فيصير ليلا » ويغطي بنور النهار مكان ظلمة الليل 
على الأرض بالتدريج فيصير نهاراً » وهي إشارة لطيفة إلى كل من كروية الأرض 
ودورانها حول محورها أمام الشمس دورة كاملة في كل يوم مدته في زمننا الحالي 
)١4(‏ ساعة » يتقاسمها بتفاوت قليل الليل والنهار » في تعاقب تدريجي ينطق 
بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة » فلو لم تكن الأرض كروية الشكل ما استطاعت 
الدوران حول محورها» ولو لم تدر حول محورها أمام الس ماقادل الليل 
وال 


الجبال في منهج القرآن الكريم 


جاء حديث القرآن عن الجبال على وجوه كثيرة : 


. ١77 من آيات الإعجاز العلمي في الأرض » ص:‎ )١( 
. 1V _ ۲ : المصدر السابق نفسه > ص‎ (۲) 
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- شاهد على تعنت الفئة الكافرة التي رفضت عبادة الواحد الأحد الفرد 

الصمد . وشاهد على دعوة نوح عليه السلام: 

قال تعالى : ل وکال س رب لا ندر على الأرضٍ من اکرب ديا انك إن تدهم ياوا 
قباد ك ولا دوا لاجا كنا @4 [نوح] . 

واستجاب الله دعاءه » فأرسل عليهم الطوفان الذي أغرق الأخضر والیابس ¢ 
والذي طهّر الأرض من الشرك والكفر » وحطّم الأصنام » وأغرق البهتان » 
واكتسح الكفر وأهله. 

قال تعالى : ھی ری بهم في میج كالْجبسال وتادی فوح ابت وكات في مر 
بل نك تناو ني 5 شی e‏ شر 000 َل 


3-4 1 


ب - شاهد على مهارة قوم صالح في النحت والصناعة . وشاهد على 
و بانهم: 
قال تعالى: # واوا تحن من بال بيوًا انیت )حدم أَلصَّبَحَةُ مطحي © 
1 
إنها صيحة الإيمان ؛ صيحة التوحيد 2( إنها صيحة القوة » اقتلعت الشرك 
وطوحت بالأصنام ¢ وأبادت البهتان 4 وخسفت بالكفر وأهله. 
قال تعالى : 3 لما جا أ نا ا Ea GAS‏ 


خر يوذ لن رب هو الو ری اکر و آرت علا اة ا ا 


جورت 4 [هود] . ۰ 


ا 1 اا تل ل 


قال تعالى: « وکلم اله موس تَحَكَلِيمًا ليما [النساء: 114]. 
yT‏ 


صم 


قال تعالى  :‏ ولمّا ج موی لقت ولمم ریم ال دب ارف انظ یت قال کن رق 


المُعجِرّةٌ الخالدةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


> 4 3 ص هه 

ل ا ا ا و س ص 

لجبلٍ فن استفر مكانم فسوف ترشن فلمًا جحل رَه الجبلٍ جعلم 
ر 


د ڪاو حر موس صعقًا [الأعراف: ]٠٤۳١‏ . 





ساحت نتوءات الجبل » فبدأ موسى بالأرض مدكوكاً » وأدرك موسى رهبة 
ا وسرت في كيانه البشري الضعيف . 
رّوصي مغشياً عليه » غائباً عن الوعي . 
ل لمآ ة4 وثاب إلى نفسه » وأدرك مدى طاقته » واستشعر أنه تجاوز المدى 
في سؤاله . 
٤ال‏ بتك بث إ4 تنزهت وتعاليت عن أن تُرى بالأبصار » وتدرك 
في حال الدنيا. 


د - شاهد على قدرة الله تعالى في إحياء الموتى » وجمع الذرات المتناثرة 
في أركان الأرض: 1 
قال تعالى : وَإِدْ قال هعم رن أَرِنِ ڪيم تح الْمَوْقَ قال أولَمْ تومن قَالَ 


5 د هم صمي 


حل ا ا کہ 2 
جرء انم دهن يأتيتك سَعَيا وَأَعَلَمْ ن الله عير ك4 [البقرة: .]55٠١‏ 
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2 


ه - شاهد على أن الله رفعه» وجعله ظلة على بني إسرائيل عند أخذ 

الميثاق عليهم: 

قال تعالى : ### وَإِْتَََنَا ابل فوقھم کات لَه وظتوا نَم واقع بهم دوا مآ ايك 
وو واد روماو لعلو تون )4 [الأعراف] . 

جعل الجبل فوقهم مثل الظلة » وقيل لهم: خذوا التوراة » وعليكم الميثاق 
ألا تضيعوها » وإلا سقط عليكم الجبل » فسجدوا لله » وأخذوا التوراة بالميثاق 
وهو ميثاق لا ينسى » وقد نتق الله الجبل فوقهم وظنوا أنه واقع بهم. .. أعطوا 
الميثاق في ظل معجزة خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من 
الانتكاس » وقد أمروا في تلك الخارقة أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية » وأن 
يستمسكوا به في شدة وصرامة »> ولكن اليهود نقضوا الميثاق » وارتكبوا 
المعاصي » واعتدوا على حدود الله » حتى استحقوا غضب الله ولعنته » قال 


رور 5 عع رك 


5 9 رو 201 ےب 0 چ ا او ا 4 
تعالى : # لوت الین حكفروأ من بت اویل عل لان دود وَعِبسَى أَبْنِ مَرَيَمٌ 


المبحث الثالث: الأرض في القرآن الكريم 


ذلك ما عدوا اا عدوت 9 كانوأ لا يَتَسَاهُوَ 
و 


لبش مَاكَانوأ قاو 0 © [المائدة] . 
و - شاهد على المكر والخديعة › والانفلات من قيود الشريعة وتهاون 
البشرية في تعاليم الدين: 
قال تعالى : # وقد مكروأ مَكَرهُمٌ عند آله و مَكرَهُمَ ون کات م ڪرهم 
لول لَمِنْهُ بال @4 ااا 
والمراد بالجبال في هذا الموضوع قولان: 
أحدهما: الجبال المعروفة » كما قال الجمهور. 
الثاني : أنها ضربت مثلاً لأمر النبي بي > وثبوت دينه كثبوت الجبال 
الراسيات » والمعنى » لو بلغ كيدهم إزالة الجبل لما استطاعوا إزالة دين 





الإسلام . 
ز - شاهد على احتضان النحل لتأخذ من كهوفه لأوبها وموضعاً لعسلها 
وكنا لتناسلها: 


قال تعالى : دای َل أل 
كي ل E‏ 


5 2 ر ر2 لح لير ع حم 

1 ن ِى بن ابال بوتا ومن الجر وَصمَا يعرش 69 
ج دحوو f31‏ 
د 


د ج مِنْ بطونها شراب ميلف ألو فيد شما 


لاس [النحل] . 
ح - شاهد على أنه كان كنَاً يحفظ من يأوي إليه من المطر والريح وغير 
ذلك: 
فال تعالى : « ول جَعَلَ کم ْنَا ع فار ا وك لكر ين الال 
كناك [النحل: ]۸١‏ . 


أكناناً للخلق » يأوون إليها » ويتحصنون بها » ويعتزلون عن الخلق فيها . 

وفي الصحيح أنه عليه السلام ‏ كان في أول مرة يتعبد بغار حراء » ويمكث 
فيه الليالي . 

وفي صحيح البخاري: خرج رسول الله ءي مهاجراً هارباً من قومه فارّاً بدينه 
مع صاحبه أبي بكر ال ل 
تال إا و نع ر ا ا ا كدرو او ان ]د ها 


کا وان ا ب ر 


ر ل کک إت مع معا انر لله سكينته 
تروم ڪلت 0 م گرو الشف“ 
ا ری کی اا 4[ 
ط - تسبيح الجبال لخالقها الذي خلق فسوى» والذي قدر فهدى: 
ل E E ERED)‏ قعل € [الأنبياء : 


ا . 





وقوله تعالى  :‏ إِنَاسَحَرنا اال معام س سح العش وَالْإِسْرَاقٍ 4 [ص :0۸[ . 


سح سه لح لو ا العامة قو ن 


وقوله تعالی : 9# # ولقدءائينا داور دمن فضلا ينْحَبَالُ اى [سباً: ٠‏ ا[ 


وهذه الدرجة من الإشراف والصفاء والتجرد لا يبلغها أحد إلا بفضل من الله 
يزيح عنه حجاب كيانه المادي » ويرده إلى كينونته اللدنية التي يلتقي بها بهذا 
فيرى ما لم يكن يرى » ويسمع ما لا يسمع » ويحس ما لا يحس أو يشعر به. 

فسمع تسبيح الجبال والطير » وتجاوب السهول والوديان» والأمواج 
والبحار › والظل والشجر › والنور والظلمة › والشمس والقمر › وكل حصاة » 
وكل حجر » وكل حبة » وكل ورقة » وكل زهرة » وكل ثمرء وكل نبتة » وكل 
غصن » وكل حشرة » وكل زاحفة » وكل حيوان » وكل إنسان”7' . 


3 


وصدق الله الي و : 3 سح ب له لمو سبع وار ومن فين ون ين ِلد 
ورو له 


سیخ رو ولكن لا فقهون سی حه ِنَم کان لیما غفورا) [الإسراء : [<٤‏ . 
ي - موقف الجبال من الأدعياء ؛ أدعياء الشرك وتعدد الألوهية عندما 
تجرؤواء ووصفوا الله تعالى بما لا يصح أن يُوصّف به: 
فقال تعالى : # وَقَالُوا اند لحن ولد ا دجنع نے مادا تڪ د سوت 
ريه شق الم ا بال هدالوا أن دوأ 5 4O‏ [مریم] . 
فكانت هذه الغضبة الكونية التي اشتركت فيها السموات والأرض والجبال 
حتى تحولت إلى زلزال كبير مدمر بمجرد سماعهم لهذه الكلمة : 8 وَقَالُوا أعَحَدَ 


)2000 التفسير العلمي المعاصر › د. سليمان القرعاوي » ص : ١7١‏ . 
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القن ونذا #تو كاذ الكوة كلذ O‏ وميك كفو الهولق المشر كين 
« لَعَدْسِمَم سادا . 

لقد اهترز كل ساكن » وارتجّ کل مستقر » وغضب كل ما هو داخل في هذا 
الكون غضباً شديداً لبارئه وخالقه ؛ لأن هذه الكلمة صدمت كيانه وفطرته ء 
وخالفت ما وقر في ضميره وعقله » وما استقر في كيانه وحسه » وهرّت القاعدة 
التي قام عليها الوجود . واطمأن إليها » قال تعالى: # أن دَعَوَأ لن ودا لإ وما 
رم ور و ل ا 
یی لان أن يسحد ودا ))4 لمريم] . 

وفي وسط هذه الثورة العارمة يدوي في جنبات الكون اللانهائي آيات بينات »› 
5 )۱( 

فشان رو حك بن و ليََنِ عبَدًا 5 قد احص 
دهم عدا 9 ركهم َه بوم ليک ردا 469 5 
ك ‏ حالة الجبال يوم القيامة . وكيف أن بعضها يسير إلى حيث يريد لها 

خالقها: 

UEC 

[الكهف] . 

إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة »> ويرتسم الهول فيه على صفحاتها وعلى 
وتبدو فيه الأرض عارية » وتبرز فيه صفحاتها مكشوفة لا نجاد فيها ولا خافية”"' . 

قال تعالى: ومد نمرون لاف منک سَافَة # [الحاقة: ]١4‏ . 

عفن الال ت فتتطاير شظايا وذرات . 

قال تعالى : # وسوک عن لال قل ينشْهَارَقَ َا €3 صََدَْهَاقَاءَاصَقْصَمًا(') لا 
ترك فيا عِوجَا ولا امتا )4 [طه]. 

الجا الزاسة قد مقع سنا »-وتحطيت عه أن كانت مفو نا + و ارت 


)غ2 التفسير العلمي المعاصر › د. سليمان القرعاوي > ص : ١7١‏ . 
(۲) في ظلال القرآن (5 .)۲۲۷٤/‏ 
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بالأرض بعد أن كانت تطاول السماء » وبعضها يبث كما يبث الدقيق » فيكون 
ذرات صغيرة متطايرة . 

قال تعالى : # ومست الْحِبَالَ سالج فکات ھب بنا € [الواقعة] . 

إنه الهول الكبير » الذي لا يبقي ولا يذر » إنها الواقعة ة الكبرى التي تبدل 
اا سر سر برس الور 0 

قال تعالى : # يوم ر لم من لَه €9 ومو ويه وا وجب وب وه © [ لڪل اې ينه 


سدم . ٤وو‏ هم 
ومين شان بيه 4 [عبس] . 


الجبال أوتاد للأرض 


قال تعالى : ا أَلْرَيجَملٍ لأر مهدا €9 وبال اواد )4 [النبا] . 

تشي الآبة إلى أن الجبال آوتاد للآرضن + والوتك يكرت مت جزء ظاهر عل 
سطح الأرض » ومعظمه غائر فيها » ووظيفته التثبيت لغيره » بينما نرى علماء 
0 والجيولوجيا يعرفون الجبل بأنه : : كتلة من الأرض تبرز فوق ما يحيط 

> وهو أعلى من التل”"' . 

ويقول د. زغلول النجار: إن جميع التعريفات الحالية للجبال تنحصر في 
الشكل الخارجي لهذه التضاريس » دون إشارة لامتداداتها تحت السطح » والتي 
ثبت أخيراً أنها تزيد على الارتفاع الظاهر بعدة مرات” © 


(۱) التفسير العلمي المعاصر › ص : ۳ 
20 بينات الرسول ومعجزاته » للزنداني » ص : AA‏ 
)۳( المصدر نفسه » ص: ۸۸. 
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ثم يقول: ولم تكتشف هذه الحقيقة إلا في النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر » عندما تقدم السير «جورج ايري» بنظرية مفادها أن القشرة الأرضية لا تمثل 
أساساً مناسباً للجبال التي تعلوها » وافترض أن القشرة الأرضية وما عليها من 
جبال لا تمثل إلا جزءاً طافياً على بحر من الصخور الكشفية المرنة » وبالتالي فلا 
بد أن يكوث للجبال جذون محقدة داخل تلك المنطفة الغالية الكاشفة لضمان ثباتها 
واستقرارها”'؟. 

وهذه الحقيقة العلمية لم تعرف إلا منذ أمد قصير بعدما أمكن تصوير باطن 
الأرض بالوسائل الحديثة ؛ التي لم تكن معروفة قبل القرن العشرين » بل قبل 
النصف الأخير من هذا القرن » إذ وجد أن الجبل ليس هو الجزء الظاهر منه فوق 
سطح الأرض فقط » بل إنه مغروس كالوتد في باطن الأرض ٠»‏ وأن الجزء 
المغروس منه مدبب كالوتد » ليثبت الجبل مكانه » وأنه لولا جذر الوتد 
المغروس في باطن الأرض ما ثبت الجبل مكانه » وهذه الحقيقة لم تكن معروفة 
للعرب - ولا لغيرهم ‏ وقت نزول القرآن » حتى يقال: إن محمد ل اقتبسها من 
علوم عصره . إنما هي إحدى الإشارات القرآنية الكونية التي وعد الله البشر أنهم 
سيعلمونها في يوم من الأيام » ويعلمون أنها حق . ويتبينون أنها وحي من عند 
الل . 


ولقد وصف القرآن الكريم الجبال شكلاً ووظيفة . 

- فقال تعالى : # ولال اواد )4 [النبا] . 

- وقال تعالى : ل وألقَ في الْارّض رواب أن تيد ب [لقمان: ]٠١‏ . 

- وقال تعالى: # وحَعَلنَا في الْارْضٍ روابى أن ميد بهم وَحَعَلْنَ فما فِجَا جا سب 
ا کلم دود 40 [الأنبياء] . 

والجبال أوتاداً بالنسبة لسطح الأرض » فكما يختفي معظم الوتد في الأرض 
للتثبيت » كذلك يختفي معظم الجبل في الأرض لتثبيت قشرة الأرض » وكما 


N 


0 


(۱) لا يأتون بمثله » محمد قطب » ص: ۱۹٩‏ . 
(۲) لا یأتون بمثله » محمد قطب » ص: ۱۹١‏ . 
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تثبت السفن بمراسيها التي تغوص في ماء سائل » فكذلك تشبت 5 تثبت قشرة الأرض 

Ne EO EE E e 
e 

ارذ : 


وفيما يختص بالجبال » هناك حقيقة » وهي التي لقت الجبال من أجلها هي 
ترسية الأرض ومنعها أن تميد بالناس » فين ار أوتادها المغروسة في باطن 
الأرض هي التي تحفظ توازن الأرض » وتجعلها مستقرة » ليستطيع البشر أن 
يعيشوا فوقها » وينشطوا نشاطهم ٠‏ ويبنوا ما يبنونه من منازل ومنشآت › ولولاها 
لظلت الأرض تميد بالناس » وترتج بهم ذات اليمين وذات اليسار » فتحدث 
الزلازل بين الحين والحين » وبصدد تلك الرواسي أيضاً جاء في سورة الرعد: 


#وَهُوَ ای مد لض وحمل فیا روبق ونا ومن کل الت ت حمل فا دوين ان بی 
أل ألا نف ذلك لمت قوم كرون [الرعد: *] . 


وهذه الآية وها تعمل قدا من المغلؤنناية:«العلمية. ما هة ناريا 
علمياً » لم يكن يدركه الناس قبل اتساع معلوماتهم عن هذا الكون وما يجري 
فيه » فالرواسي ‏ وهي الجبال - تحفظ توازن الأرض ٠»‏ وفي الوقت ذاته هي 
مات ية رباع المعيلة بار الناء يصفد إلى الاعلن Ey‏ 
فينزل إلى الأرض في صورة أمطار » ومن الأمطار الغزيرة تتولد الأنهار , ومن هنا 
نرى ذكر الأنهار بعد الرواسى ليس مجرد تعداد لايات قدرة الله فى الكون » وإنما 
هناك تراب علمي بينهما » وهوترابط السسيب والتقيجة. ٠‏ 


ومرة أخرى يأتي الترابط العلمي فيما بين الأنهار والثمرات » فالأنهار هي التي 
تسقي الزروع › فتنتج منها الثمار » وثمة حقيقة علمية أخرى هي أن الثمرات 
أزواج » وسنتحدث عن هذه الحقيقة في فقرة تالية » ولكن الذي يلفت النظر 
العلمي هو ذكر غشيان الليل النهار بعد ذكر الثمرات » وهذه حقيقة علمية لم تكن 
معروفة إلا أخيراً » وهي أن الثمرة تنمو في الليل » وأن غشيان الليل النهار أمر 


(۱) بينات الرسول ومعجزاته » ص : ۰ . 
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ضروري لإنضاج الثمرة ¢ وأنه إذا لم يأخذ النبات حظه من الإظلام في 


0 
يضعف ويذوي 


الحاجز بين البحرين 

قال تعالى : مرج لحرن تیان 3 يما برد لا بیان €9 ماي ٤ال‏ ریخا تگذ بان 03 
حرج مها اللو ميات 47 [الرحمن] . 

وقال تعالى: OS oS‏ 23 سوك ككل 
إتت ل ا آله جل ڪرشم لایر ) [النمل: ]١١‏ . 

في كل من الأيتين رقم (۱۹ - ۲۲) من الرحمن ء والآية رقم (11) من النمل 
تفسر لفظة «البحرين» التى جاءت مطلقة فى الحالتين بالبحرين الملحين » وذلك 
للمبررات العالية: ٠‏ ۰ 

أ - أن لفظة «البحر» في اللغة تطلق على كل من البحر المالح والبحر العذب 
أي : النهر » ولكنها إذا أطلقت دون تقييد ؛ فإنها تدل على البحر المالح فقط › 
وإذا قيدت فإنها تدل على ما قيدت به » وقد جاءت لفظة «البحرين» مطلقة فى 
الحالتين المذكورتين: ٠‏ 

ب - أورد القرآن الكريم لفظة «البحر» بالإطلاق (۳۹) موضعاً (YY)‏ 
بالإفراد و(۳) بالتثنية و(۳) E‏ ذلك قوله تال وور رلک 
لفك لجر فی البخر پارو وَسَخَرَ کم اهدر 47 [إبراهيم] . 

وفي المقابل نلاحظ أن القرآن 8 أورد لفظة «البحر» بالتقييد المحدد 
مرتين فقط بصيغة التثنية : 

يقول فيها ربنا: « © وهو ألَدَى مرچ الْحرَنِ هلدا عذب رات وهلذا ماح جاح وَل 
نهم برا وجرا تحَجور )€ [الفرقان] . 


)۱( لا يأتونك بمثله »> ص: ۱۹۷ . 
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والآية الكريمة تشير إلى ثلاثة أنواع من المياه : 

- مياه الأنهار » وهي شديدة العذوبة. 

مياه البحار » وهي شديدة الملوحة. 

- مياه في منطقة المصب » وهي مزيج من الملوحة والعذوبة » وهي منطقة 
فاصلة بين البحر والنهر. 

ولكن لا تختلط الكتل المائية الثلاثة (ماء النهر » وماء البحر » وماء المصب) 
في الملوحة والعذوبة » وقد شاهد الباحثون الذين قاموا بتصنيف الكائنات الحية 
بأن معظم الكائنات التي تعيش في البحر أو النهر أو المصب لا تستطيع أن تعيش 
في غير بيئتها » وتموت إذا خرجت منها. 

ومنطقة المصب منطقة محجوزة على معظم الكائنات الحية التي تعيش في 
البحر أو النهر ؛ لأن هذه الكائنات تموت إذا دخلتها بسبب اختلاف الضغط 
الأسموزي . وإذا كانت العين المجردة لا تستطيع أن ترى هذا الحاجز الذي 
يحفظ الله به منطقة المصب . فإن الأقمار الصناعية قد زودتنا بصورة باهرة تبين لنا 
حدود هذه الكتل المائية الثلاث » ولقد وصف القرآن الكريم منطقة اللقاء بين 
الكتل المائية الثلاثة بأدق وصف . وأدل لفظ » وأوجز عبارة » فقد تضمنت 
تحديد العلاقة بين الكتل المائية الثلاثة وكائناتها الحية التي تعيش فيها''"' . 
ال ا متك اران داعب ات سكي ماب ودا ول اجون 1 
كلو لَحَمَا ركا وَسَسْتَخْرِحوْنَ لَه تلبسوتها وترى الفلك فيه مواخر لتبغوا من فَضلِوء 
وکلک تفروك 49 [فاطر] . 

ج - في وصف لفظة «البحرين» المطلقة جاء في سورة الرحمن قول الحق 
تبارك وتعالی : لاعرجَ اوت بان €9 نما بر ايان €9 ای ءا یکا كدان 
رح مهما الولو وألمرجات 4077 [الرحمن] . 

وكل من اللؤلؤ والمرجان لا يحيا إلا في الماء المالح » وإن كانت بعض 
أصداف اللؤلؤ قد استزرعت صناعياً في الماء العذب » وعلى ذلك فإن جمع 


> 
0 


(۱) بينات الرسول » ص : ٠١١-٠٤١‏ . 
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اللؤلؤ والمرجان معاً في الآية رقم (۲۲) من سورة الرحمن يؤكد على أن المقصود 
النهر العذب بالبحر المالح » على أهمية ذلك العظمى » وضرورته القصوى 
لاستقامة الحياة على سطح الأرض » وعلى ما فيه من إعجاز في الخلق يعجز 
البيان عن تصويره. 

د الإشارة القرآنية الكريمة إلى تعظيم الفاصل بين البحرين العذب والملح 
أي : قليل الملوحة) على حواف الماء العذب عند التقاء الماءين ووجود الشحنات 
الكهربية المتشابهة والمتنافرة في أيونات الأملاح المذابة في الماء » وفي المقابل 
فإن الإشارة القرانية إلى الفاصل بين البحرين ‏ بغير تخصيص - بتعبير البرزخ فقط 
الطبيعية والكيميائية » كالبحرين الملحين المختلفين أفقياً أو رأسياً › وذلك لأن 
مثل هذا الحاجز يمنع تحرك الكائنات البحرية من كتلة مائية إلى كتلة مائية أخرى 
محاورة إلا إذا ايت الصقات هما تايا ضارخا > فين لا بجر :الكائنات 
البحرية حجزاً كاملا » كما أنه يصعب إدراكه على غير المتخصصين حتى فى زمن 
التقدم العلمي الذي نعيشه. 

ه ‏ ثبت أن التنوع بين كتل الماء المتجاورة أفقياً ورأسياً بين البحار المتجاورة» 
وفي داخل البحر الواحد من البحار العميقة والمحيطات ضرورة من ضرورات 
التنوع البيئي في البحار ؛ الذي لولاه لتقلصت الحياة البحرية تقلصاً شديداً"''. 

التحقيق العلمى : 
الحاجز بين البحرين » فوجدوا أن هناك برزخاً يفصل بين كل بحرين » ويتحرك 
بينهما » ويسميه علماء البحار: «الجبهة» تشبيهاً له بالجبهة التي تفصل بين 
جيشين » وبوجود هذا البرزخ يحافظ كل بحر على الخصائص التي قدرها الله له » 


(۱) مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى ¢ النجار 2 ص : A‏ 
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ويكون مناسباً لما فيه من كائنات حية تعيش في تلك البيئة . 

وقد تدرج العلم البشري لمعرفة حقائق اختلاف مياه البحار وما بينهما من 
حواجز » فقد استقرت الدراسات الواسعة لخصائص البحار - والتى أعلنت فى 
عام (19447م/151١ه)‏ _عن اكتشاف حواجز مائية تفصل بين البحار الملتقية » 
وتحافظ على الخصائص المميزة لكل بحر من حيث الكثافة » والملوحة » 
والأحياء المائية » والحرارة » وقابلية ذوبان الأكسجين في الماء » وبعد عام 
(195م) عرف دور الحواجز البحرية في تهذيب خصائص الكتل العابرة من بحر 
إلى بحر » لمنع طغيان أحد البحرين على الآخر » فيحدث الاختلاط بين البحار 
الملحة » مع محافظة كل بحر على خصائصه › وحدوده المحدودة بوجود تلك 
الخ 

اراتك الاسازارين صرب متو لد اجر N‏ 
الملحة » عن طريق تقنية خاصة بالتصوير الحراري بوساطة الأقمار الصناعية › 
وال قفن E‏ امنيا e‏ كذ ]متاك قرفا كر ويه 
الا فة ر اة زهو اة سكاف مسا ها "درس 
الحرارة. ۰ 

وفي دراسة ميدانية للمقارنة بين مياه خليج عمان والخليج العربي بالأرقام 
والحسابات والتحليل الكيميائى » تبين اختلاف كل منهما عن الاخر من الناحية 
الكيسائية والانات السا فى كل مها و ورد البرك الا عا 
تطلب الوصول إلى حقيقة وجود الحواجز بين الكتل البحرية وعملها في حفظ 
خصائص كل بحر قرابة مئة عام من البحث والدراسة . اث شترك فيها المئات من 
الباحثين » واستخدم فيها الكثير من الأجهزة ووسائل البحث العلمي الدقيقة”" . 

لواح ا ميو ام ا ا ا 
على البشر فيه معرفتها ليدل على مصدره الإلهي » كما قال تعالى : # قل أنزلة الى 

يلم لتر في اموت ي وَالْارْضٍ انو ڪان عفورا َا )4 [الفرقان] . 


(۱) بينات الرسول ومعجزاته » ص : ”ا _ VT‏ 
(۲( بينات الرسول ومعجزاته » ص : 7 
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كما يدل على أن الذي أنزل عليه الكتاب عر يوحي إليه » 00 الله 
القائل : « ساریو ايتا فى الاق َف أ فم حى يبن له اال أو يكف 


ريك أت على سىء سید 4 1[فصلت] . 
0 
ظلمات في بحر لجي 


قال تعالى : « أو کشلمت فى بحر لبن به قله موجن دوقو موجن دوقو َا 
9 ظلمت بعصا فو بعّضِ إا ا خرج دم اس 7 الم من ر 4 
[النور] . 

هذا المثل لأعمال الكفار ذ فى أنها عملت على خطأ وفساد وضلال وحيرة 
وعلى غير هدى » فهي في ذلك كمثل ظلمات في بحر عميق جداً كثير الماء › 
وفوق هذا الموج موج آخر » وفوقها سحاب متراكم » فاجتمعت عدة ظلمات » 
وهكذا عمل الكافر ظلمات فى ظلمات”'' . 

فهذا المثل يصور الحالة النفسية والفكرية والقلبية للذين كفروا بعد أن تركوا 
نور الهداية الربانية › إنهم يطلبون سعادتهم ف الظلمات » فقلوبهم مظلمة 
بالكفر » ونفوسهم تائهة في بحر ظلمات الأهواء والشهوات › وأفكارهم تسبح 
في ظلمات أسباب لذات الدنيا » وإرادتهم تحت كل هذه الظلمات » فمثلهم كمن 
في ظلمات قاع بحر عميق فوقه أمواج في عمق الظلمة » فوقها أمواج في السطح 
ف (MD‏ 
بصن + 


.)١95/ ۱( الإيمان باه للصّلابي‎ )١( 
.)١95/1١( (؟) المصدر السابق نفسه‎ 
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إن مثل الظلمات في سورة النور دل على حقائق علمية تتصل بالعلوم الدنيوية 
احور الل او E‏ 
العميق » وقيد وصف البحر بلفظ «لجّي» ليعلم قارئ ئ القرآن Ea‏ أن هذه 
الظلمات لا تكون إلا في بحر لجي » أي: عميق أو گل ف ڪر ل » 
ويخرج بهذا القيد البحر السطحي الذي لا توجد فيه هذه ا > وهذه 


الظلمات تتكون سبب العمق ف في البحر اللجي » وهي ظلمات الأعماق » فالبحر 
اال د ت 


وذكر القرآن ا أن للبحر العميق موجاً يغشاه من أعلاه» قال تعالى : 
« أذ كلع وب يبه و4 . 


سح سإ و ساح قر د 


وذكرت الآية وجود موج آخر فوق الموج الأول › قال تعالى : # يَعْسَّلهُ موجن 
فَوَقِهِ- موچ 4 > وهذه صفة للبحر وهي : وجود موجين في وقت واحد أحدهما 
فوق الآخر » وليس أمواجاً متتابعة على مكان واحد » بل هي موجودة في وقت 
0 


د الثاني . ¢ قال تعالى ey‏ َة ل ا ل ا 0 ا 


شح سا سا 


فوق بَعَض4 [النور] . 


واشتملت الآية على ذكر ظلمات الأعماق السبعة في أولها» وهي سبع 
ظلمات بعضها فوق بعض » تنشأ من التلاشي التدريجي لألوان الطيف السبعة › 
وظلمات الحوائل الثلاثة : السحب » الموج السطحي » والموج الداخلي أو 
اود اح مكاي a‏ 

وذكرت الآية أن هذه الظلمات التي سبق ذكرها بسبب الأعماق أو الحوائل 
بعضها فوق بعض » واستعمل القران لفظ «ظلمات» الذي تستعمله العرب للدلالة 
على جمع القلة » من الثلاثة ة إلى العشرة » فقبلها تقول : ظلمة وظلمات » وبعدها 
تقول: إحدى عشرة ظلمة » ومن ثلاث إلى عشر تقول: ظلمات كما هي في 
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الآية» وهذا ما كشفه العلم كما ب بين العلماء : سبع ظلمات للألوان متعلقة 
بالأعماق » وثلاث ظلمات a‏ 0 الموج الداخلى . والموج 
السطحى . والسحاب. 


كنك الآية التدرج في اشتداد الظلام في البحار العميقة باستعمال فعل من 


انال امقارية وهو (كاد . لاسا ان : م دآ رح يكو لر یک , 


الوا اد لدي يعار مولي عد لد عطاق راف يرما الب > لآن فعل 
الحقازنة كاد جاء فيا > فإذا نفيت مقاربة الرؤية دلت على تمام : نفى الرؤية » 
وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين » أمثال: الزجاج وأبي دعر النواء 
والنيسابوري . والثاني: تتحقق الرؤية ولكن بصعوبة في الأعماق البعيدة » على 
عمق )٠٠٠١(‏ متر تقريباً» فتأمل كيف جاء التعبير القرآني الموجز دالاً على 
المعاني الصحيحة المتعددة""' . ٠‏ 


وحين عرضت هذه الحقائق على البروفسور «راو» » وسئل عن تفسيره لظاهرة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » وكيف أخبر محمد بي بهذه الحقائق منذ أكثر 
فق لقا وار يميه عام "اجات من الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة 
العلمية كان موجوداً في ذلك الوقت منذ ألف وأربعمئة عام » ولكن بعض الأشياء 
تتناول فكرة عامة » ولكن وصف هذه الأشياء بتفصيل كبير أمر صعب جداً » 
ولذلك فمن المؤكد أن هذا ليس علماً بشرياً بسيطاً » لا يستطع الإنسان العادي أن 
يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل » ولذلك فكرت في قوة خارقة 
للطبيعة خارج الإنسان » لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبيعة”"' . 


إنه لدليل قاطع على أن هذا العلم الذي حملته هذه الآية قد أنزله الله الذي يعلم 
السر في السموات والأرض › كما قال تعالى: # فل أنه الى يعم لكر ف اموت 


دهج ر شن عي حب ور 


والارض ِنَم م كان عورا ري [الفرقان: 5] . 


(۲( إنه الحق »2 عبد المجيد الزندانى › ص: ١75١‏ ؟ بينات الرسول » ص: ١ 7١‏ . 
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كما قال تعالى: ٭ لکن الہ مسد یما ارد الک تراه ل واک 


مر 


ہدوت رگم باه سَّسِيد41 [النساء: [١١١‏ . 


البحر المسجور 


قال تعالى: والطو ر €9 وكتب مَسطور ©) في رق مشر 9© وَالْبِيَتِ المسمور © 
وَاَلسّقَفِ الْمَرَوْع ا وَالْبَحْرِ اتر كلو + 

لقد أثبت ثبت العلماء وجود براكين نارية تخرج من قاع البحر » ولم يعرف ذلك 
إلا فى النصف الثانى من القرن العشرين » وقد أمكن تصوير هذه البراكين › 
وقئاس عراز الماء الموضوعة حول الدان لار عن قم الببعان » ركه 
# الْسَجُورٍ # أي : المسخن › تدل على وجود نار تحت البحر فتسخنه › وهي نار 
البراكين المكتشفة حديثاً » وقد تكلم عنها القرآن قبل )١5٠5(‏ سنة"" . 

وقال تعالى : # وَإِدَا اَلْبِحَارٌ سرت( [التكوير: ]١‏ . 

وجاءت العلوم والمعارف الحديثة » واكتشفت أن الماء يتكون من عنصرين 
هما: الهيدروجين » والأكسجين » وأن الجزيء المائي الواحد يشتمل على ذرتين 
من عنصر الهيدروجين » وذروة واحدة من الأكسجين » وأن الهيدروجين غاز 
قابل للاحتراق ويشتعل » وأن الأكسجين غير قابل للاحتراق ولا يشتعل » ولكنه 
يساعد على الاشتعال » ومعنى هذا أن جزيء الماء الواحد لو تحلل لأمكن أن 
يشتعل » ولأعطانا أشد أنواع الاشتعال والاحتراق » بسبب تكونه من هذين 


.)٠٠١/١١( الإعجاز العلمي » نايف منير‎ )١( 
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لازن المتفعل “والمتاعد .عن لاال كما هو مروف 
ا 

وهنا نشير إلى ما ورد على لسان البرفسور «شرويدر» ‏ وهو أكبر أساتذة علم 
البحار الألمان ‏ قال فى ندوة معه فى جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية بعد أن 
عرضت عليه هذه الحقائق عن علم البحار » وبعد أن سمع معتى الآيات القرآنية : 
ووجهت إليه عدة أسئلة قال بالحرف الواحد: إن ما سمعناه فى هذه المحاضرة » 
ماوع لين ولتت لفك أن كلما نسي قدي الما كان مذ كور مو قل 
الله الل الوه مما يعنى أن هناك علماً واحداً وحقيقة واحدةء. وإلهاً 
واحذا » وإنني أطالب بنشر هذا العلم في مثل هذه المجامع الخلمية ومن خلال 
العالم كله . 


.7١8 المعجزة القرآنية » محمد هيتو » ص:‎ )١( 
.)1١١/١( الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » نايف منير‎ )۲( 


المبحث الرابع 


من ايات النبات في القران الكريم 


عالم النبات مستقلٌ عناء لاا نكاد نعرف شيئاً عن جوهره ولااعن سره» 
قال تعالى: ¥ ي2 اا لضن الاش ود قر قم قو الاق عدن رلك ل 


و > و 
تفقهون بيهم ِنَم كان ليما غفورا# [الإسراء: .]٤٤‏ 


تسبيحها » فهذا العجز منا » مما يؤدي بنا إلى التسليم بقصور أدواتنا ووسائلنا 
المعرفية »> وقصور عقلنا » وعجزه عن استيعاب ما يجري في أرجاء الكون 
الفسيح . 

والله يقول: 7 9 لله دسج من ق الروت راض طوْعًا وکرها وَظِللْهُم بالف لخدو 
وَاَلَآصَالٍ © 42 [الرعد] . 

فأبان سبحانه أن كل من على الأرض من الكائنات العاقلة بما فيها الإنسان 
والجن والملائكة موكولون في الأرض » يسجدون شاؤوا أم أبوا» وخاضعون 
ومستسلمون لمشيئته وإرادته الكونية عز وجل . 

وإذا كان هذا فى الكائنات العاقلة المكلفة واضحاً ؛ إلا أنه يمكن أن يكون 
أشد غموضاً في حال الكائنات الحية غير العاقلة أو الجماد » فإن قوله تعالى : 

# ولجم وألشجر دان € [الرحمن: 5] > يدل على سجود النبات والجماد إذا 
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وضعنا في اعتبارنا دلالة كلمة «النجم» على النجم الذي فى السماء » لا أنه نبات 
الماك 


والس تادا واضحا > ومن هذه الأمور: 


الزوجية في عالم النبات 


يبين الله سبحانه في كتابه الكريم أنه خلق من الأرض زوجين اثنين » ثم يذكر 
خلقه للآزواج كلها. 

قال تعالى : 3 ابت من ڪل روج هبج [الحج: 5] » فهذا في حق الأرض . 

وكذلك قال سبحانه في هذا الموضوع : # أولَم بوا إل رض كنا فيا ين كل رذج 
كيو [الشعراء: ۷] . 

وقال أيضاً في الموضوع نفسه : تایان كنع تهيج © افا 


ا ت اک مآ > 


ثم قال أيضاً: # سحن ای حى دروي كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
رمسا لَايَصَلْمَونَ ©4 ليس] . 

وقال 0 « ودی برل مس السّمء مآ بِقَدَ 
تيت © ول علق الع کا يكل کہ تم الك وار ماك 40 
[الزخرف] . 

وقال أيضاً : وشو ایی مذ الرس وع فیا روس وار ومن کل التَمردتِ جَعَلٌ فما 
رن انين يَُشِى الل آلا إِنَّف ذلك یت قوم رون4 [الرعد: ۳] . 


رچ > ب ہہ عت س 


YS 


ا 


)200 روائع الإعجاز العلمى › هيثم جمعة ٤‏ ص ': TY‏ 
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وقال تعالى : وین ڪل کیو سلا رفن ملک ند کو [الذاريات: 59] . 


فإن ذكر الزوجية جاء مطلقاً بكلمة «زوجين» › ثم أكد بوصف «اثنين» » ثم 
في موضع ثالث ذكرت «الأزواج» وخلقه سبحانه لها » مما يجعل الزوجية عامة 
في كل شيء » وكذلك معنى «الأزواج» و«زوجين» يصل بنا إلى فهم أعمق من 
مجرد الذكورة والأنوثة » فكل شىء على الأرض فيه «زوجان» مما يشعر بمعنى 
الازدواج فضادٌ عن معنى الذكورة والأنوثة » فمثل الطعم الحلو والحامض » 
وغير ذلك مع الألوان المختلفة فيها هذا الازدواج » فهو داخل ضمن معنى 
الأزواج > والذكورة والأنوثة داخلة ضمن معنى «زوجين اثنين» » فالايات تدل 
على الزوجية والازدواج » وهو ما يشير إلى معان عامة » منها تصنيفات النبات في 
فصائل أو أزواج » وتصنيفات أخرى متوفرة في خلق الله جميعه » فاتجاه الساق » 
واتجاه السنبلات » واتجاه ما فى الثمر والزهر » كله فيه معنى الشرق والغرب أو 
ا 

وفى قوله تعالى : # ومن ڪل سىء حلفا زوجي له ا : 44] تأكيد 
ESEN SEE‏ كرض هن لا زافو SENE‏ 
الله تعالى خلق كل شيء في زوجية حقيقية » وأن هذه الزوجية ظاهرة عامة في كل 
المخلوقات » وعلى جميع المستويات » ومن اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان 
وإلى مختلف أحداث الكون » وأنها سمة من سمات التناسق والتناغم والتوافق في 
الخلق » وشهادة ناطقة بالوحدانية المطلقة للخالق سبحانه » تلك الوحدانية 
المطلقة التي م ا > وهو الذي وصف ذاته 
العلية بقوله تعالى SS‏ ن نک زو اومن الأنعر 
م ا فد ا ألسَميم الب ل6 [الشررى] . 


كما وصف هذه الذات العلية بأمره الواضح الصريح إلى خاتم أنبيائه ورسله 
ي ٠‏ ومن ثم إلى كل مؤمن بالله أن يردد في كل وقت ٠‏ وفي كل حين: كل هو 


(۱) المصدر السابق 2( ص ': RAE‏ 
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آله أحد © اہ المد @ 1 
م س م 


© ل یزد وم يُولَدَ 
حد €9 [الإخلاص] ^ 


بکد © وم کن آم ڪ فو 


فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 


قال تعالى: وو ی لذا أن دا عليه الماء اهارت ور ود 
وه ب ر 
كل زوج بَهيج 4 [الحج: 5] . 
5 5 فين کو جرت ا سے کے ا ل سم 2س ہے سس م٥‏ سرس مح ہے ررر ی ے 
م چور لوقع صمعسويت وو رہ لله ہے 
لَذِىَ أَحيَاهًا لمح الْمَوفَإِنَمَ عل كل سىء مَرِبرٌ © [فصلت: ۳۹] . 


85 


نہلت من 


بين الله تعالى فى هاتين الآيتين أثر الماء » وأهميته لحياة الأرض وإنباتها من 


كل زوج بهيج > فالماء مذيب عام للمعادن التي تحتويها التربة 3 ووسط تدخل 
من خلاله المواد المذابة إلى النبات » وتتحرك خلال أنسجته » وتتكون الأرض 
من ثلاثة مكونات هی : 


ناف الدرة الفيلية المكر NANE‏ و العفو 
ديلول القرنة التكوة هن مواء القرية الذاقيةفى الماء: 
الهواء المتخلل لحبيبات التربة ومساماتها. 


ان 


وش | المادة اأ لبة للتربة على حبيبات ذات أحجام متباينة 2( تتدرج من 
حبيبات خشنة ذات قطر (۲) مم إلى حبيبات ناعمة جداً يصل قطرها إلى أقل من 


٠۸١ - ۱۷۹ النبات في القرآن الكريم » د. زغلول النجار »> ص:‎ )١( 
بينات الرسول » للزنداني.‎ )0( 
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وهذه الحبيبات تتكون من صفائح معدنية متراصة بعضها فوق بعض ملتصقة 


في حالة سكونها » وهي ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه : # وترى الارضت 
هايدة# » وفى قوله: # حَيْعَة* » وتحمل الحبيبة على سطحها شحنات كهربائية 
Aw‏ 
أ - الاهتزاز: 
إذا نزل ماء المطر على التربة يحدث فيها الاهتزاز الدقيق ؛ الذي أشار إليه 
القرآن بقوله : # مَإدًا أَرلْنَاعليَها لماه اهكرت » وذلك بسبب ما يأتى : 
ه تساقط قطرات المطر على حبيبات التربة فتنشأ فيها حركة آلية (ميكانيكية) . 
ه حركة جزيئات الماء (الحركة البراونية) إذ أن حبيبات التربة الموجودة فى 
لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة . 
اهتزازاً فى حبيبات التربة » وكلما كانت الحبيبات دقيقة كانت الفراغات بينها 
أدق » تعجز العين المجردة عن إدراكها وإدراك حركة الماء خلالها وما يحدثه 
ه ظهور الشحنة الكهربائية على سطوح الحبيبات بسبب نزول المطر » والذي 
هذه الشحنات . 


ب - الربو: 

فعندما تهتز الصفائح الصغيرة الرقيقة المكونة لحبيبات التربة » فإنها تتيح 
الفرصة لدخول الماء وأيونات”'2 العناصر الذائبة فيه إلى الشقوق السطحية بين 
الصفائح الرقيقة › فتتباعد الصفائح › وتربو الحبيبات وتنتفخ بسبب خزن الماء 
بين صفائح الحبيبات » كما تحاط الحبيبة بأغلفة مائية ممسوكة بقوى الجذب 


(۱) أيونات: مفردها أيون , وهو : ذرة أو مجموعة من الذرات. 
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(الكهروستاتيكي)"'' » وهكذا تمتلئ الفراغات بين الحبيبات » وبهذا تصنع 
حبيبات التربة خزانات مائية صغيرة تكون سبباً في انتفاخ التربة » وزيادة حجمها » 
ج - إنبات النيات: 


بنزول ماء المطر وخزنه بين صفائح حبيبات التربة وعلى سطح الحبيبات 
نفسها » يستفيد النبات من ذلك الماء خلال الفترة التى تلى نزول المطر › فتبداً 
البذور الجافة الموجودة في التربة بامتصاص الماء والمواد المعدنية من الوسط 
المحيط بها » وتتحرك العمليات الكيميائية الحيوية في البذور» فتنبت وتنمو 
الدرنات والأبصال » وتصبح مساحة سطحية كبيرة من الشعيرات الجذرية 
للنباتات معرضة لمحلول التربة » مما يسهل عليها عملية امتصاص الماء والعناصر 
الغذاثية. 

كما تنشط ملايين الكائنات الحية الموجودة في التربة » فالفطريات والبكتريا 
وتقوم ديدان الأرض بحفر الأنفاق عبر التربة مفسحة المجال لدخول الهواء والماء 
خلال التربة » فتصبح مخضرة بإنباتها من كل زوج بهيج . 

وقد وصف القرآن الكريم هذه الحركة الدقيقة لحبيبات التربة » والتي لم 
تشاهد إلا بالمجهر > كما وصف ما يحدث من نمو (ربو) لحبيبات التربة الصغيرة 
عن ذلك من خزن طويل للماء » فيكون سبباً لاستمرار إنبات النبات ونموه في 
وقت انقطاع المطر”" . 

قال تعالن : # وكرى ا مامد هذا ارلا عله الما اهكرت ووت انبتك من 
كل روج بهي [الحج: 6 . 


وَيَرَى الْأرصح هَامدَة أي : خاشعة مغبرة لا نبات فيها ولا خضرة. 


(۱) الكهر وستاتيكى : الكهرباء الساكنة . 
(۲( بينات الرسول » ص : ۲١‏ 
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# فلودا اندلا عليه الما هتر ًت أي ١‏ خر کت الناتك: 


وريت أي : ارتفعت بعد خشوعها ؛ وذلك لزيادة نباتها. 
7 ورس > 


وأنبتٽ من ڪل روج 4 أي عقون اف الات 

# بهي أي : يبهج الناظرين TER‏ 

د وجه الإعجاز فى الاية : 

ذكر القرآن اهتزاز التربة وربوها بعد نزول الماء عليها » وهما عمليتان دقيقتان 
المجهر » وعملية الاهتزاز والربو لحبيبات التربة يحصل بنزول المطر »> وهذا 
الاهتزاز يمكن الماء -بإذن الله من التخلل بين الصفائح المكونة للتربة 
للماء يستفيد منها النبات » حيث تتشرب البذور الموجودة في التربة الماء 
بين اهتزاز حبيبات التربة وربوها وإنبات الأرض خفية لم يدركها الإنسان إلا بعد 
تقدم علم التربة » وتطور أدواته العملية”"' . 

مع سس ا ل 
يعم السسر او والأرض » القائل : < قل أنزآه الى بعكم لير في سمو 


رصح عر 


وَالْأَرْض إِنَّمُ كان عورا ريا [الفرقان: .]١‏ 
والذي وعدنا في كتابه أنه سيرينا آياته 2 چ # وقلا مد لله سیک 


و رر رم رک2 ت ° 


ام و- روتپا ومارك بعلل عَمَا نمأو [النمل : ]٩۳‏ ۳ 


(۱) ت السعدي > ص: 11 
)۲( بينات الرسول » ص : ۰ 
[هرة المصدر نفسه » ص: ١ ”١‏ . 
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E> 


© 


50 
الحب والنوى 


مراع 


لحي 


200 2ج ومح 


قال تعالى : ۶ إن مه قلق لَب والتوی يرج الى من ليت وَعخرج الْمَيتٍ ين أ 
دل آل أن موق كوت [الأنعام: 90] . 

يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه 
وشدة عنايته بخلقه في هذا النص الكريم » إشارة إلى أن للبذور النباتية اسمين 
متمايزين : الحب والنوى : 

الأول: الحب: يشمل البذور الهشة . أي : القابلة للطحن » وهى المستخدمة 
قمحاضيل غذاية اماس السا + رسا ذرات القلقة الراحدة مدل ؟ الق 
والشغين والثرة والشوفات + وذات اين ك القول » الحيض . لاز 
العدس » الترمس » وغيرها. 

الثاني : النوى: ويشمل البذور التي لها قدر من الصلابة مثل: نوى البلح › 
نوى المشمش » نوى الخوخ » نوى البرقوق وأشباهها . 

ويغلف البذور -بما فيها من جنين ومواد غذائية مكتنزة- عدد من الأغلفة 
اللازمة » لحمايتها من المؤثرات الخارجية » ومن هذه الأغلفة ما يتميز بالرقة مع 
إحكانت ا فر الان آي الور د وها ها شر اا اة + 
كما هو الخال في النرى + وشتاك شروط داغلبة وغارجة لإنبات البذورء .منهاة 
وقوة الجاء 2 0 ا ال + اا او ف ص 
وف عة معقذة للغاية > ل يقرى علها أحد من الخلق 4 ولا يمن لها أن ف 
بغير توجيه وهداية ربانية » وهي حقائق لم تدرك إلا في القرنين الماضيين › 
ولذلك يسيها ربتا ءارك وتعاك_الذاتة الل : 


(۱) مدخل إل دراسة الإعجاز العلمى ¢ 5 النجار » ص : ۹ 





المبحث الرابع: من أيات النبات في القرآن الكريم 
> 
© 


احتفاء القرآن بجمال الزرع 





5 5 . ممعم عي اين غير فی عي كد ے ساح لوو سي لير 2 م 

قال تعالى : ف[ وني انض قم م e‏ 
ير 

مواق ی يكل وعد وول يتسا غك تتش ى الك إن ف درك ينت موه 


داه اكير 


يَعَقِلُوت# [الرعد: ]٤‏ . 
وهذه المشاهد الأرضية هناك الكثيرون يمرون عليها فلا تثير فيهم رغبة التطلع 
إليها » إلا أن ترجع النفس إلى حيوية الفطرة » والاتصال بالكون ؛ فهي قطعة منه 
١‏ وف الأزض يله تجوت 4 متعددة الشيات » وإلا ما تبين أنها «قِطمٌ» 4 فلو 
كانت متماثلة لكانت قطعة » > منها الطيب الخصب » ومنها السبخ النكد » ومنها 
المقفر الجدب » ومنها الصخر الصلد » وكل واحد من هذه وتلك ألوان وأنواع 
ودرجات » ومنها العامر والغامر » ومنها المزروع الحي والمهمل الميت » ومنها 
الريان والعطشان » ومنها » ومنها. . . وهى كلها فى الأرض متجاورات . . . هذه 
SS‏ اي 
بجنت مِنَ أَعَنب وررع ويل تمثل ثلاثة أنواع من النبات : الكرم المتسلق » 
والتخل السامق » والزرع من بقول وأزهار وما أشبه ؛ مما يحقق تلوين المنظر »› 
وملء فراغ اللوحة الطبيعية » والتمثيل لمختلف أشكال النبات . 


دل کو ل رو 


وان وَغَيْرٌ صِنْوَانِ # منه ما هو عود واحد » ومنها ما هو عودان أو أكثر في 
7 2 سق بِمَاءِ وود # والتربة واحدة. 


لس ن ره ي 


وَل بَعْصَبَا َكل بَعْضِ فى الْأَكُلٍ € فمن غير الخالق المدبر يفعل هذا 
وذاك؟ مَنْ منا لا يذوق الطعوم مختلفات في نبت البقعة الواحدة؟ فكم منا التفت 


هذه اللفتة التى وجه القرآن إليها العقول والقلوب؟ إنه بمثل هذا يبقى القرآن 
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e 


جديد 


وهی لا تنفد » ولا يستقصيها إنسان فى عمره المحدود » ولا تستقصيها البشرية 
في أجلها الموعود. 

$ َف دلت ليت لِقَوَ عقوت 4 . 

ومرة ثالثة نقف أمام التقابلات الفنية في اللوحة بين القطع المتجاورات 
المختلفات » والنخل صنوان وغير صنوان » والطعوم مختلفات » والزرع 
والنخيل والأعناب » تلك الجولة الهائلة فى آفاق الكون الفسيحة » يعود منها 
السياق ليعجب من قوم لا توقظ قلوبهم هذه الآيات كلها في الآفاق » ولا تنبه 
عقولهم » ولا يلوح لهم وراءها تدبير المدبر » وقدرة الخالق » كأن عقولهم 
مغلولة » وكأن قلوبهم مقيدة » فلا تنطلق للتأمل في تلك الايات”" . 

وقد ذكر الدكتور زغلول النجار عدداً من الحقائق العلمية فى هذه الآية 
الكريمة : 

- تكون الغلاف الصخري للأرض من عدد من الصخور » والتربة المتجاورة. 

- تباين صور الحياة النباتية بتباين التربة ومختلف الظروف البيئية المحيطة 
بها . 

- تباين الشيفرات الوراثية من نبات إلى آخر » مما يجعل لكل نبات قدراته 
الخاصة على استخلاص عناصر محددة من الأرض ؛ لتعطى ثمارها بما يفضل 
بعضها على بعض في الاكل . 

- لكل من ثمار الأعناب والنخيل من المميزات ما لا يتوافر لغيرها من ثمار 
النباتات الأخرى » وكذلك لأشجارها من الخصائص ما يميزها عن غيرها من 
الزروع”" . 

إن الزرع من الجمال بمكان » بحيث ضربه القرآن الكريم مثلاً لنبينا محمد كلا 


.)۲۰٤۷/ 5( في ظلال القرآن‎ )١( 
۰ :' مدخل إل دراسة الإعجاز العلمي © ذه النجار 2( ص‎ (۲( 


المبحث الرابع: من آيات النبات في القرآن الكريم 





ولأصحابه رضي الله عنهم » حمل هذا المثل دلالات كثيرة لا شك أن الجمال 
ا 
قال تعالى : محمد يول أ له له وَألَدنَ مع اء عل الْكَُارٍ رما يبه مه 


ا ن E‏ ع ساس و ا ار 
و صا من لصون ماهم فى ووهه م ين أ اند ر رار 
في لحيل ل كن أخر طح فار وا اظ فاستوق عل و د مَجب الداع لبخي ا 
اکتا وعد ا ال اماي کیت م مق كر حل [الفتح : ۲۹] . 
دح چ حرو 

© 8 كزرع أخرجَ سَطعَمُ) أي : أخرج فراخه 4 بمعنى ٠.‏ : أخرج صغاره. 

© # رَد أي : شدّه”" . 

e‏ ¥ مَاسْتَذَاظ 4 2 أي : ا ول 

قال الشوكاني : صار ذلك الرّرع غليظاً بعد أن كان دقيقا“ . 


© # فاستوی عل سوقه. # › أئ: فاستقام على أعواده » والسوق: جمع 
ا 

© فهذا الزرع من الجمال بمكان بحيث صار محل إعجاب الناس جميعاً وعلى 
رأسهم الزّراع . 

« يِب اردع أي : يعجب هذا الزرع زارعه لقوته » وحسن منظره''" . 

وخص الله الزّراع بالذكر لآن الزرع إذا أعجب (الرزاع؟ وهم رفون عيرب 
الررع » فهو أحرى أن يُعجب غير" 

وهذا النص القرآني يشير إلى حقيقة علمية وهي تكاثر النباتات بالأشطاء › 


. ٠١۳١ الجمال الحسّي في القرآن » أحمد النظاري » ص:‎ )١( 
.)559 /5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير (5/ 7559). 

(6) فتح الشوكاني .)۷۹/٥(‏ 

(5) فتح القدير للشوكاني .)۷۹/٥(‏ 

)00 الجمال الحسّي في القران » ص: 0٤‏ . 

(۷) روح المعاني الألوسي .)١18/75(‏ 
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وهي عبارة عن سيقان إضافية تنمو من براعم قاعدية عند المنطقة بين الجذر 
والساق » كما هو الحال في نباتات القمح والشعير والشوفان والأرز وغيرهاء 
حيث تنمو الساق الأساسية أولاً من داخل البذرة النابتة » ثم ينمو العديد من هذه 
السيقان الإضافية التي تندفع من قاعدة الساق » والتي قد يزيد عددها على الثلاثين 
من النبتة الواحدة » والتى سرعان ما تنمو حتى تصل إلى طول الساق الأصلية 
تقريباً وتعطي سنابل مثلها » وهذه الأشطاء تخرج متلاحقة الواحد تلو الآخرء 
ومن هنا كان التعبير بالإفراد في هذا النص القرآني المعجز 8 احرج سَّطْعَمٌ & » 
فقال تعالى : 3 كَرَرع خر طحم ارم اسَغاظ فاس وی عل سوق . 

وبهذا النمط من التكاثر » فإن الساق الأصلية للنبات تحاط بعدد من السيقان 
الثانوية ؛ التي تنمو حولها على هيئة حزمة من الأعواد القائمة التي تزيد من سمك 
النبتة الأساسية » وتغلظ من قطرها » وتمكنها من الانتصاب قائمة فوق مجموعها 
الجذري . فتزيد من قدرتها على مقاومة هبوب الريح » وتبعد كل من الأعشاب 
الضارة والأفات » وتضاعف من غلتها . 

وهذه الآية جاءت في مقام التشبه بصحابة رسول الله بيه في التفافهم حوله › 
وحبهم له » وتلقيهم عنه » وافتدائهم له بالنفس والنفيس » فشبههم الله بالأشطاء 
حول النبتة الأساسية » ويأتى التشبيه فى غاية الدقة والتعبير اللغوي والعلمى 
والنفسي ليشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق » ويشهد للنبي الخاتم الذي 
اة الال : 

وعند حديث القرآن الكريم عن جمال جنتي أحد الرّجلين اللذين جاء ذكرهما 
في سورة الكهف » كان الاهتمام بعنصر الجمال واضحاً » وذلك من خلال ذكر 

حيث كان الزرع واحداً من أهم ما تجملت وتزينت به هاتان الجنتان » ويبرز 
الزرع في مكانه المناسب كعنصر مهم في هذه اللوحة الجميلة التي قصد القرآن 


دوهج سرد سم 


الكريم إبراز جمالها ٠»‏ قال الله تعالى : « #وكذْرت ل تک يجن جل كر هما تن 


2000 المدخل إلى الإعجاز العلمي ١‏ ص ': °۸ 
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e>‏ رم 2< ر3 > ررم عام اجام 


من سب وحففها حل وجعلتا يما رعا [الكهف: ۳۲] . 
إت المنظر. الرهيت والحبرية الداففة " > ترسمة الأية لمان الجي: 


# وجعلتا ينما رَرَعَا 4 جعلناها أرضاً جامعة للأقوات والفواكه » ووصف الجنتين 
لمم اس ا سر يه 
الأ 


ألوان ذات بهجة 


يكمن جمال الزرع في ألوانه الرائعة » وأشكاله المتعددة » وكثافته الناضرة › 
وانحناءاته الرائعة » وقوامه البديع » ويكمن جماله أيضاً في حركته متأثراً بنسمات 
الهواء » وهبات الرياح. . . إلخ » وقد أبدع القرآن الكريم في حديثه عن الزرع › 
وعن ألوانه المختلفة من أصفر وأخضر وأبيض وأحمر" 

ومن الجمال الذي ي يتمتع به الزرع تدرج ألوانه في مراحل نموه المختلفة التي 
يمر بها الزّرع » فيبدو وهو نبتة خضراء مشبعاً باللون الأحمرء ثم يخف ذلك 
الاحمرار بالتدرج إلى أن ينتهي » وتكمل النبتة اخضرارها » ثم تتدرج الخضرة 
بالتزايد إلى أن تقترب نحو السواد » ثم تخف الخضرة مرة أخرى متجهة إلى 
الاصفرار بالتدرج إلى أن يصفر الزرع » ويكون في آخر مراحله » وهكذا””' . 


.)۲۲۷۰ /٤( في ظلال القرآن‎ )١( 

.)172١9/١( الكشاف » للزمخشري‎ )۲( 
E (۳) 

. ٠١١ الجمال الحسّي في القرآن » ص:‎ )٤( 
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3 1م > 


 : 0-0 0‏ لمك اك اا ين الما لاما صلم يكبي ف لاض نر مع بد. 
را یما الوم ثم مهيح َوه مضا ُد مجلم خطماً إن فى دی نكري لأؤلي 
الأب [الزمر: ١؟]‏ . 


وصيغة المضارع «يخرج»: لاستحضار الصورة""'. 


حتى لكأن السامع يشاهد ذلك الإخراج أمامه بكل ما له من جمال » كما يقيد 


فونه لوقي ا 


ومن أجمل مراحل نمو الزرع » عندما يكتمل نموه » ويقرب زمان حصاده » 
فيشبه لونه الحلل على اختلاف الصور والطعوم والروائح » والزرع تختلف ألوانه 
في البقعة الواحدة » بل في معرض إبداع القدرة يشعر الإنسان بالعجز المطلق عن 
الآثيان شىء مته اسلا 


وقد أكثر القرآن الكريم من ذكر الحدائق والجنات ذات البهجة » والتقط لها 
لقطات جميلة »2 وأبرز جمالها من جوانب مختلفة » وأعطى لها مساحة كبيرة فى 
آياته » مما يدل على اهتمام القرآن الكريم بالجمال بشكل عام » وبجمال الحدائق 
قال تعالى : امن حى الوت وَالْأرْص وار گم تس الما ما اسسا پد 
رد وم 


ا >< و وو لام ا 


ع افك مكو تاسكات كذ E‏ 


[النمل: ]5١‏ 
وفي قوله تعالى : 9 ألم تر أن أله رل من السماء ماء فد کم يم ف الْرْضٍ كم 

وہ EE‏ 4 و سا سد 4 ےو ے۶ 

حرج يد- رعا لقا الوم ثم بيج كه مضا A‏ ات ا 

ولي لكي [الزمر: ١‏ . ومن الحقائق العلمية ما يمكن إيجازه فيما يلى : 


- إشارة إلى أن الماء المخزون تحت سطح الأرض كله من ماء المطر . 


)۲( الجمال ال E‏ > ص : 0 . 
(۳) في ظلال القرآن .)۳۰٤۸/٥(‏ 
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- إخراج الزروع مختلفة الألوان من الأرض الواحدة بمجرد نزول المطر 
يها. 
- سيادة الأصباغ الخضراء في بدء حياة النبتة ثم الصفراء الشبيهة بأصباغ الجزر 
ا سر مسي وتبداً عوامل 
د بها - ميك 0 
التعرية في تفتيتها . 


لون الزرع وجمال تنوعه والحب المتراكب 


من المعلوم أن اللون السائد في الزرع هو اللون الأخضر › وقد تكلم القرآن 
الكريم عن هذا اللون » وأعطاه اهتماماً كبيراً » بل جعله أهم الألوان في الجنة 
التي وعدها الله عباده المتقين » حيث إن اللون الأخضر لون متفائل مريح › 
لا يصيب مشاهده بالكابة والضيق » وإنما يضفي عليه راحة وجمالا » ولذلك 
اشقير لون ا و ا ٠‏ 

واللون الأخضر سيد ألوان الجنة » فهو كذلك أساس الحياة » فلا حياة على 
هذه الأرض بدون اللون الأخضر ء بل يعد من أهم أدوات الطب النفسي"" › 
حيث إنه أكثر الألوان راحة للنفس وللعين » ووجوده في مكان ما دليل على وجود 
اخ 


واللون الأخضر هو أحب الألوان إلى البشر» لما فيه من جمال وحيوية 


(1) مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي » د. النجار » ص: .”0١‏ 
(؟) الألوان في القرآن الكريم » عبد المنعم الهاشمي » ص: ۲١‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه »> ص: ٠١١‏ . 

() الجمال الحسّي في القرآن › ص: ۱٥١۷‏ . 
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وانسجام مع الطبيعة والفطرة » ولما يعنيه من الأمان والسلام''" » ولذلك جاء 
اللون الأخضر مرتبطاً بالزرع في عدة مواضع في القرآن الكريم”" . 

اماق > و وهو الى سردي الم مه وان هنا بوي كات كل كو فل افده 
رارج ن حب را ڪا ومن الل ين مها يوادنه وجنت من أب ولون 
رمان متها ویر متَسَِية أنظروأ إل مرو تمر وتوو إن في دل لات قوم يمون 
[الأنعام : 4]. 
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E ED 


# حبَامرابًا) أي : بعضه على بعض . 
مادة إخصاب النخلة . 


وان دانيةً جمع قنوان » وهو: العذق الذي هو عنقود النخل . 
ل وَجَنَتِينَ عب أي : وأخرجنا جنات من أعناب . 


ص ل ہے الم سل قا 7 95 


ع ر ل 73 و 7 7 1“ 3 » ۰ 
# والرسون وَالرمَانَ مشترها وعير مُتَسَديِهٍ 4 مشتبهاً ورقها » مختلفاً ثمرها . 


ت 


وقيل : متشابه في المنظر » مختلف في المطعه” . 


. ٠١١ المصدر السابق نفسه » ص:‎ )١( 
.١6ا/ المصدر السابق نفسه » ص:‎ )۲( 
مات الرسوان ه54‎ 9 

E N OD 
. ٩١٩ بينات الرسول » ص:‎ )5( 

(5) المصدر السابق نفسه » ص: ٠١‏ . 
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« أنظرواً إل تمروع ذا أَثَمَرَ ‏ أي: انظروا بأعينكم نظر اعتبار لا نظر الإبصار 
المجرد عن التفكير » ونبه على حالين: الابتداء وهو: وقت ابتداء الإثمار» 
والانتهاء وهو: وقت نضجه » أي: كيف يخرجه ضئيلاً لا يكاد ينتفع به » وكيف 
يعود نضيجاً مشتملاً على منافع' . 


رماع 2 


ونود نضجه ¢ يقال: ينع وأينع ؛ إذا نضح . 


إذاً فهذه المصانع الخضراء تخرج من النبات عند بدء نموه » والنبات يخرجه 
الماء في بذوره وأصوله » فالله عز وجل أنزل من السماء ماء » فأخرج به نبات كل 
شيء » وأخرج من النبات هذه المصانع الخضراء التي منها تخرج المواد الغذائية 
التي تتكون منها الحبوب والثمار بل وسائر أجزاء النبات » ولكن هذه الحقيقة 
جهلتها البشرية » ولم تعرفها إلا بعد بحث استغرق ثلاثمئة عام من عام (١٠٠٠م)‏ 
حيث أجرى علماء فيزيولوجيا النبات (علم وظائف الأعضاء) أبحاثاً وتجارب 
كثيرة لمعرفة عملية البناء الضوئي”" . 


إن العلماء الباحثين فى مجال فيزيولوجيا النبات اكتشفوا أن المادة الخضراء 
هي التي تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية » وتحويلها إلى طاقة كيميائية » ينتج عنها 
تكوين الكمَار المختلفة : 


وكان هذا الاكتشاف بعد دراسات متواصلة » وتجارب متنوعة استغرقت ثلاثة 
قرون » امتدت إلى القرن العشرين » وبعد أن توافرت لهم وسائل البحث العلمي 
قرروا في نهاية المطاف أن النباتات الكربوهيدراتية هي أساس لتكوين جميع 
المواد المكونة للثمار والأشجار والزروع » وهذا ما قرره القرآن الكريم قبل ألف 
وأربعمئة عام » على لسان نبي أمي عاش في بيئة صحراوية » وفي أمة أمية » وفي 
عصر لم تتوافر فيه آلات البحث العلمي . 


(۱) المصدر السابق نفسه > ص : 0 . 
(۲( المصدر السابق نفسه > ص : 0٥‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص: ٠١‏ . 
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NNER N Ss 
على أول الطريق ممن أراد معرفة السر » فيقول: # أنظروا إل تمرو إذا أنمر ونود‎ 
فهو يوجه النظر إلى بداية تكون الثمرة وعلاقتها بالإيناع » الذي يتوقف عنده إنتاج‎ 
. تلك الثمار بسبب اصفرار أوراق بعض النباتات وموت خلاياها‎ 

فمن أخبر محمداً کل بهذه الحقيقة؟ وهو النبي الأمي الذي عاش في تلك 
البيئة الأمية › وهو في زمان لم توجد فيه أبسط الأجهزة › فضادٌ عن امتلاك 
ما تتطلّبه معرفة هذه الحقائق من الأجهزة المتطورة » ومراكز الأبحاث ومعامله في 
مجال فيزيولوجيا النبات . 

إن اشتمال القرآن على هذه 0 النباتية a‏ 
القائل a‏ ااا ابید والتشيكة درن وک با 
سيدا @4 [النساء] ^ 

وفى قوله تعالى: وت ا ا 4 6 فالس بالؤانه لفان 
وأشكاله المتنوعة يضيف للزرع جمالاً إلى جماله » ويصنع للزرع تاجاً على رأسه 
متعدد الألوان » الأمر الذي يضفي عليه روعة وبهجة ووقاراً » وقد وصف القرآن 
الكريم الحب بألفاظ تشوق النفوس للنظر إلى الجمال الذي تكلمت عنه » منها 
لفظ : # رابا . 

والمتراكب : الملتصق بعضه على بعض في السنبلة مثل القمح وغيره. 

والتفاعل في قوله : # مُررَاكبَاك للمبالغة في ركوب بعضه بعضاً. 
الغرابة ؛ حتى لكأن السامع يشاهد الإخراج أمامه بكل ما له من جمال » كما يفيد 
تجدد هذا الإخراج واستمراره”") 

والقرآن الكريم في هذه الآية - كما في غيرها ‏ يطالب المسلم بالنظر خاصة 


2000 بينات الرسول » ص: ٩٩‏ . 
(؟) الجمال الحسي في القرآن » ص: .١5١‏ 
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إلى الثمر وجماله ونضجه وتراكبه » لتستمتع النفس بجماله » ليكون ذلك حافزاً 
لإدراك أسرار الصنعة الإلهية » وكيف إنزال الماء فأخرج به النبات » وفيه تلك 
المادة الخضراء التي تتكون منها الثمار » وتتحول إلى حب جميل متراكب”'" . 

وإذا تأملنا إلى الجنان في عنقود العنب لرأيناها متراكبة على شكل انحدار أو 
مثلث مقلوب ليس بين حبة وأخرى من فروج » وإنما هو ياقوت أو لؤلؤ 
مراک 

وإذا ما قطعت ثمرة نصفين رأيت غشاء أبيض رقيقاً يمتد بين كل مجموعة 
وأخرى ما أن تمتد أصبعاً أو أصبعين ترفع بهما الغشاء حتى تظهر لك حبات الرمان 
متراكبة متراصة متناغمة بلونها الأحمر الفاقع › كأنه الياقوت » ثم ترفع غشاء آخر 
فإذا أنت أمام خلية نحل أخرى. . . وهكذا » فسبحان الله أحسن الخالقين”" . 

وفي تنوع الزرع جمال » حيث تتعدد الأنواع تعدداً كبيراً » فمنه الطويل 
والأطول » ومنه القصير والمتوسط » ومنه سميك الساق ونحيفها » ومنه متعدد 
السيقان ومفردها » كما تتعدد ألوانه وتتدرج فيما بينها » ولكل نوع ما يميزه من 
الجمال عن بقية الأنواع » وقد ذكر هذا التنوع في مواضع قرآنية مختلفة » تعطي 
إشارات واضحة إلى جمال التنوع الذي يتمتع به الزرع . 

قال ا و وال ی الا ما فاا ودا ان نا كن » [طه: ]٥۳‏ . 

وفي قوله: #أَرْوجًا ين بات سَّقَّ 4 أي: ما بين الثمار » والزروع المختلفة 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع”؟ . 

وفي قوله: ومن انَل من مها وان دانية وجنت من أعتلب والرَيُونَ والرمانَ 4 2 
وفي كلمات محددة أشار هذا النص القرآني المعجز في تسلسل رائع إلى محاصيل 
النباتات وثمارها» من الحب المتراكب إلى ثمار كل من النخيل والأعناب 
والزيتون والرمان ؛ ليجمع كل أنواع الغذاء الأساسي للإنسان ولأنعامه, 


.١١ سمات الجمال فى القرآن » سيد خضر » ص:‎ )١( 
۹ الجمال الي فى القرآن و ع‎ © 

8 ا ا سياه ر 

(5) الجمال الحسي في القرآن » ص: ٠١١‏ . 
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وبالإضافة إلى هذا الشمول يأتي التعبير الإلهي المعجز في هذا النص بقول ربنا: 
# مشتبها وطير مُتََِِّهٍ4 ليعبر عن حقيقة التنوع الهائل لتلك النباتات بما أودعها الله 
- تعالى ‏ من قدرات وراثية هائلة داخل كل خلية نباتية”'' . 

وفي قوله: # أنظرا إل تمر إا أَثْمَرَ وء سبق علمي أصيل » يشير إلى 
ضرورة الاعتماد على مشاهدة الشكل الخارجي لمختلف أجزاء النبات في جميع 
أطوار نموه حتى يمكن التعرف عليه وتصنيفه » وهي من القواعد الأساسية اليوم 

والثمار النباتية مهمة للإنسان ؛ لأنها تمثل غذاءه الرئيسى » وعلف أنعامه » 
کا ندا م اعاتا من معاون لورت واه والدواء والكساء كراد 
الصباغة » وغيرها من الصناعات الأساسية فى حياة الناس وثمار النباتات من أجل 
نعم الله على الإنسان وتحركها من بدء ظهورها على النبات إلى نضجها» 
وما يعتريها خلال تلك الفترة من نمو في الحجم » واختلاف في اللون » وتدرج 
في الطعم والمذاق » لما يشهد لله الخالق بطلاقة القدرة على الخلق » وعلى 
الإفناء والبعث ٠‏ ولذلك خعمت الآية الكريمة بقول الحق تبارك وتعالى : إن فى 
دک لبت لوم ومون 0 


جمال الأشجار 


الأشجار رمز للجمال » وتعتبر من أهم الزينات التي تزين الأرض › جبالها 
وسهولها ووديانها وحدائقها ومساكنها وشوارع مدنها » وهي محل ضرب الأمثال 
الجمالية في القرآن الكريم . 


."07 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى . د. النجار » ص:‎ )١( 
748 آيات الثبات في القرآن الكريم د. التجار » ص:‎ )9( 
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أ- شجرة النخيل: 


8 2 7 رر او دكي سر کے 1 ي صر لو E RE‏ 24 
قال تعالى : لا ألم تر کیک صرب آل مت کیم طبه ک رة عیب أصَلْها بت 

جو 1 2 سم ارو ير ر ر ردت ا راا و RA‏ 2 جر د 

وَضَعها فى الما اون أ كلها کل ہین بِإِدْنِ ريا وضرب الله الأمتَال لتاس لمر 


رر 


َد ڪروت 5 [إبراهيم] . 

« ألم ر کیک صمب آله ملد كمه طبه 4 وهي شهادة أن لاإله إلا الله 
وفروعها. 

« كشجرق ط4 وهي : النخلة . 

# أَصَنُهَائَايتٌ4 في قلب المؤمن علماً واعتقاد 

ل وريا فى لتحم © من الكلم الطيب » والعمل الصالح » والأخلاق 
اة والاذات الحسنة في السّمَاء دائماً. 


و ور ر ر کن 57 %5 %4“ 
َون أكلها كل حين بإِذْنٍ رَيَهَا4 يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي 
تخرجها شجرة الإيمان » ما ينتفع به المؤمن وينتفع به غيره » # ورب اله 
الال لتاس ألو تر ڪڪ روت 4 ما أمرهم به 4 ونهاهم 230 , 


و 


وقال تعالى: « ولحل باسقت فاطلح د4 [ق: .]٠١‏ 

# وَالتَخْلَ باقلتِ € وهي : الطوال » وهو نوع خاص من النخل » يتميز بطول 
ساقه حتى ليتجاوز الثلاثين مترا في الارتفاع . 

8 مطل يد4 أي : متراكب بعضه على بعض ٠‏ وفي ذلك إشارة إلى القدرة 
الإلهية المبدعة التي تتجلى في خلق النخلة الباسقة بهذا الطول الفاره » وإعطائها 
SS E e a‏ عه يرن ees EN‏ 
في القرآن الكريم الذي ذكره في عشرين موضعاً » وفضله على غيره من أنواع 
الزروع » والفاكهة » وجعله في مقابلة غيره من أنواع النباتات . 

فمن القدرات الظاهرة للنخل : ثباته فى الأرض » وارتفاعه فوق سطحها › 
ومقاومته للريح » قله 20 من الحوارة ن وا اف > وقوته وتعميره » 


ا 


(۱) تفسير السعدي > ص : AY‏ . 
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ووفرة إنتاجيته تحت أقسى الظروف » وتعدد أشجاره وثماره شكلاً » ولوناً , 
وطعماً > وحجماً » ونفعاً » وتعدد الفوائد المرجوة من كل جزء من أجزاء شجرته 
العا كك 

ومن القدرات المستترة للنخلة : تلك القوى الفائقة التى وهبها الله إياها لتعينها 
على القيام بكافة وظائفها الحياتية » وفي مقدمتها القدرة على الاستفادة بماء 
الأرض وعناصرها ومركباتها المختلفة » والاختيار منها حسب حاجتها » ورفع 
العصارة الغذائية إلى قمتها » وإلى كل من أوراقها وأزهارها وثمارها » وإلى 
مختلف أجزائها مهما تسامقت تلك القمة » وتباعدت تلك الأوراق والأزهار 
والثمار عن مستوى سطح الأرض""'. 
ب - شجرة الزيتون: 

ذكر الله القرآن الكريم شجرة الزيتون كواحدة من مكونات المثل الذي ضربه 
الله لنوره في السموات والأرض ٠‏ الأمر الذي يدل على اهتمام القرآن الكريم 
بجمال الأشجار » فقد زادت الدنيا جمالاً إلى جمالها » ونوراً إلى نورها””" . 

قال تعالى  :‏ #8 اق دور لسوت رض مکل نر کیش گوز فما مضب لضافي 
وہ ا م و ر و رک وس ویو سس بهدلا د 4 


ااا كرو لا 0ر1 كك رثا 
3 0 4 ا 0 6 - 


عو ص 0 1 2 > 5 م ده جرح سم م وار - سه سس و مه م 2001 قا 
يضىء ولو لو تَمسْسَه نار نور عل نور می الله انورو من ثاء وبضرب اله الامثال لتاس 
ره هه وس سا - 

وال يكل شَئْءٍ ليم [النور: ه"] . 


وقد فر قوله تماق : < و أنه عد السَمونت والأرض € بكونه نور السموات 
والأرض » وهادي أهل السموات والأرض » فبنوره اهتدى آهل السموات 
والأرض » وهذا إنما هو فعله » وإلا فالنور هو من أوصافه قائم به » ومنه اشتق 
اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى » والنور يضاف إليه سبحانه على أحد 
وجهين : إضافة صفة إلى موصوفها » وإضافة مفعول إلى فاعله”" . 


سير عرو 


وفي قوله تعالى: مَل نور € وهي أن أصل الإيمان يكون من الله عندما 


.404 آيات النبات في القرآن الكريم » ص:‎ )١( 
.1* (؟) الجمال الحسي » ص:‎ 
.5 اجتماع الجيوش الإسلامية » لابن القيم » ص:‎ )۳( 
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يشرح صدر عبده المؤمن للإسلام » ويجعل له نوراً » فيبدأ به النور والحياة » وقد 
شبه العلم المستفاد من الوحي الواصل للقلب بالزيت الجيد » فاستدامة النور 
وقوته وسلامته وتنامي حياة القلب . إنما تكون بالعلم بالكتاب والسنة والعمل 
به » فهي غذاؤه ومادة حیاته' . 
غذاء الحيوان » فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل 
الصالح يقوم بها » ويدوم بدوامها » فإذا ذهبت مادة الإيمان طفئْ كما تطفأ النار 
را 

إن المثل دل على أن الإيمان يزيد وينقص » يزيد بزيادة العلم الواصل للقلب 
المستفاد من نور الكتاب والسنة » كما ينقص بنقصه » ومأخذ ذلك من المثل هو 
تشبيه العلم الذي يمد القلب بالمعارف والحقائق الإيمانية بالزيت الذي يمد 
المصباح بالوقود » وكون المصباح يزيد ضوءه ويصفو بزيادة الزيت وجودته › 
والمؤمنون يتفاوتون بقوة النور الكائن في قلوبهم بحسب ما عندهم من العلم 
والإيمان » وأكمل المؤمنين نورا هو النبي ئة لكمال علمه وإيمانه. 

إن المثل دل على أن النور الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين نور حقيقي › 
رماغ ذلك هو تبيه ذلك التور الذي يحل معناء ولا كرف كق ينور المصياح: 

هناك تشابه بين الفطرة والفتيلة » من حيث إن كلا منهما في أصل خلقه 
ووضعه مهم لاستدعاء وتشئب ما يناسبه » فالفتيلة تتشرب ا المناسب 
وتمتصه وتتبلل به وتصبح مهيأة به للاشتعال إذا أوقدت » وكذلك الفطرة على 
الدين الحنيف ؛ التى فطر الله قلوب العباد عليها » مهيأة لاستدعاء ما يناسب من 
التو والدين الى + فزذا تربك ما "يرد إلنها من ذلك مين الل الاب 
والسنة » فإنها تكون مهيأة لإيقاد مصباح القلب » وقذف نور الإيمان به » قال 
تعالى : ل اق وَجَهَكَ لن حَنِيَا فِظرَتَ أنه ای فط الاس علا لا ييل لَِلقٍ أله 4 
[الروم: ]١١‏ . 


إن ضياء النار يحتاج ف دوامه إلى مادة تحمله » فتلك المادة للضاء بمنزلة 


.)75٠9/١( الأمثال القرآنية‎ )١( 
.)١51/1( (؟) الإيمان بالله والملائكة للصَّلاّبِي‎ 
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فالله عز وجل فطر كل الناس على معرفته وتوحيده ومحبته » وجبل نفوسهم 
على استدعاء وقبول ما يناسب ذلك من الدين والإسلام › والفطرة تزكى بالعلم 
المتفيد من الكناب والسنة. .وتطوّر مق جمكائد شباطينة الاين والجن الذي 
يجتهدون في إفسادها”"' . 

إن المثل دلَّ على أثر نور العلم والإيمان على العقل » حيث أكسبه سلامة 
التعقل » وسداد النظر »> وصحة الاستنتاج » وإن الطريق إلى الحق في كل 
المطالب الدينية إنما يكون بإعمال العقل المستنير بالوحى النازل على الرسول عل 
سبيل له إلى تلك الحقائق » كما دل المثل على أن النور سطع وأشرق على كل 
أعمال القلب ووظائفه الأخرى من العقاكد. والعواطف . والإرادات » 
والانفعالات ¢ فأخصبها بالخير والسلام والصلاح”"' . 

وفي قوله : # ور عر دل على أن نور القرآن والسنة والعلم المستفاد منهما 
يغذي نور الإيمان » ويزيده » ويقويه. 


>>> مهو 7 و ر 


وفي قوله تعالى : # ولرل ل و نا ين و4 دليل على أن التورين من 
هُدي إلى الأول واهتدى بالثاني فقد أعطاه الله نوراً تاماً > ومن كان غير ذلك فليس 
له من نور » بل في طريق من طرق الضلال سائر في الظلمات”" . 


ومو ر رر ہے 


وفي قوله : يود من سَجِرَوَ رة ريو 4 نور زيت الزيتون كان أصفى نور 
رف المفاظيون:: وكن لس لهذا وده كاف اعفان هذا الكل ا ذلك 
الظلال المقدسة التي تلقيها الشجرة المباركة » في الوادي المقدس في الطور » 
وهو أقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب » وهي كر شعمرة وکل ا فيها ينفع 
الناس زيتها وخشبها وورقها وثمرهاء ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغير 
ليذكر بالأصل الكبير » فهذه الشجرة ليست شجرة بعينها وليست متحيزة إلى مكان 


.)5١7- 59٠ /١( الأمثال القرآنية‎ )١( 
.)١57 /١( (؟) الإيمان بالله للصَّلاّبِي‎ 
.)١57/1( المصدر السابق نفسه‎ )۳( 
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أو جهة » إنما هي مثل مجرد للتقريب 3 لا شرقة اعرد 4 وزيتها ليس زيتاً من 
هذا المشهود المحدود » إنما هو زیت آخر عجيب # يکد بنا ىء ولو لَرْتَمْسَسَهُ 
ا4 فهو من الشفافية بذاته » ومن الإشراق بذاته » حتى ليكاد يضيء بغير 
ا 1 


۰ ا 5 5 N‏ 9 م 2 ٠.‏ د برسم 
وذكر الله تعالى شجرة الزيتون أيضاً في قوله : « وَسَّجَرهُ تحرج ون طور سيتاء تبت 
> 7 > 20 2 
الدهَنِ وَصِبَغْ إلا كلِينَ© [المؤمنون: 1[ 


ده سج >< وو 


سجر تحرج ون طُور سيا وهذه الآية تشير بوضوح إلى شجرة الزيتون التي 
تؤكل ثمارها » ويؤتدم بزيتها وبما فيه من منافع للناس . 
وفي قوله: # تت بأَلذَّمْنِ4 أي: تنبت ثمارها ملتبسة بالدهن » وهو زيت 
« وصِبَخ ل لين * أي : إدام وطعام لهم سمي صبغاً لكونه إداماً » ولأنه يصبغ 
الخبز إذا لامسه » ولعل في ذلك إشارة إلى ما هو غير الدهن من مئات المركبات 
ا كان كيهرة الررقوة عرو محفلا متها ا 
وتربة الأرض » ونقلها في العصارة الغذائية » وتخليقها في أوراقها وثمارها من 
تعجز أكبر المصانع التي بناها الإنسان عن تحقيقه » لذلك امتدح ربنا تبارك 
وتعالى كلا من شجر الزيتون وزيته في ستة مواضع أخرى من القرآن الكريم › 
وأقسم بالتين والزيتون في موضع سابع منه » والله تعالى غني عن القسم لعباده”" . 
وقد ثبت بالدراسة أن أفضل الزيوت النباتية على الإطلاق هو زيت الزيتون › 
وذلك لما أعطاه الله تعالى من خاصية خفض ضغط الدم » وتقليل امتصاص 
الجسم للكوليسترول بصفة عامة » وإنقاص المعدل الكلي للكوليسترول في الدم 
بحوالي )/۱١(‏ وإنقاص معدل الكوليسترول الخفيف بنسبة )/١(‏ فيرفع نسبة 
الكوليسترول المفيد نسبياً في الدم » والمعروف باسم الكوليسترول الثقيل. 
ومن الثابت طبياً أنه كلما انخفضت نسبة الكوليسترول الضار » وزادت نسبة 


.)۲٠۲۰/۱( في ظلال القرآن‎ )١( 
٤١١ من آيات النبات في القرآن الكريم » ضص:‎ )0( 
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المفيد منه في الدم قلت نسبة الإصابة بالجلطة القلبية من مثل الإصابة المعروفة 
باسم: «احتشاء العضلة القلبي» » وعلى ذلك فإن تناول زيت الزيتون بكميات 
منتظمة يحمي القلب من أمراض انسداد الشرايين » وهي من أكثر الأمراض 
انتشاراً في الزمن الحاضر . 

وقد ثبت بالتحليل الدقيق احتواء كل من ثمرة الزيتون وزيتها على مركبات 
ا ل ل ا ل 
عمليات توسعة لشرايين القلب بتناول  5(‏ ©0) ملاعق من زيت الزيتون » 
ويستخدم في إنتاج العديد من الأدوية » والدهانات الطبية » وزيوت الشعرء 
والصابون » وبه كانت توقد المصابيح في المنازل والمساجد قديماً » لصفاء 
اللهب الناتج عن اشتعاله'. 
ج - شجرتا التين والزيتون: 

قال تعالى : ##وَآلدِنِ وَالروْنِ ا دور سید € هدا آل لمي )4 [التين] . 

هذه الآيات القرآنية الثلاثة يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى بكل من التين 
والزيتون » وجبل طور سيناء » ومكة المكرمة » والله تعالى غني عن القسم 
لعباده » ولكن إذا جاءت الاية القرآنية بصيغة القسم كان في ذلك تنبيه لنا لأهمية 
الأمر المقسم به. 

وفي القسم الثاني بالتين تأكيد على تميز ثمرته بقيمتها الغذائية والصحية » وما 
نها من إنزيمات 'مقيدة . وغير ذلك من المركنات: الكيمباشية: المهمة + .ومتها 
المفنادة للمترطانات والفيروتنات: والكتريا:والطفيليات ٠:‏ كما انلقف الذراسات 
مؤخراً » وفي القسم بالزيتون إشارة إلى تمييز أشجاره وثماره وزيوته بميزات 
فف ا واف لوو لانت 
د - شجرة اليقطين: 

قال تعالى  :‏ # بدت بعر وهو سیم €9 وَأتَنَا که سَّجَرَهٌ ن يفطن 3© )4 
[الصافات] . 


. ٤٥١ المصدر السابق نفسه .» ص:‎ )١( 
مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى د النجار > ص: ارت‎ (۲( 
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بتأمل هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الصافات يتبادر إلى الذهن اختيار الله 
عز وجل للتعبير القرآني شجرة من يقطين لحماية عبده ونبيه يونس بن متّى» على 
نبينا وعليه من الله السلام » بعد أن نبذه الحوت بالعراء وهو سقيم » أي: وهو 
منهك القوى من شدة المرض » وهذا التنكير في الإشارة إلى شجرة اليقطين يفيد 
بأن الشجرة من جنس اليقطين الذي عرفه العرب » ومنه كل من القرع العسلي › 
وقرع الكوسى » والحنظل » وليست نوعاً محددا""'. 


ومن المقطوع به أن الشجرة التي أنبتها ربنا تبارك وتعالى ليظلل بها عبده ونبيه 
يونس بن منّى » ويستره بأوراقها وزهورها وثمارها وأغصانها وسيقانها وعصائرها 
من مركبات » هي شجرة خاصة معجزة أنبتها ربنا تبارك وتعالى بأمره الذي 
لايردء له أن السا القرائة : +« مجر كن لن تر بان الصو د هو 
عموم اليقطين الذي نعرفه » وهنا يظهر التساؤل المنطقي » وماذا في اليقطينيات 
من علاج للحالات المماثلة للحالة التي مر بها نبي الله يونس عليه السلام » بعد أن 
التقطه الحوت ولفظه بالعراء وهو سقيم؟ أي : مريض منهك القوى”" . 


وثبت بالدراسة المختبرية التي قام بها الدكتور كمال فضل خليفة الأستاذ 
المشارك في علم النبات بجامعة الخرطوم » أن اليقطينيات تحتوي على عدد من 
المركبات الكيميائية المهمة التي لها تأثير طبي علاجي ووقائي واضح يبرز في 
مقاومة الحشرات » وفي علاج العديد من الالتهابات الجلدية وتقرحاتها"" › 
الأمراض السرطانية ‏ عافانا الله جميعاً منها ‏ . هذا بالإضافة إلى القيمة الغذائية 
العالية لثمار اليقطينيات المأكولة » والقيمة الطبية للثمار التي لا تؤكل » مثل ثمار 
الحنظل » وهنا تتضح روعة الإشارة القرآنية المبهرة في قول الحق تبارك وتعالى : 


2041 می سے ص ا بف 


% نتاه سجر من يَقَطِين # [الصافات: ]١45‏ . 


(۱) من آيات النبات فى القرآن » ص: ٥١١‏ . 
(۲) من آيات النبات فى القرآن » ص: ٥٠٤‏ . 
)۳( مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى © 5ه النجار 2( ص: ال 
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ل رحو ساسم 


كال قال ع هى الدع أحرل هرت الما نا لكر ف شرا ريلد شح كن 


يموت [الفحل: .]1٠١‏ 


< چ اہ دو ہہ سماد 


وفي قوله : وه شرت ونه تك هيه شر أي : وأخرج لكم منه 
شجراً ترعون فيه أنعامكم . 


ومن الثابت علمياً أن الماء سابق في وجوده على الأرض لخلق جميع 
أحيائها » وأن النبات سابق فى وجوده لخلق الحيوان » وكلاهما سابق لوجوده 
لن اا و دي اام الات بولا يرال 6 بالدوق ا ى في 
إمداد الغلاف الغازي للأرض بالأكسجين » وفى تخليق الجزيئيات العضوية 
اللأرقة بنك SE aa OA EES A‏ 
من الإنسان والحيوان في غذائه أساساً على النبات » وهي حقائق لم تكن معروفة 
في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده » مما يؤكد روعة الإشارة القرآنية في 
وله تغالى: « هو الَرِى انر مرت ١‏ آلا مه م لد 


آل 


1 رع عر 2 


کک ل بث لكيه الي َالَو وَالتَحِيلَ ولاب وس ڪل المت إن 3 
إلك کیہ قوم سڪ رو کرو » [النحل] . 


E 


وفي قوله: إن ف للك لَأَيَهَ لَمَوَمِ بت ڪروت ) في تدبير هذا الكون 
تر اسه الو لا ار بوملا" كانه اا ي "العا على ا 
الكوكب لو لم تكن نواميس الكون مواتية لحياته » وموافقة لفطرته » وملبية 
لحاجاته » والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير » وهم الذين يربطون 
بين ظاهرة كظاهرة المطر وما ينشئه على الأرض من حياة وشجر وزروع وثمارء 
وبين النواميس العليا للوجود » ودلالتها على الخالق وعلى وحدانية ذاته » 
ووحدانية إرادته » ووحدانية تدبيره » أما الغافلون فيمرون على مثل هذه الآية فى 
الصباح والمساء في الصيف والشتاء » فلا توقظ تطلعهم » ولا تثير استطلاعهم » 
ولا تستجيش ضمائرهم إلى البحث عن صاحب هذا النظام الفريد'. 


.)5١57 / ©( في ظلال القرآن الكريم‎ )١( 
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و - تنوع الأشجار واختلاف ألوانها: 


تختلف الأشجار اختلافاً كبيراً فى أنواعها وأشكالها وألوانها» مما يعطيها 
المزيد من الجمال الهج مها الباسيق والقصير » ومنها السميك والنحيف › 
ومنها كثير الفروع وقليله > ومنها المتسلق والزاحف » وتختلف أيضاً في تنوع 
كمارفاءوأوراقياء E‏ 


رر صت 01-0 ر ہہ ےو 2د رص هس 
قال تعالى  :‏ # وهو أَلَذِى آنا جت معروشت وير معروشدت والتحل والررع 
ا او رات نكا ور مكبر كوأ من مرو دآ أَثَمرٌ 


و رەم 


ار م إِكَمٌ لاحب ألْمسرفت»* [الأنعام: ]٠٤١‏ . 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي خلق هذه الجنات ابتداءً » فهو الذي أخرج 
الحياة من الموات » وهذه الجنات منها المعروشات التى يتعهدها الإنسان 
بالعرائس والحوائط » ومنها البريات التي تنبت بذاتها ‏ بقدر الله » وتنمو بلا 
مساعدة من الإنسان ولا تنظيم + إن الله هو الذي أنشا الفخل والزرع مختلف 
الآلوان والطعوم والأشكال . وإن الله هو الذي خلق الزيتون والرمان منوع 
الصنوف » متشابهاً وغير متشابه » وإنه هو الذي بت الحياة في هذه الأرض › 
وتوعها هذا التويع + .وجطلها اة 'للوظائف. التي تتظلبها عياة النامن. في 
الأرض » فكيف يذهب الناس في مواجهة هذه الايات وهذه الحقائق إلى تحكيم 
غير الله في شأن الزروع » والأنعام » والأموال"؟!. 


ثمرات مختلف ألوانها 


الثمار جزء من جمال الحدائق إن لم تكن أجمل ما فيها » حيث إن لها من 


. ٠١٤ الجمال الحسي في القرآن » ص:‎ )١( 
.)1777/9( في ظلال القرآن‎ )۲( 
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الألوان والأشكال ما يضفي على الحدائق جمالاً وبهجة » والثمار تختلف في ذلك 
من نوع لاخر ورهن عدت لا بل تختلف حتى في الصنف الواحد » فألوان 
الثمار تتدرج وتزداد تدرجاً كلما دخل عليها يوم جديد » وهكذا إلى أن يكتمل 
الها ایال ا 


0 عل ص مہ سر لهس حسم E‏ < ۶ 22س ولع ر ر 
قال تعالق :م ال ران الله ازل من اماما فارج يو رت تفا الوا نا وین 
> ےو وو لا ووو مه عه ع و جر ...شر جر وو کے ل 0 ص ن 
لجال دد بيصن وبر لف آلو لیب سود © وم الاس والدوات 
7 مل هم 


انکر تیف أنه کرت نا ا 
غفور 3© [فاطر] . 

إنها لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب » لفتة تطوف 
في الأرض كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في عواملها ذ في الثمرات » وفي الجبال 
وفي الناس وفي الدواب والأنعام » لفتة تجمع في كلمات قلائل » بين الأحياء 
وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاً » وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض الإلهي 
الجميل الرائع الكبير الذي يشمل الأرض جميعاً » وتبدأ بإنزال الماء في السماء » 
وإخراج الثمرات المختلفات الألوان » وألوان الثمار معرض بديع للألوان يعجز 
عن إبداع جانب منه جميع الرسامين في جميع الأجيال » فما من نوع من الثمار 
يماثل لونه لون نوع آخر » بل ما من ثمرة واحدة يماثل لونها لون أخواتها من النوع 
الواحد » فعند التدقيق فى أي ثمرتين أختين يبدو شىء من اختلاف اللون » 
وينتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها » ولكنها من 
ناج كزامة إلا زر افسدو طيودة ولتق الراك العكور :مدي لاف N‏ 
وتنوعها وتعددهاء بل إن فها ااا ما ايكون غل شكل يعن لار وها 
كذلك ؛ حتى ما تكاد تفرق من الثمار صغيرها وكبيرها. 


ومن الجبال جدد يض وحَمر خم فصت الما رغريث سُودٌ# والجدد: الطرائق 
والشعاب » وهنا لفتة فى النص صادقة » فالجدد البيض مختلف ألوانها فيما 
بينها » والجدد الحمر مختلف ألوانها فيما بينها » مختلف فى درجة اللون 


.١ا/:‎ : الجمال الحسي ف في القرآن » ص‎ )١( 
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والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه » وهناك جدد غرابيب سود » حالكة 


واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد » يعد ذكرها 
إلى جانب ألوان الثمار » تهز القلب هرّاً > وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي ؛ 
التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية فتراه في الصخرة » كما تراه في الثمرة على 
بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة » وعلى بعد ما بين وظيفتيهما في تقدير 
الإنسان » ولكن النظرة الجمالية المجردة ترى الجمال وحده عنصراً مشتركاً بين 
هذه وتلك يستحق النظر والالتفات . 


ثم ألوان الناس وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر »› 
فكل فرد بعد ذلك متميز اللون بين بنى جنسه » بل متميز فى توءمه الذي شاركه 
حملا واحداً فى بطن واحد. 

وكذلك ألوان الدواب والأنعام » والدواب أشمل » والأنعام أخص ٠.‏ فالدابة 
كل حيوان » والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز »> خصصها من الدواب 
لقربها من الإنسان » والألوان والأصباغ فيها كذلك معرض جميل كمعرض الثمار 
ومعرض الصخور السوداء. 


هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات » العجيب التكوين والتلوين » يفتحه 
القران » ويقلب صفحاته » ويقول: إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه 
هم الذين يخشون الله . 

تنا يحْتَى آله من عِبادو مسوا 4 والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب 
العجيب » ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية يعرفونه بآثار صنعته » ويدركونه بآثار 
قدرته » ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه » ومن ثم يخشونه حقاً » 
ويتقونه حقاً » ويعبدونه حقاً » لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة 
الكون » ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر الذي يستشعره القلب » ويتحرك 
به » ويرى يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون 
اا 


المُعجِرّةٌ الخالدّةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





أ و ل 58 0 

#إركت الفح لس عرزي اا على اد الج على ترا »> غفور يتدارك 
ف ته ن 
بمعفر نه من يقصرون في خشيته » وهم يرون بدائع صنعته : 


هذه الواقعة رواها العالم الهندي المغفور له بإذن الله «عناية الله المشرقي» 
يقول: كان ذلك يوم أحد من أيام (11094م) » وكانت السماء تمطر بغزارة » 
وکر خف مو ب لقضاء خائجة فا فإذا و أرئ لفل الور العو جم 
جيدر): الا تاد ا كمبردج ذاهياً ا ا والشمسية تحت 
إبطه » فدنوت منه » وسلمت عليه » فلم يرد عليّ » فسلمت عليه مرة أخرى 
فسألني : ماذا تريد مني؟ 

فقلت له: أريد أمرين يا سيدي » الأول هو: أن شمسيتك تحت إبطك رغم 
شدة المطر » فابتسم «السير جيمس» وفتح شمسيته على الفور › فقلت له: وأما 
الأمر الآخر فهو: ما الذي ع رجا ذائع الصيت في العالم مثلك أن يتوجه إلى 
الكو تراد مدا اتسوك تر قف «السير جيمس» لحظة » ثم قال: عليك اليوم 
أن تأخذ شاي المساء عندي » وعندما وصلت إلى داره في المساء » خرجت 
«السيدة جيمس» في الساعة الرابعة بالضبط » وأخبرتنى أن «السير جيمس» 
ينتظرني ١‏ عون عا E a‏ انا نس EE A‏ 
الشاي » وكان البروفيسور منهمكاً في أفكاره » وعندما شعر بوجودي سألني : ماذا 
كان سؤالك؟ ودون أن ينتظر ردي بدأ يلقي محاضرة عن تكون الأجرام السماوية 
ونظامها المدهش » حتى أني شعرت بقلبي يهتز بهيبة الله وجلاله » وأما «السير 
جيمس» فوجدت شعر رأسه قائماً » والدموع تنهمر من عينيه » ويداه ترتعدان من 
خشية الله » وتوقف فجأة » ثم بدأ يقول: يا عناية الله » عندما ألقي نظرة على 
روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي » وعندما أركع أمام الله 
وأقول : (إنك العظيم) أجد أن كل جزء في كياني يؤيدني في هذا الدعاء » وأشعر 
بسكون وسعادة عظيمتين › وأحمن سغاذة تفوق لاخر الد هة اف يا 


.)۲۹٤۳/٥( في ظلال القرآن‎ )١( 
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عناية الله خان لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ . 

ويضيف العلامة عناية الله قاتلا : ولقد أحدثت المحاضرة طوفاناً فى عقلى » 
وقلت له: يا سيدي! لقد تأثرت جداً بالتفاصيل العلمية التى رويتموها لى › 
وتذكرت بهذه المناسبة آية في كتابي المقدس » فلو سمحتم لي لقرأتها عليكم : 
فهزَّ رأسه بكل سرور. 


1 72 راف زا عرصم رم انيراك و چ 21 ج 5 
ا التالية : 8# ألو تر أن الله أل من المآ مأك مايا به ثمرات ميلقا 
و ورم و کے لیے ا کور و جو 


ألوانها ومن الجبالٍ جدد بيض وحمر خرف ألوانها وغاييب سود © ومست الناس 
و € ا کی کر ا يك مور کے وہر و سے 6م ہے ک۶ 
E ERT‏ الل إئما خثى ١‏ من عبادو العلموًا ت الل عزيز 


غور )€ [ناطر] . 
فصرخ «السير جيمس»: ماذا قلت؟ إِنَّمَا يحم أله من عبارو الما 4؟ مدهش 
وغريب وعجيب جداً!» إن الأمر الذي كشفت عنه هو دراسة ومشاهدة استمرت 
خمسين سنة » مَنْ أنبأ محمداً به؟! هل هذه الأية موجودة فى القرآن حقيقة؟!» لو 
كان الأمر كذلك » فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحى من عند الله . 
وة ال فس جا قا لقن كان محمد اعا ولا كن أذ 


يكشف عن هذا السر بنفسهء ولكن الله هو الذي أخبره بهذا السر» مدهش 


.)۳۳۹/۲( حول الإعجاز العلمي للقرآن الكريم » د. توفيق محمد علوان‎ )١( 
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عي وس نس فار 


بصا وايل 


2 سل رر ١‏ اا م ےو چک سے ےر ل ہے م و٣‏ > 7 
آنقسهمم كمشَلٍ جت بِرَبْوَةَ أصابها وال ات أكلها ضعَب وين لم 
6 > رو ےہ ي 

ا 


فطل والله ما ته ملون بصير # [البقرة: ]۲٠١‏ . 
ل ومتل لذن يفقوت أَمَوَلَهُمْ 4 وهذا مثل ضربه الله لمن كانت نفقته مقبولة 
مضاعفة لصدورها عن الإيمان 2 والإخلاص التام . 


- 
ر کر > 5 


# اء مرکا ت الله ويتام أَنفّسهِمَ 4 أي : ينفقون وهم ثابتون على وجه 


الا 


فمثل هذا العمل « كُمَسَلٍ جک رور 4 وهو : المكان المرتفع ؛ ا 
للرياح والشمس ٠‏ والماء فيها غزير » فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير »> حصل 
لها طلٌ كاف » لطيب منبتها » وحسن أرضها» وحصول جميع الأسباب الموفرة 
لكيوها ود تدهادها ؟ ا 


وو 


© أصابها واي قات كلها ضِعَمَي 4 أي : متضاعفاً » وهذه الجنة التى على 
هذا الوصف هى أغلى ما يطلبه الناس » فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل”' . 

وفي تعبير القرآن الكريم بكلمة «ربوة» » وهي: الأرض الخصبة المرتفعة › 
إشارة إلى ما كشفه العلم الحديث » لأنه بارتفاعها تبعد عن المياه الجوفية ليغورص 
المجموع الجذري في التربة من غير ماء يضره » ويتضاعف عدد الشعيرات الماصة 
لأكبر كمية من الغذاء للسيقان والمجموع الخضري » فيتضاعف المحصول › 
وللوابل من الآمطار فائدة فوق التغذية » أنه يذيب بعض المواد التي لا تحتاج إليها 
النباتات » ويغسلها من التربة ؛ لأن وجودها مما يعطل نمو النباتات كما يغسلها 


من الآفات0" , 


ومن الأمور المشاهدة أن سطح الأرض ليس تام الاستواء » فهناك القمم 
السامقة للسلاسل الجبلية » وهناك السفوح الهابطة لتلك السلاسل » حتى تصل 
إلى السهول المنبسطة والممتدة إلى ما فوق مستوى سطح الأرض وبين القمم 
السامقة والسهول المنبسطة نجد الروابي أو الربى جمع : ربوة أو رابية » والتلال 


)200 تفسير السعدي »> ص: ١١١‏ . 
(۲) من آيات النبات فى القرآن » ص: 795. 
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جمع تل » والآكام جمع : أكمة » وهي النتوءات الأرضية المختلفة دون الربوة . 
ثم الهضاب جمع : هضبة » والنجود جمع : نجد » ثم السهول ومن بعد السهول 
يأتي كل من المنخفضات الأرضية على اليابسة » والمنخفضات البحرية المغمورة 
بماء البحار والمحيطات » ويرجع السبب في تباين تضاريس سطح الأرض إلى 
اختلاف التركيب الكيميائي والمعدني للصخور المكونة لها » وبالتالي إلى 
اختلاف كثافة تلك الصخور › وذلك لأن كتل الغلاف الصخري للأرضى تطفو 
فوق نطاق من الصخور شبه المنصهرة » يعرف باسم : «نطاق الضعف الأرضي» › 
يحكمها في ذلك قانون الطنفو. تماماً كما تطفو جبال الجليد في ماء 
الميخطات7؟, 

إن الآية الكريمة قد نهت إلى البيئة المثلى لزراعة أشجار الثمار » ألا وهي 
بيئة الروابي » حيث إنها أراض مسطحة مرتفعة دون الجبل وفوق التل » وة 
حقيقة علمية أثبتتها التجارب على مدى عقود متتالية » وورودها في كتاب الله بهذا 
الوصف القرآني شاهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام”" . 

والآية الكريمة فيها مشهد جمالي مبهج » حيث نرى جمال الحديقة فوق 
الرابية والمطر ينزل فيها » وذلك بإعادة لفظ المطر مرتين «وابل» ف «طل) . 


حفظ المحاصيل فى سنايلها 
قال تعالی : #قَالَ تَرْرعونَ سبع سيین دابا فا حَصَدمْ هدَروهُ في سابلو | أ 
رع م 


(۱) المصدر نفسه » ص: 6 . 
(۲) إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران » يحيى وزيري » ص: ٠١۳‏ . 
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وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن أفضل وسيلة لحفظ المحاصيل الزراعية التي 
تنبت في سنابل » كالقمح والشعير والشوفان والأرز وأمثالها » هي حفظها في 
ستابلها » وقد أثبتت ت الدراسات التجريبية صحة ذلك ودقته » وقد طبقها نبي الله 
يوسف على نبينا وعليه من الله السلام » لعدد من السنين وصلت إلى خمس عشرة 
سنة دون أن تفسد أو أن يصيبها شىء من العطب » بل بقيت محتفظة بقيمتها 
الغا كاملة + ورا رر ها على الاتات + وال : Ns‏ 


قال تعالى : # مَبْْظرِ لضن لک كيه © سي آل سه( م مقا آلا ٠‏ 
كا ا © ريا 5 © غ کک © ا عا © 4 م وبا € سا لَك 
ولاس )€ [عءبس] . 

تشير هذه الآيات الكريمة إلى أهمية الطعام في حياة الإنسان ؛ لأن الطعام هو 
مصدر الطاقة اللازمة لمختلف الأنشطة في جسم الإنسان » واللازمة لبناء خلاياه 
وأنسجته في مختلف مراحل نموه » وللإحلال محل الذي يهلك منها بعد تمام 
النمو » للمحافظة على درجة حرارة جسمه » ويحتاج الإنسان في طعامه إلى 
الكربوهيدرات » والبروتينات » والزيوت » والدهون. 

وقد هيأ الله تعالى لنا النبات ليصنع لنا كل الكربوهيدرات التي يحتاجها 
الإنسان والحيوان الآكل للأعشاب في حياته » ويصنع عدداً من البروتينات 
كالزيوت والدهون › ويتم ذلك بعمليات معجزة تشهد للإله الخالق عز وجل 


0 


(۱) مدخل إل دراسة الإعجاز العلمى 4 3 النجار > ص : °۸ 
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بطلاقة القدرة » وبديع الصنعة » وإحكام الخلق › كما تشهد له عز وجل 
بالآلوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه . 

كذلك هيأ الله تبارك وتعالى ‏ للحيوان القدرة على تحويل ما يأكله من النبات 
ع ا ا ا ا ل 
ا 

ففي الآيات الكريمة يتحدث الله عز وجل عن قصة طعام الإنسان مفصلة 
مرحلة مرحلة » هذه هي فلينظر إليها > فهل من يد فيها؟ هل له من تدبير لأمرها؟ 
إن اليد التي أخرجته للحياة › وأبدعت قصته » هي ذاتها التي أخرجت طعامه › 


وأبدعت قصته . 


# فر لضن إِلّ طعاميء 4 لصق شيء به » وأقرب شيء إليه » وألزم شيء له › 
لينظر إلى هذا الأمر الميسر الضروري الحاضر المكرر » وهي معجزة كمعجزة 
خلقه ونشأته > وكل خطوة من خطواتها بيد القدرة التي أبدعته . 


A حي‎ 


# أن صا الما صا وصب الماء فى صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان » فى 
كلقع "في ا فوجة كاك مان ترات المعز نه ار ی شا يغاط 
ا 

ذلك كان أول قصة الطعام » ولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء في أي صورة من 
صوره » وفي أي تاريخ لحدوثه » ولا أنه صبّه على الأرض صبًاً لتسير قصة الطعام 
في هذا الطريق . 

م سما الأرّض سق وهذه هي المرحلة الثانية لصبٌ الماء » وهي صالحة لأن 
ا البدائي م E‏ دن وفع 
وتدبير غير تدبيره » ثم يراه يشق الأرض ويتخلل تربتها » أو يرى النبت يشق تربة 
الأرض شقا بقدرة الخالق وينمو على وجهها » ويمتد في الهواء فوقها » وهي 


(1) مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي » د. النجار . ص: ."١١‏ 
(۲) في ظلال القرآن (078105/5). 
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معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة في التربة » ويحس من ورائه انطلاق القوة 
الخفية الكامنة في النبتة الرخية ا 

« قابا فا € وهو يشمل جميع الحبوب » ما يأكله الإنسان » وما يتغذى به 
الحو ا 

وتا وَقَعْبًا 4 والعنب معروف » والقضب هو: كل ما يؤكل رطباً غضاً من 
الخضر مرة بعد أخرى . 

ل وبوا ونك €3 وداب علا ا وفكهة وأا © والزيتون والنخل معروفان » 
الا ج حر الان ذات اعجار ر ة المسورة بحوائط 
تحميها » وغلباً جمع : غلباء » أي : ضخمة عظيمة ملتفة الأشجار › والفاكهة من 
ثمار الحدائق » وأَبَاً أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام. 

هذه قصة الطعام » وليس فيها للإنسان يد يدَّعيها في أي مرحلة من مراحلها. 

َع مَسَعًا لي لايك 4 إلى حين ينتهي فيه هذا المتاع » الذي قدره الله » ثم 
يكون بعد ذلك أمر آخر يعقب المتاع › أمر يجدر بالإنسان أن يتدبره قبل أن تجئ 


الصاخة. 

# فا جَآءَتِ الصَاحَّةُ 2 HO‏ الوم ال اران بيه €9 جیب بيد ا لل أي 
ن < عدوم و 42 مد . مع سلطا جع کد ششش 3 0 5 ون لخن رس م سس لفط aS‏ 
0 ينید وج وجوه يوْميِذٍ مُسفره ل ا صاحکة مُسَدَبسرة EE e O‏ 


يها رة یج الیک هم الكتره الجر )€ [عبس] . 

النباتات التي تشكل الطعام الرئيسي للإنسان وأنعامه » وهذا الحصر الدقيق لما 
يحتاجه الإنسان وأنعامه من طعام في كلمات قليلة يشهد للقرآن الكريم بأنه 
لايمكن أن يكون صناعة بشرية » كما يشهد للعبد الصالح الذي تلقاه بالنبوة 
الل 


.)۳۸۳۳ /7( في ظلال القرآن‎ )١( 
1۲ :' مدخل إل دراسة الإعجاز العلمي © ذه النجار 2( ص‎ (۲( 
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من الشجر الأخضر ناراً 





الشجر إذا قطع وأصبح حطباً يكون ميتاً وليس فيه أثر للحياة » فإذا أوقدت به 
النار دبت فيه الحركة واضطرب وهلد آثار البعاة > فمن قدر على هذا قادر على 
إحياء الموتى › ولاوكر مالي ا 

تال الى و اموق ار اق زوه 21:13 اد عه أذ كن 
اموت 49 [الواقعة] . 


- عن سين و 


وقال تعالى: # اوم ير الإضْسَنٌ تا لفت من نظمَةٍ قدا هو حصي فين 2© 
وب کا م وى لمم لمن بحي وکلم رھ وی فز ي لی اناما او 
مرق وهو يکل حلق علي م © ألَيِى جَعَلَ لك : نالجر الاسر كرا يآ أنثر مه 
و 0 1 تی زی لی لسوت درس در کا امتا واا 
عَم © تما مر إا أرَادَ سینا أن قول أ كن فيكو © بصن ألَذِى بدو 
م1 وت کي ىو له سو )4 ليس] . 
e‏ ثة أدلة عقلية : 


- الاستدلال بالنشاة الأولى على التشأة الأخرى » قال تعالى: فل عيبا 
ح أنشأها ١‏ آل مرو وھ وبکل حَلْقٍ لیے [یس: ۷۹] . 

ب - الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر » مع أنه أكثر بالضدية ؛ لأن 
الشجر إنما يكون أخضر إذا كان مليئاً بالماء » فمن قدر على إخراج النار من هذا 
الشجر الميت المليء بالماء قادر على إحياء الأموات من قبورهم . 

قال تعالى : 8 ألَدِى جَعَلَ لک من الجر الْدَخْصَرِ تارا قدا اسم ِن يدون 4 
إعجاز علمي ¢ وذلك لأن أهل البادية فهموها من قبل ألف وأربعمئة سنة بالخشب 
أو الحطب أو بشجرتي المرخ والعفار » ونحن نفهمها اليوم في إطار كل صور 
الطاقة ذات الأصل العضوي من كل الفصلات النباتية والحيوانية » مثل: التين 
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والقش » والحطب والخشب . إلى الفحم النباتي » والفحم الحجري . والغازات 
المصاحبة له » إلى الطفلة الزيتية » إلى النفط والغازات المصاحبة له » وكل هذه 
المصادر للطاقة يلعب الدور الرئيسى فى تكوينها الشجر الأخضر » وما وهبه الله 
تعالى من قدرة على احتباس جزء من طاقة الشمس يعينه على تحليل الماء إلى 
مكوناته الأساسية: الأيدروجين والأكسجين » فيطلق الأكسجين ويحتفظ بذرات 
الأيدروجين » كما يعينه على تحليل ثاني أكسيد الكربون (الذي يمتصه النبات من 
الغلاف الغازي للأرض) إلى مكوناته الأساسية : الكربون » الأكسجين » فيحتفظ 
بذرة الكربون ويطلق الأكسجين إلى الجو . ثم يربط ذرات الكربون والأيدروجين 
بروابط كيميائية على هيئة سلاسل الكربوهيدرات المختلفة السكر بمختلف 
أنواعه ؛ النشأ » السيليلوز » وغيرها » التى تشكل كل أجزاء النباتات وثمارها 
ومحاصيلها التي يقتات عليها الإنسان » وكثير من الحيوانات آكلة الأعشاب . 
وعلى ذلك . فإن حركة الطاقة على الأرض تتلخص فى تبادل ذرة الكربون 
بين الهواء والنبات والحيوان والإنسان » يأخذها النبات من الغلاف الغازي 
للأرض بعملية التمثيل الضوئي » ويهبها لكل من الحيوان والإنسان » ثم يعاود 
كل من النبات والحيوان والإنسان إطلاقها إلى الغلاف الغازي للأرض بعمليات 
التنفس » وبين عمليتي أخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو وإعادة إطلاقه إليه 
يختزن لنا ربنا - تبارك وتعالى - كيّاً هائلاً من الجو » وإعادة إطلاقه إليه يختزن لنا 
ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ كمّاً هائلاً من ذرات الكربون » ليشكل مختلف مصادر الطاقة 
التي يحرقها الإنسان » فيردها مرة أخرى إلى الغلاف الغازي للأرض › وهذه 
الدورة لم تكتشف إلا مؤخراً » وورود الإشارة إليها في القرآن الكريم من قبل ألف 
وأربعمئة سنة مما يقطع بأن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية . 


المبحث الخامس 


الحيوان 


يقرر القرآن الكريم حقائق عن الحيوان لا تقل في الأهمية والدقة عن الحقائق 
التى يقررها فی كل جانب من جوانب الكون والحياة » فهو يلفت النظر تارة إلى 
المنافع التي يحصل عليها الإنسان من تسخير هذه الدواب ركوباً وحملاًٌ ولباساً 
وطعاماً وشراباً وزينة » فهى المسخرة للإنسان مذللة متقادة له. 

التذليل : 

إن ظاهرة انقياد الحيوان للإنسان ظاهرة تستدعي شكر المنعم الذي جعل فيها 
هذه الطبائع 2 ولولا وجود هذا الطبع فيها لما استطاع الإنسان التغلب عليها. 

قال تعالى : ل ولد برا آنا قتا َم صما عت أدبن نما مهم لها سن 
لها كم مہا َم وَسئها يَأ کو (©) وم ها مح مارب أفلا مفكرت 4)9 
اسن ] + 

الرزق : 

هذه عبرة أخرى يلفت القرآن الكريم الأنظار إليها في الحيوان » وهي مسألة 
رزق الحيوان » إن الإنسان يعقل ويفكر ويخطط ويسعى في سبيل تحصيل معيشته 
وكسبه » وإذا حصل على الكسب بطريقة يقة ما فكر في ادخاره وخزنه للمستقبل » أما 
الحيوان فليست عنده القدرة على التفكير والتخطيط » وليس من طبعه ذلك » إلا 
أنواع قليلة منها يجدها علماء الحيوان في الطبقة الراقية من الحيوان كالنمل 
والنحل. 
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إن قدرة الحكيم الخبير المحيطة بكل شيء قد تكفلت بأرزاقها » وهي توفر 
د و دور 


سبل البقاء أمامها » يقول عز من قائل : # و ڪان من داب لايل رِرفَهَا أله يَررْفّهَا 
واكم وهو اسيع ْمَل [العنكبوت : 1[ 

هكذا شأن الألوهية في المخلوقات : العلم والإحاطة بالمكان » وتكفل الرزق 
في جميع الظروف › فالحيوان مرزوق في كل مكان في أعماق البحار 
والمحيطات 2 وفي الصحراء المحرقة › والأصقاع المتجمدة »> تحت الصخور 
الصماء » وفي أجواء الفضاء » كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ٠‏ قال 
٠. »‏ 2 2 26 2 سه مو وی کے كي 2 
تعالى : #9 وما من اتر في الْأرضٍ الا عل اله رزقها وبعلو مستقرها وَمسْمَوْدَعَهَا کل فى 
حكتب مبب [هود: 1] . 


+ أنماط الحياة والتكاثر : 
لقد نصصّ القرآن الكريم أن هذه المخلوقات من الدواب » والحشرات المتباينة 
في الأشكال والحجوم وطريقة الحركة والسير ؛ أمم وفصائل أمثال الناس . 


7 رص ررر رد س رسك ء هد > ار خر ر 7 5 ر > 
قال تعالى : # والله حلق کل داب ين ونیم من شی عل بَطنْهء وَمِهُم من يَمْثِى عل رجن 
€ 


د حو يي o‏ سر عي سخ سح ل وسوس سي او ام مص سه عه ي ع 
منم من يمى علج اربع يحلق الله ما يش اء إنَّ لَه عل ڪل ىء ِبر [النور: ]٤٥‏ . 
س 8 ر ورو سح عر 


وقال تعالى : ٭ ومان دَآبَةٍ في الْأرضٍ ولا طير يَطِيرٌ حاحب إلا 


1 2 لكب من سو ثم إل ريه شروت » [الأنعام : [A‏ . 

لقد أدرك العلم الحديث شيئاً جزئياً من حياة الحيوان بالمخالطة والتتبع 
والاستقراء » وتأكد لدى الباحثين أن كل حيوان ينتمي إلى فصيلة معينة تجمع بين 
أفرادها خصائص واحدة » وتربطها فيما بينهم نظم ثابتة » ولها وسائلها الخاصة 

ومن دراسة ظواهر الحيوانات الأليفة أثبتوا أن لكل صنف منها لغة خاصة 
يتفاهم بها » ويتعارف مع غيره على أحواله وأحوال ما يحيط به. 

فالدجاجة تصدر أصواتاً خاصة مميزة عندما تدعو صغارها إلى التقاط 
الحبوب » وترى الصغار تتجمع حولها بسرعة » ولكنها تصدر أصواتاً أخرى عند 


السخك الكاسيناالصواق 





تحذيرها من خطر وشيك › فترى الصغار تهرب للاختباء ف في القن » أو تحت 
أجنحتها . 

يقول «آلن يفو» أحد علماء الحيوان: إنه وقف يوماً يرقب ثلاثة من صغار 
الثعالب تلعب حول أمها . وإذا بصغير منها يدخل الغابة » ويبتعد عنها كثيراً حتى 
غاب عن النظر » فاستوت الأم قائمة » ومدت أنفها إلى الناحية التي ذهب منها » 
وبقيت على حالها هذه برهة » ثم عاد بعدها الصغير في اتجاه لا يلتفت يمنة 
ولا يسرة » كأنما تجذبه بخيط لا تراه العبه”' . 

لقد قرر القرآن الكريم هذه الحقائق بكل وضوح قبل أن يتطور علم الحيوان 
الذي لا يزال يدرس الحالات الظاهرة » وبين أن هذه اللغة يمكن إدراكها إذا شاء 
الله سبحانه وتعالى » بأن أودع في الإنسان خاصة تمكنه من استقبال إشارات هذه 
اللغة » وأخبر القرآن الكريم أن ذلك قد تحقق لأحد أصفياء الله من البشر » وهو 
سليمان عليه السلام”" . 


الأنعام 


أ- ولكم فيها جمال: 
قال تعالى: « الهم لھا تح هادف وَمَكَفِعْتِنهَادَأَكُلودَ وك 


فیا جال جيك رعو ون رحن €9 ول أن كم إل بد کا کل 31 
و ور 


شی الاش إرك ريك روف جه ۵ 200 [الئحل] . 
والأنعام المتعارف عليها في الجزيرة كانت هي الإبل والبقر والضأن والمعز »› 


(۱) المصدر السابق نفسه »> ص: ۲١۷‏ . 
)۲( المصدر السابق نفسه »› ص: ۲۱۸ . 
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النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية لضرورات البشر » وتلبية لأشواقهم كذلك › 
ففي الأنعام دفء من الجلود والأصواف والأوبار والأشعار » ومنافع في هذه وفي 
اللبن واللحم وما إليها » ومنها تأكلون لحماً ولبناً وسمناً » وفي حمل الأثقال إلى 
البلد البعيد لا يبلغونه إلا بشق الأنفس . وفيها كذلك جمال عند الإراحة فى 
المناء » :وعتد السرح في الصباع ٠»:‏ جمال. الانتشاع بمنظرها “فارهة زائعة 
صحيحة سمينة » وأهل الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم 
أكثر مما يدركه أهل المدينة7 . 

وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة » فالجمال 
عنصر أصيل في هذه النظرة » وليست النعمة هي تلبية الضرورات من طعام 
وشراب وركوب . بل تلبية الأشواق الزائدة على الضرورات » تلبية حاسة الجمال 
ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان”" . 

وجاء التعبير في «تريحون» و«تسرحون» والروح: رجوعها بالعشي من 
المراعي » والسراح: مسيرها إلى مراعيها بالغداة. يقال: سرحت الإبل أسرحها 
سرحاً وسروحاً: إذا ذهب بها إلى المرعى”” . 

وقدّم الإراحة على التسريح » لأن منظرها عند الإراحة أجمل » وأحسن 
لكونها فى تلك الحالة قد نالت حاجتها من الأكل والشرب فعظمت بطونها » 
وانتفخت ضروعها». 

و«تريحون)»: فعل مضارع يفيد تجدد مشهد جمال الأنعام في كل رواح وكل 
سراح ؛ ولذلك جاء التعبير بصيغة المضارع ليحمل السامع وكأنه يشاهده أمامه › 
كنا فيه تجذد المكنيث واستموازة: 

و«حين» أي : لهذه الأنعام جمال في كل وقت إراحتها » ولها جمال يمتد مع 


.)5١51١/5( في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) فى ظلال القرآن .)5١51١/5(‏ 

E aN 108 
.)07٠ /۷( تفسير الطبري‎ )5( 





العيسع الا م تهون 





امتداد ذهابها » فلها جمال وهي ترد المساقي في طريق رواحها » ولها جمال وهي 
تنتشر هنا وهناك » ولها جمال وهي تسرع إلى العشب والماء » ولها جمال وهي 
تتجمع » ولها جمال وهي تسير بعضها إلى بعض خلف قيادة إحداهن » كما أن 
لها جمالاً وهي تقبل إلى راعيها لتستجدي منه شيئاً > أو ليهش لها أوراق 
الأشجار » والجمال في هذه الأنعام يكمن أيضاً في جمال التركيب » وجمال 
تناسب الأعضاء » وجمال تعدد الآلوان » كما يكمن فى سلاسة الحركة والعدو 
طمعا أو .هربا + :ولآهمية:الاجمال بشكل .عام وى الأنغام بشكل حاص + فإن 
الآيات السابقة قدّمت ذكر «الجمال» بل 0 منفعة حمل الأثقال » فقبل أن 
بقول : وتیل أنقنَالَكُمْ» قال : ط وَلَكْمنِهَاجمَالُ4 . 


- الأنعام من أحب الشهوات إلى الإنسان: 


والجمال عنصر أصيل في الأنعام » ولذلك جاء ذكرها ضمن مهرجان حاشد » 
يستعرض فيه القرآن الكريم مجموعة من الزينات المختلفة » حيث تأتي هذه 
الأنعام واحدة من المفردات المهمة في هذا المهرجان الناطق بجمال وروعة هذه 
الزينات . 


قال تعالى : # رين لِلنّاس حب الشَّهُوتِ ت اليكل وَين وَالْفَننطِيرِ الْمَمَنطرَة 


وور ص رھ 


5 95 رور 
م ل للك متدع الحيؤة اليا 
حَسَرٌ الْمَكَابٍِ# [آل عمران: ]١5‏ . 


ا ES‏ وء 


والله 

ES ee 
›» النساء » والبنين » والأموال المكدسة » والخيل » والأرض المخصبة‎ 
والآنعام » وهي خلاصة للرغائب الأرضية » إما بذاتها » وإما بما تستطيع أن‎ 
توفره لأصحابها من لذائذ أخرى . وفي الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم‎ 
الآخر: جنات تجري من تحتها الأنهار » وأزواج مطهرة » وفوقها رضوان من‎ 
. الله » وذلك كله لمن يمد بصره من لذائذ الأرض » ويصل قلبه بالله‎ 


4 هرح چوس ساسك ور 
قال تعالى : 4 فل أَوْيَشْكر بحر د تن لِك رم زا عد دوم جن جرد ون 

سم 246 ور و سس کر و 5 له هو 
ها انر خرن فيها وَأَدُوج مطهسرة وَرِضْوَا مرت ل اله بوص 
اباد €9 ال يَعُونُونَ کا إا #امَكا كَأَغْفِرٌ آنا دبا وَقِمَا عَدَابَ لار €3 
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رصكروح )ب 


74 که عر 7 5 ا عدخ #د و e eet‏ 5-2 5 
لصَسبِرِنَ والصديقت والقنتت والمنفقيت والْمسَتَغْفريت بِلْأَسحَارٍ * [آل 


رين لاس حب أَلشَّهَوَتِ # وصياغة للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم 

ال و و طلز قت مق انعد 
جانبيه » ففى الإنسان هذا الميل إلى هذه الشهوات » وهو جزء من تكوينه الأصيل 
EES‏ نكاره مرولة اسعتكار» فى انق فيو EL A‏ يكنا 
اا وهو ر + ولك الاقم يديد فلك بأ هن الا سانجا ا 
يوازن ذلك الميل » ويحرس الإنسان أن يستغرق فى ذلك الجانب وحده » وأن 
ينقد قرة ا و ا لوليا ا ها هذا لساك الأغر تمر جاب 
الاستعداد للتسامى . والاستعداد الأول » وينقيه من الشوائب . ويجعله فى 
الجووه المامرنة رلدى لا رطقي بها بحا قي اللذة EN aE‏ 
E‏ ا و شيط ا 
والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة. 

ل ت اليسكاء وَابِدِينَ 4 والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس الإنسانية 
قوية . 

وقد قرن إليها ل والقتلير الْمُقَطرَةَ ضح ألذّهّسِ وَالفِصةٍ 4 فنهم المال هو 
الذي ترسمه والقناطير المقنطرة تلقي ظلاً خاصاً » والمقصود ظل النهم الشديد 
لتكديس الذهب والفضة » ذلك أن التكديس ذاته شهوة » بغض النظر عما 
يستطيع المال توفيره لصاحبه من الشهوات الأخرى . 

«وَالْكَيْلٍ أَلْمَوَّمَةِ 4 كانت وما تزال حتى في عصر الآلة المادي اليوم زينة 
محببة مشتهاة » ففي الخيل جمال وقوة وانطلاق » وفيها زكاء وإلفة ومودة »› 
وحتى التي لا يركبونها » وهي فروسية يعجبهم مشهدها › ما دام في كيانهم حيوية 

# والامتر والْحرثٌ 4 وقرن إلى تلك الشهوات الأنعام والحرث » وهما 


.)۳۷٤ /۱( في ظلال القرآن‎ )١( 





السخك الكاسين“االصواق 





يقترنان عادة في الذهن وفي الواقع » والحرث شهوة بما فيه من مشهد الإنبات 
والنماء » وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب » فإذا أضيفت إليه شهوة الملك 
كانت الحرث والأنعام شهوة""' . 

وهذه الشهوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس » يمثل شهوات 
البيئة التي كانت مخاطبة بهذا القرآن » ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار 
الزمان » والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية » لتبقى في مكانها هذا 
لا تتعداه » ولا تطغى على ما سواه. 


١ 2‏ ا ری 584 کے ني 
# للك مح الْحَيَوة الد اوا ندم سن الْمَعَانٍِ 4 . 


أفلا ينظرون إلى الإبل 


مو لوي +3 


قال تعالى : # أفلا ينظرَونَإِلَ الْإيل كَيَْ خُلِقَت4 [الغاشية: 107] . 

كان الإنسان يسافر ويحمل أثقاله على الإبل » ومنها يشرب ويأكل ومن 
أوبارها وجلودها يلبس وينزل » ولها خصائص مهمة » منها: أنها على قوتها 
وضخامتها وضلاعة تكوينها ذلول يقوده الصغير » فتقاد وهي على عظم نفعها 
وخدمتها قليلة التكاليف » مرعاها ميسر » وكلفتها ضئيلة » وهي أصبر الحيوان 
المستأنس على الجوع والعطش والكدح وسوء الأحوال › فالإبل من إبداع 
الخلاق العليم المتفرد بصنعته التي تدل عليه » وتقطع بوجوده”" . 

والآية الكريمة # أفلا يَظرُونَ إلى اليل 4 أفلا: صيغة استفهام إنكاري » وهي 
)١(‏ في ظلال القرآن (۱/ 0/ا7). 


(؟) المصدر السابق نفسه (١/6/ا").‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه (8948/5"). 
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أفضل صور الحث على النظر » وعلى إعمال البصر » والعقل والقلب للوصول 
إلى ما عليه الإبل من خلق بديع'. 

وفيها دعوة للنظر إلى الإبل بما هي عليه من الخلق البديع من عظم جثتها › 
ومزيد قوتها » وبديع أوصافها””) > فقد خلقت جميلة جداً » فهي تبهرك حين 
مکی ون ترد الما ون رك 


أ - خصائص الإبل: 


إن العلماء في عالمنا المعاصر توصلوا إلى بعض الخصائص التي يمتاز بها 
الإبل عن بقية المخلوقات من ذلك: اختلاف كريات الدم الحمراء في الإبل عن 
بقية كريات الدم الحمراء في جميع المخلوقات » إذ أن جميع الحيوانات لها 
كريات دم حمراء مستديرة الشكل » أما الإبل فإن كريات الدم عنده إهليجية 
الشكل » وليست لها نواة > وذلك لحكمة أرادها الخالق جل وعلا » ومن أجل 
هذه الخاصة يمكن أن يشرب الإبل مئة لتر من الماء مرة واحدة عندها تتفتح 

يقول أحد العلماء: إن جميع خلق الله سبحانه وتعالى من إنسان وحيوان 
ونبات له قدرة محدودة على شرب الماء » فإذا زادت الكمية عن القدر المحدد 
انفجرت كريات الدم الحمراء > وعرضت حياة صاحبها للخطر. 

ويقول: إن بعض الإبل تستطيع أن تستغني عن الماء لمدة تزيد على ستة أشهر 
على الإبل وبقية الحيوانات الأخرى » والتي نفقت بمجرد أن أفرغ في جوفها كمية 
من الماء تزيد عما تتحمله كريات الدم الحمراء داخل جسمها . 


. ٠١ من سمات الجمال في القرآن الكريم » ص:‎ )١( 

(۲) الجمال الحسي في القرآن » ص: ۱۸١‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه » ص: ٠۸١‏ . 

(:) التفسير العلمي المعاصرء د.سليمان القرعاوي » ص: ٠٠١‏ . 





العيمع الام تهون 





ب - لعاب الإبل من أقوى المضادات الحيوية: 

يدلل بعض العلماء نتيجة للأبحاث التى أجريت على هذا الحيوان العجيب أن 
لعابه يعتبر من أقوى المضادات الحيوية التى عرفتها البشرية فى قتل المكروبات » 
ولهذا نجد أن الأمراض التى تصيب الإبل قليلة جداً » وتكاد تكون خارجية مثل 
الجرب والشاف . 
ج - قدرة الإبل على شرب الماء شديد الملوحة والمرارة: 

تمتاز الإبل عن بقية المخلوقات بقدرتها على إطفاء ظمئها بأي نوع من الماء 
تجده » فهي تشرب من مياه المستنقعات شديدة الملوحة والمرارة » وتشرب من 
مياه البحر والمحيطات » وترجع مقدرة الإبل على تجرع محاليل الأملاح المركزة 
إلى استعداد خاص في الكليتين اللتين لهما قدرة عجيبة على إخراج الفائض ضمن 
الماد( 1 

€ 
د - العلاج بأبوال الإبل: 

إن أبوال الإبل وردت فيها دراسات حديثة » أولاها خلصت بعد دراسة على 
النبات المعالج بمواد مسرطنة إلى أن بول الإبل قد أوقف الخلايا السرطانية » 
بمزيد من التحليلات الكيماوية للمواد الفعالة فى بول الإبل » وهذه الدراسة على 
أيدي كويتيين في جامعة الكويت بكلية الزراعة في الثمانينيات » ثم تلتها دراسة 
لباحثة سودانية وجدت فى دراسة ميدانية فى صحراء المغرب لدى القبائل التى 
لديها الإبل أن نساءهم ذوات شعر جيد » حيث إنهن يغسلن به شعورهن » ولذلك 
زالت القشرة » وامتنع تساقط الشعر ء واستطاعت الباحثة علاج جرب الإوبل ببول 
الإبل » وذكرت فى خلاصة بحثها أن بول الإبل فيه قدر عال من مركبات الكبريت 
والثيوسلقيت ؛ التي تعد أهم مكونات الشامبو › ومنظفات الشع 3 : 

إن الأبحاث العلمية أثبتت فعالية ضد بعض أنواع البكتريا والفيروسات 


2000 المصدر السابق نفسه > ص: 7 . 
(۲( روائع الإعجاز العلمي › هيثم جمعة > ص : ¥ 
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ومعالجة كثير من الأمراض"''؟. وأثبتت كذلك أننا نستطيع معالجة الكثير من 
الأمراض جليلها وقليلها عن طريق ألبان الإبل وأبوالها . 

ويؤيد ذلك ما رواه الإمامان البخاري ومسلم بسندها عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه أن نفراً من قبيلة عكل قدموا على النبي كَل » فبايعوه على الإسلام » ثم 
استوخموا أرض المدينة » وسقمت أجسامهم » فشكوا ذلك إلى النبي يي » فقال 
عليه الصلاة والسلام: «ألا تخرجوا مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها 
وألبانها»؟ فقالوا: بلى. 

فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها » فصحوا”" . 

ووقع خصوص التداوي بأبوال الإبل في حديث أخرجه ابن المنذر عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: «عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة للذربة" بطونهم“) . 

لقد أثبت كثير من العلماء الباحثين أن في أبوال الإبل من الخصائص ما يمكن 
عن طريقها _بإذن الله تعالى - معالجة الكثير من الأمراض المستعصية » ولقد 
كانت الأجيال السابقة قبل ظهور ما يعرف ب «المضادات الحيوية» والمطهرات 
يغسلون الجروح والقروح بأبوال الإبل فتندمل وتشفى » وكانوا إذا أحسوا بخمول 
في الجسم » أو آلام في المعدة نتيجة لما يسمى ب «التلبكات المعوية» سارعوا إلى 
شرب أبوال وألبان الإبل ؛ فتعود لهم الصحة » وكانت النساء يغسلن رؤوسهن 
بأبوال الإبل فينمو الشعر ويتكاثر » ويشفى من أمراضه التي تعمل على تقصفه › 
وإزالة ما به من قشور وآفات”" . 


ه - آلبان الإبل: 


وللبن النوق فوائد ودواء وشفاء من أمراض الربو والسكر » وعلاج نزلات 
البرد والنزلاات الشعبية 3 ولسرعة التئام الجروح 0 وفى قرحة المعدة » ودواء 


.7١8 المصدر السابق نفسه » ص:‎ )١( 

(۲) البخاري » كتاب الطب رقم (0585). 

(۳) الذربة: جمع ذرب » والذرب: فساد في المعدة. 

(5) مسند أحمد )۲۹۳/١(‏ والبخاري » باب الدواء بأبوال الإبل. 
)2 التفسير العلمي المعاصر › د. سليمان القرعاوي »> ص: ۲٤٠١‏ . 





السخك الكاسيناالصواة 





للسرطان » وأمراض الكبد والتهاباته » لاحتوائه على تراكيز عالية من فيتامين 
(ج) » والأملاح المعدنية المهمة لحيوية الجسم » فهو واق من كثير من أمراض 
الجهاز التنفسى » ودهونه لا تتشكل على جدران الأوعية الدموية » فالنسبة 
اف ت الى ال ترسك للق عبن ال من بيو الات ا كر اة 
زار في الجسم رلا وني إلى مشكلات صبحية + كما أن تريب الأحماض 
الأمينية فى لبن الناقة يشبه تركيب هرمون الأنسولين » مما يجعله ذا فائدة لمرض 
السكرع كنا يف اله بإفنافته إلى يرل الناقة ع الخضى من البرك تضير 
علاجاً فعالاً » وناجحاً جداً من أمراض متعددة » من بينها أنواع من أمراض الكبد 
من تليّفه إلى تشمعه إلى التهاباته الفيروسية وغيره » وعلى كل حال فإن محتوى 
الحديد عشرة أضعاف ما في غيره من ألبان » وينظر إليه كمقرٌ جنسي » ومنشط 


7 


قوي مثير للشهوة » وما زالت البحوث على قدم وساق في شأن لبن النوق”"' . 


اية اللّبن من بوث ودر 
قال تعالى : ون لَك فى الْأَعنير لعب سیک ناف بطونوء من بن رث ودم لا حال 
سَيعًا سرب [النحل: 1] . 
والفرث هو: ما في الكرش ٠‏ وقيل: السرجين ما دام في الكرش”" . 
وذكر كثير من المفسرين ما يتفق مع ما جاء به العلم الحديث من أن مكونات 
اللبن تستخلص من الفرث » ثم من الدم 3 وممن قال بذلك القرطبي وأبو السعود 
بَيْنْ) أنها تعني : من بعض الفرث ثم من بعض الدم » على الرغم من عدم معرفتهم 


(۲) بينات الرسول ية › ص: ۱٤۳‏ . 
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كما أن لفظ «خَالِصاً» فى الآية دليل آخر على أن مواد اللبن تخلص من بين 
الدم بعد أن خلصت من الفرث » وقد المح إلى هذا المعنى الطبريٌ بقوله: خلص 
من مخالفة الدم والفرث فلم يختلطا به" . 

فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مستخلص من بين فرث ودم الكرش بعد 

ففي تأكيد القرآن الكريم أن الله تعالى يخلق لنا اللبن في ضروع الحيوانات 
اللبونة من بين فرث ودم » حقيقة علمية لم يصل إليها علم الإنسان إلا في القرن 
العشرين » فالدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن حركة الدم بين معدة الاجترار 
«المحتوية على الفرث» وبين باقي أجزاء جسم الحيوان من الأنعام » هي التي 
يتخلق بها اللبن حتى يصل إلى الضرع » وهي عملية معقدة » يتم خلالها ضخ 
حوالي خمسمئة لتر من الدم إلى الغدد اللبنية في ضرع الحيوان من الأنعام 
الكبيرة » كالإبل والبقر لتوفير المواد اللازمة من البروتينات » والكربوهيدرات » 
والدهون » والعناصر الفلزية وغير الفلزية » والفيتامينات » والهرمونات اللازمة 
لرضعة واحدة » أو لحلبة واحدة كاملة » والتي يستخلصها الدم من الفرث › ثم 
يوضئلها]لن الغذد الل 

ما كان أحد يعلم قبل اكتشاف أجهزة التشريح في القرنين الماضيين أسرار 
المعقد » وعلاقته بالدورة الدموية » ومراحل تكون اللبن في بطون الأنعام » فلما 
تكاملت صناعة الأجهزة والتجارب العلمية عبر قرون عرف الإنسان أن مكونات 
إلى الغدد اللبنية في ضروع الإناث ؛ التي تقوم باستخلاص مكونات اللبن من بين 
الدم دون أن يبقى أي من آثار الفرث أو الدم > وتضاف إليه من حويصلات اللبن 
ماد سكر اللبن الى لةه انها ارين 


(۲( مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى © ذه النجار 2( ص ': YY‏ 


الك الكاسينالصواق 





هذه الأسرار كانت محجوبة عن البشر › فلم يكتشفوها إلا بعد رحلة طويلة من 
التجارب والبحوث العلمية التى استغرقت قروناً » واستعملت فيها أجهزة صنعت 
لأول مرة على أيدي الباحثين لم يكن لها وجود عند البشر قبل ذلك » ولكن 
القرآن الكريم كشفها أمام قارئيه بأجمل عبارة » وأوجز لفظ قبل ألف وأربعمئة 

2600 
اھ 

۴ 


جمال الخيل 


الخيل من الحيوانات التى تتمتع بدرجة عالية من الجمال > فجمالها يفوق 
جمال غيرها من الحيوانات فى الشكل واللون والحركة › وهذه حقيقة ثابتة 
لا أظن أحداً من الناس يغفلها » فضلاً عن أن ينكرها . قد زيّنها الله للناس » 
وحيّبها إليهم جميعاً. 

قال تعالى : # رين لاس حب ألشَّهُوتِ ت التسك وَالْسين والقتطير المقنطرة 
يست الذّهس والْفِصةٍ وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَة4 [آل عمران: ]١5‏ . 

وتسويمها: حسنها. 

وذكر القرآن الكريم جمال البغال والحمير والخيل . 

> ننه‎ E I e 
. ]۸ [النحل:‎ 

وتكلم القرآن الكريم عن مهرجان استعراضي عظيم أقيم لخيل نبي الله سليمان 
عليه السلام » وهو عرض يليق بنبى الله الملك الذي استجاب الله له دعوته »› 
ووهب له مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده. 


(۱) بينات الرسول » ص: ٠٤١‏ . 
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3 ص صو ص ا 2 3 س روا < ا ار 4 8 ار ی کش مدر 
قال تعالى: # وَوَعْبَمَا لِدَاوَِدَ سَلَتَمنَ يعم الْعَبَدُ إِنّدد أواب © إِذْ عرض َيه يعي 


مه > 


الصفتت یاد (© فال اٹ ابت حب اير عن ذکر ری ی توارت يأْجَابٍ اک روما 
ل فى مسا ياسوق وَالْدقحاقٍ )4 [ص] . 
٢ 2‏ ۽( 
العرض : هو الإمرار والإحضار أمام الرائي”''. 
الصافنات الجياد: الخيل » وصفوفها » ووقوفها » وبسطها قوائمها" . 
الجياد: الخيل » جمع : جواد » وهو السابق”" » وهو الفرس إذا كان سريع 
العدو. 
المسح : حقيقته إمرار اليد على الشيء لإزالة ما عليه من غبش أو ماء أو غبار 
وغير ذلك مما لا يراد بقاؤه على الشيء » ويكون باليد أو بخرقة أو بثوب”“ . 
والأعناق: جمع عنق » وهو الرقبة. 
والصافنات من الخيل : القائم على ثلاثة قوائم » وقد أقام الرابعة على طرف 
الحافر » سماها القرآن الكريم ذلك » وهي تقف على ثلاث وترفع الرابعة في 
حركة إيقاعية جميلة . 
وعن ابن عباس وغيره في قوله: روه عل صَطفِيَ مسا لشو وا 
*] أي : طفق يمسح أعراف الخيل وسوقها بيده حباً لها . 
والأوفق بحقيقة «المسح». 
د سس افر 


وقوله: روا € متصلاٌ بقوله : # إِدْعْرض عله باثي ليست ساد أي : 
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ج 


)١(‏ التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن عاشور. 

(۲) تفسير الطبري (١١//الاه).‏ 

(۳) تفسير الجلالين .)501/1١(‏ 

(:) الجمال الحسي في القرآن › ص: .١9١‏ 

(0) تأملات في التفسير الحضاري للقرآن الكريم » سيد دسوقي » ص: 8". 
(5) التحرير والتنوير (575//ا0؟). 





الف الام تهون 





بعد أن استعرضها قال: ##إردُومًا 1 کل فطق مسا ياسرف 
0 

و 
السلام ا ا اا ا e‏ 1 ن ى 
لير € » والخير هنا: الخيل . 

قال الطبري: عني بالخير في هذا الموضع : الخيل » والعرب فيما بلغني 
لمن ”الك اها بور NEO‏ 

أي: إنى أحببت الخيل لأجل أنها تذكرنى بربى » لا أحبها لأجل الدنيا » 
ولا لأجل نصيب النفس » وإنما أحبها لأمر الله تعالى”" . 

إذاً فقد كان حب سليمان عليه السلام للخيل نوعاً من أنواع ذكر الله خالقها , 
إذ أن ذلك من ذكر ربه » أو لأن ذلك النظر نوع من ذكر ربه » أو لآن الله أمره أن 
يستروح بالجمال في الطبيعة وفي المخلوقات استرواحاً لا يؤذي أحداً » وإنما 
استرواح متسق مع ذكر الله دائما“ . 

و عل سما ن م سد رو ر و سج عور و د 

ومثله قوله تعالى : # لم معقبلت من بين يديه ومن حَلْفِوء فظوم من أثر أّدِ # 
[الرعد: ]1١‏ من أمر الله : أي : بأمر الله أو من أجل أمراشه“ 

ويظهر أن هذا العرض » وهذا الابتهاج قد | توا ایخ اا 
تعد ها کال ت الله سان ا 4 أي: الخيل » ولسان حاله يقول: 
لأشكرها على هذا العرض الجميل العظيم الذي جاءت به » فجعل يمسح 
سوقها » وأعناقها مسحة شكر وإكبار وعرفان بالجميل » والخيل تتجاوب معه في 
هذا الشكر كعادتها مع من يمسح أعناقها وسوقها » وتنعم بهذا المسح وتستريح 


)١(‏ المصدر السابق نفسه (5؟558/5). 

(۲) تفسير الطبري .)0178/١(‏ 

(۳) روح المعاني » للألوسي (۲۳/ .)١198‏ 

(:) تأملات في التفسير الحضاري » د. سيد دسوقي » ص: 70. 
(5) تفسير الطبري (۷/ 0976٠9‏ . 

5) فتح القدير (//49). 
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وتحس بالسكينة » وهذا الارتياح إنما هو تعبير منها على حبها لهذا المسح""' . 


هذا هو التفسير الأقرب للصواب ؛ لأنه ينسجم وروح الإسلام“ » على 
خلاف التفسير الخاطيئ الذي أورده كثير من المفسرين » والذي يزعم أن سليمان 
ححا اوح براح لسارو حرو ولط رلك رو E‏ 
ضلاة العضر حى غابت الشمس +.وذلك التفسير لمن مها لان قثل الخيل 
البريئة الجميلة بهذا الشكل غير الحسن والمنافي لتعاليم الإسلام لا يليق أن يُشْسب 
أو يُلصق بإنسان عادي لديه أدنى إحساس » أو أدنى رحمة » أو أدنى إيمان » 
فكيف يلصق بنبي يوحى إليه » نبي يملك من الإحساس والشعور والرقة والرحمة 
والشفقة الشيء الكثير » قد أوقفته ذات يوم نملة خافت على نفسها وأخواتها أن 
يحطمها سليمان وجنوده وهم لا يشعرون » فما كان منه إلا أن أشفق عليها › 
وتبسم ضاحكاً من قولها » فكيف هنا يقطع أعناق الخيل » وهي لا ذنب لها في 
غفلة سليمان عن صلاة العصر كما زعم أصحاب هذا القول_؟! 

ومن هنا نقول: إن القول بتقطيع سليمان سوق وأعناق الخيل قول مردود من 
عدة أوجه”" » يمكن تلخيصها في النقاط التالية التي تمثل : 

آ اطع فى اله خان فة الى تمتعة أن يدوسن تملة أو خط ها فد 
عن أن يعذب خيادٌ بتقطيع أعناقها وسوقها » دليلنا على ذلك شهادة النملة عندما 
قالت: وهر لا يشَعروتَ © [النمل: » بمعنى: أنهم لو شعروا بوجود نمل فلن 
يُحطموها بأقدامهم »> فهم سليمان وجنده. 

ب - تقدير وحَبّ نبيّ الله سليمان للجمال › تعاض و صحفي قصب نع 
الخيل » الأمر الذي يمنعه أن يعذب خيلا فاضت عليه حسناً وجمالاً يعرضها »› 
فهو لم يحبها فحسب بل أحبها وأحب حبه لها أيضاً. 


ج - لفظ : «المسح) في الآية يعني : المسح على حقيقته » ولا يوجد ما يصرفه 
عن معناه الحقيقي إلى القطع كما يزعم البعض ٠‏ وأنه لو كان معنى مسح السوق 


00( تأملات في التفسير الحضاري » ص: درت 
(۲) روح المعاني » لاي ص 
(۳) الجمال الحسي في القرآن > ص: ۱۹٤‏ . 





العممع الا م تهون 





والأعناق قطعها ؛ لكان قوله تعالى: # وأمسحوأ بر وسک 4 يعني : 
وهذا لا يقوله عاقل7'. 

د - لو افترضنا جدلاً أن الله أجاز لسليمان قتلها بذبح أعناقها » فلماذا عذّبها إذ 
بقطع سيقانها وقد حرّم الله عليها ذلك التعذيب”'' وغيره؟! بل أمره بالإحسان في 

5 5 0 ره 
كل شيء حتى في القتل . 

ه ‏ إن صلاة العصر لم تكن مفروضة في شريعة سليمان » فكيف يقال أنها 
E EES‏ يم التي كانت فيها 

يا I‏ 
منها آنه ترك الصلاة » واستولى عليه الاشتغال بحب الدنيا » وحب الدنيا رأس 
كل خطيئة » وأنه لم يشتغل بالتوبة والإنابة من هذا الذنب العظيم كما زعموا » بل 
أتبع هذه المعاصي بعقر الخيل «سوقها وأعناقها» , وهذه كلها من الكبائر التي 
نسبوها إلى سليمان ‏ عليه السلام » مع أن لفظ القرآن الكريم لا يدل على شيء 
منها . 

- إن هذه الرواية إسرائيلية » ولم تصح عند أهل العلم » وقد ثبت كما رأينا 
تناقضها مع روح الإسلام ورحمته . 

والعجيب في الأمر » كيف قبل الناس ما شاع من هذه الوجوه الخاطئة مع أنها 
تعارض العقل والنقل » وليس لمن أثبتها أدنى شبهة تؤيد قوله فضلا عن حجة 
ا 

وجه الإعحاز فى الصافنات الحياد؟ 


ورد في القرآن الكريم وصف # الصَفِتَت امياد لخيل نبي الله سليمان ‏ على 
نبينا وعليه من الله السلام - وهو مدح للخيل واقفة # لصفت # وجارية 


1 


.)١98 / ۲۳( روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.05 الجمال الحسي ف في القرآن + ص:‎ )۲( 
. ٠١۹١ المصدر السابق نفسه »> ص:‎ )۳( 

. ۱۹١ الجمال الحسي ف في القرآن » ص:‎ )٤( 
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ا ياد € . فإذا وقفت كان ذلك على ثلاثة قوائم وعلى طرف القائم الرابع » 
وذلك من علامات السكون . والاطمئنان » والثقة بالنفس ٠‏ والخيلاء بما أفاء الله 
تعالى عليها من قوة وجمال وذكاء » وقدرات على الحس والإدراك » وإذا جرت 
كانت في عدوها سباقة راكضة » وهذه من المعارف التي بدأ البحث في علم 
سلوك الحيوان في التوصل إليها. 

كذلك أثبت علم سلوك الحيوان أن المسح بسوق الخيل وأعناقها يلعب دور 
مهما في ترويضها وتطمينها وإشعارها بالود والمحبة » من هنا فإن وصف القرآن 
الكريم لجياد سيدنا سليمان ب #8 لصفنت ياد (©* ووصف تعامله معها يقول 


1 


الحق تبارك وتعالى : #صَفِيَ مَسَنَا السو ولاق كان إلهاماً من الله تعالى لنبيه 
سليمان ‏ على نبينا وعليه من الله السلام - وسبقاً علمياً وتاريخياً » لأن ذلك لم 

N ما د‎ AE Ea aE e 
يكن معروفا لاحد في زمن الوحي بالقران الكريم > ثم إن الإشارة في الايات‎ 


مرح 


القرآنية الكريمة التي تصف هذه الواقعة جاءت بالتأنيث # لصفنت امياد # مما 
يؤكد دور أنثى الخيل في تدبير أمر جماعتها » وهو من حقائق علم سلوك الحيوان 
التي لم تعرف إلا في أواخر القرن العشرين”" . 

أفضل طرق فحص واختبار الخيل : 

للحيوانات الأهلية أمزجة متباينة » وطباع تتقلب بين الدعة والشراسة » لذلك 
يتطلب الاقتراب منها حرصاً وانتباهاً عظيمين » خصوصاً للغريب الذي لم يسبق له 
معاملتها أو خدمتها » نجد أنه في التعامل مع الخيل يجب أن يُظهر فاحص 
الحصان نحوه كثيراً من العطف وهو داخل عليه » فيربت على رأسه ورقبته وظهره 
فيطمئن إليه » ويعلم أن القادم صديق فلا يتهيج أو يرفس . 

وقياس نبض الخيل من أهم الأمور التي يجب على الفاحص أن يبدأ بها فحصه 
للحصان » فعن طريق النبض يمكن معرفة حالة الحصان المرضية » ويقرر العلم 
أن قياس النبض في الخيل يكون من الشريان تحت الفكي ٠‏ والشريان الصدغي › 
والشريان العكبري . 


.87١ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي » د. النجار» ص:‎ )١( 
المصدر السابق نفسه ¢ ص : ار‎ (۲) 


العيسع الام تهون 





وإذا كان قياس النبض والحصان فى حالة هدوئه يكشف للإنسان عن حالة 
الحضان المرضية > :وعم إذا كان مضاياً بمرض أو سليماً » فإن قياس نبضه 
لمعرفة درجة احتمال قلبه وطاقته لا بد أن تكون بعد أن يقوم الحصان بشوط من 
الجري . 

كما أنه توجد في بعض الخيول عيوب تقلل من قيمة الحصان » ولذلك فإن 
الطريقة التى أصبحت دستوراً يعمل به عند فحص واختبار الخيل » هى أنه بعد 
الفحص الظاهري الأول للحصان والتأكد من صلاحياته شكادٌ ا يقوم 
بالعدو لشوط كبير على قدر الاستطاعة ومراقبته أثناء العدو » ثم قياس نبضه بعد 
أن فحص الخيل فحصاً ظاهرياً إذ عرضت عليه ؛ لذلك أمر النبى سليمان عليه 
ال ا ی وأ رحد ا عطاع لحل تر ارك ا لوا قله عد 
رؤيتها مستطاعة » ثم طلب أن تعود بعد هذا الشوط الطويل من العدو » وعندها 
قام بالفحص العملي لقياس النبض من الشريان تحت الفكي والصدغي 
والعكبري » كما قام بفحص ساق الحصان بعد هذا المجهود ليعرف أثر العدو 
عليه » وطاقة الساق عليه . 


.)۳۸۲ /5( الإعجاز العلمي نايف منير‎ )١( 





الطر أمة من الأمم 
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الطير أمة من الأمم خلقها الله تعالى » وألهمها سبل الحياة » وجعلها برهان 


رم ر 1 4 ورف ر . 
قال تعالى: # وما من دَآبَةٍ في الْدرَضٍ ولا طر يَطِيْرٌ بجَنَاحيهِ حيه إلا 2 ثالكم فرطنا فى 
الكت من سیو ثم إل ديهم م شروت » [الأنعام :538]. 


وفي قوله : # إل أ الک4 أي : أصناف » وكل صنف من الدواب أو من 
الطير مثل بني آدم في المعرفة بالله » وطلب الغذاء » وتوقي المهالك › وما يشبه 
هذا كثي 277, 

«أمم متاك 4 أي : كما لكم حياتكم الخاصة بكم كأمم وشعوب» فهذه 
العوالم من الدواب والطيور مثلكم لهم حياتهم الخاصة بهم كأمم مختلفة ألوانها 
وأشكالها كل أمة تتميز عن أختها بما خصها الله تعالى من الخصائص والصفات » 


. ٤٠١ تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة » ص:‎ )١( 
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وهي جماعات مماثلة لكم في الخلق والرزق والحياة والموت والحشر » ينتابها ما 
ينتابكم من الحسرة أو الحزن أو الألم أو المرض أو الشفاء'“. 

وهي ستحاسب يوم القيامة إن طغى بعضها على بعض » وظلم بعضها بعضاً . 
كما سيحاسب الإنسان » ويقتص كل منها من الاخر » وإن لم يكن من قصاص 
التكليف إذ لا تكليف عليها » بل قصاص مقابلة كما في الحديث الشريف عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله كَل : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة › 
حتى يقاد للشاه الجلحاء”''من الشاه القرناء»”" . 


Ea 


Ed 2 
iv Uy iv 


1 


قال تعالى : وور سیک اود ال يانه لاش تانق الطبر يبان كل َه 
1 وهاهو القضل لسن [النمل : ]1١‏ 

ومنطق كل شيء: صوته » وقد يقع لما يفهم بغير كلام » وقد علم الله تعالى 
سليمان عليه السلام فهم أصوات الطير ولغاتها اى وتصلي « أَلرّصَرَ 
کک م من في اموت رض وال صقت کل قد لم صا ويسم وال علب با 
بقعو [النور: ]٤١‏ . 

وبهذه اللغة تتفاهم الطيور مع بعضها » وقد عكف العلماء على دراسة الطير 
وطباعه ولغته» فوجدوا أنه بواسطة اللغة هذه يتفاهم الذكر مع الأنثى » وأن 


(۱) صور إعجازية › د. جمال محمد الزكي » ص: .١٠5‏ 
(۲) الجلحاء: التي لا قرن لها. 
)۳( مسلم رقم .(YoAY)‏ 








بعضها يحذر ر بعضاً » كما تفعل العصافير بالزقزقة » ولاحظوا أن الطيور تغرد في 
الاح سس مور 


سليمان عليه السلام والهدهذ 
قال تعالى : وقد طهر مما مَل لآ آری اَلْهُدَهْدَ م َد می الكييت €9 
عدبم عَدَاحَا ديا أو لأائضتة او لايق سط ن فمك غَيْرَ بيد فَقَالَ 
AN‏ يمام تحط بد وتک من س يِب( ق ت ةمتهم وأو ين 


ج نو وا عَرَشُ عَظِيمٌ ©) جد تھا وَعَوْمَهَا يَسْجُدُوتَ لشم من دون آنل ود نَم 
تسكن تلام دعر كيل تیم مد 

شتوو الأ وت شش 8 ا لَه مورت ارش لمیر 8 0© 
# قال ستنظر أَصَدَقتَ اَم که ا ب یکی ككددًا اله الم ثم ول عنم 
فانظر مادا يَرْجِعُونَ 4)3 [النمل] . 

يتجلى لنا الإعجاز الإعلامى فى قصة هدهد سليمان » والتى وردت فى سورة 
النمل في النواحي التالية: 00 ٠ ٠‏ 
أ - استخدام المقدمة المشوقة: 

حيث نرى الهدهد في هذه القصة استخدم أسلوب التشويق في بداية القصة 
حينما قال: « # قال مط سَدَْتَ آم كتين کدی [النمل: ۲۷] . 

- فالهدهد أحاط » أي: رأى وشاهد وسمع وفهم وحلل » فهو قد أحاط 
بالموقف علماً » ولذلك قال: أحطت . 


1 


ا ء في 


| 
ع 
4 


. ٠١١ صور إعجازية في القرآن الكريم » ص:‎ )١( 
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۵ وهو يعلم ويجزم أن سليمان لم يحط بما أحاط : # يمام كط ب4 . 

© إن الهدهد يعرف حزم الملك وشدته » ولذلك بدأ حديثه بمفاجأة تطغى 
على موضوع غيبته » وتضمن إصغاء الملك له » وأي ملك لا يستمع وأحد رعاياه 
يقول له: # أحطت یمام تحط بو 74" ؟ ! 

ه وهو قد تحرّى ودَّقق وبحث » وعرف أن القرية اسمها سبأ > وهي في بلاد 
اليمن . 

©» وهو قد جاء منها بنبأ يذاع لأول مرة عند سليمان » فكلمة : # وتك » 
تدل على إحضار بيانات وعلم من مكان خارج عن المكان الذي أنت فيه الآن » إذاً 
فالهدهد استخدم أسلوب التشويق ؛ لأنه يعرف أنه جاء بسبق صحفي يذاع لأول 
مرة خاصة لنبي الله سليمان عليه السلام » وهو واثق من نفسه ومن النباً الذي جاء 
به » فيصفه بأنه نبأ يقين » وقد عاجل الهدهد سليمان بهذه المقدمة المشوقة › 
لكى يمتص غضبه سبب غيابه » ولكى يستثيره » فقول سليمان الذي توعده 
بالعذاب الشديد أو الذبح استثنى إن جاء الهدهد بسلطان مبين”" . 
ب - التناسب: 

يؤكد علماء الصحافة أن كل خبر صحفي ينبغي أن يتكون من عنوان ومقدمة 
وجسم للخبر وخاتمة » وعندما ننظر إلى قصة الهدهد مع نبي الله سليمان نجد أن 
الهدهد يبتكر شيئاً جديداً في عالم الصحافة » حيث نراه يقسم جسم الخبر المؤكد 
الذي جاء به إلى نبي الله سليمان عليه السلام إلى نوعين : 

- معلومات يراها الإعلامي » وترصدها حواسه عن أشياء معلنة يراها بعينه › 
ويسمعها بأذنيه » ويمسكها بيديه » وهي أربعة : 

١‏ - إن بدت آمْرأةٌ ْلَه 4 عرف أنها امرأة » فالهدهد لديه إحساس 


.۸۹٩ الإعجاز الإعلامى فى القصص القرآنى » د. محمد وهدان »> ص:‎ )١( 
. ۹۰ الإعجاز الإعلامى فى القصص القرآنى » ص:‎ )۲( 





الميحث السادس: الطير 





۲ - ل تلهم 4 عرف العلاقة الإدارية بينها وبين قومها فهي لا ترأسهم 
ولا تقودهم ولا تؤمهم فحسب > وهي ليست فقط ملكتهم > ولكنها تملكهم . 

* - # وَأُوبِيتَ من كل سَىْءٍ #4 ومعنى هذا أن الهدهد اطلع على ملكها وقيّمه › 
كما أن لديه خبرة في الأشياء عرف بها كيف يقيم هذا الملك . 

ا > ا و 1 ۴ 5 3 3 ٠.‏ 0 

> - # وها عرش عَظِيِمٌ € » هو يقيم عرضها › ويقدر أنه عظيم » فمن الذي 
علمه هذا؟ لا شك آنه الله رب العالمين . 

ولاجدال أن كل هذه الأمور الأربعة محسوسة ومدركة بالحواس الخمس أو 

- أنباء عن أشياء مخفية عن الحواس » فهى أشياء فى عقل أو قلب بعض 

١‏ - # وجدتھا وقومھا جو لِلشَّمْس من دون آله # وأنت لا تستطيع من رؤيتك 
التي لا يمكن الاطلاع عليها من الظاهر » ولكن الهدهد عرف ما في عقولهم . 

۲ - ا فَصَدَّهُمَ عَنِ سيل فهي أخبار لا تدرك بالحواس » ولكن بالاطلاع على 
مخبوء العقل . 

2 فھم لَايهَنَدُون» وهذه معناها أن الهدهد يعرف الهدى من الضلال . 

وهكذا نرى أن الهدهد في قصته الخبرية استخدم الألفاظ المناسبة التي تدل 
على المعنى المراد. 
ج - التنوع في طريقة عرض الأبطال والأحداث: 

وهذه سمة مهمة في قصة سليمان مع الهدهد › فنحن نرى تنوعاً وتعدداً في 
أبطال القصة 2 فمرة نجد نبي الله سليمان يتفقد الطير فلا يجد الهدهد »> ومرة نجد 
الهدهد يقف بين يدي نبي الله سليمان متحدياً « لَحَطتٌ بِمَا كَمْ نحط بو © » ومرة 
ثالثة نجد ملكة سبأ وقد عبدت الشمس من دون الله مع قومها » وهذا هو التنوع في 
طريقة عرض الأبطال والأحداث . 
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د - التدرج في الاتهام: 
فعند التأمل الدقيق لهذه القصة نجد أن نبي الله سليمان تدرج في الاتهام › 
فنحن نراه اتهم نفسه أولاً # مال لا أرى دهده ٠‏ ثم اتهم الهدهد 8 أو َنَم 


3 


الْكإبيت 4 . 


ثم تدرج في العقوبة من الأشد إلى الأخف . فمن العذاب الشديد إلى 
الذبح » ثم إلى العفو الشامل لو يأتي بسلطان مبين. ولاشك أن هذا التدرج من 
علامات الإيمان »> حيث لا يترك الإنسان احتمالا لإدانة نفسه قبل إدانة غيره › 


ولا يترك نفسه للانفعال الشديد » ولكنه يهدأ حتى يصل إلى العفو" . 


ه - براعة الدفاع عن النفس: 

وقد تمثل في قول الهدهد معتذراً لنبي الله سليمان عليه السلام : #أَحَطتٌيِمَالَمْ 
حمل نف 4 فينا نخد الهندهل يدا بمقدمة سميها علماء الضحافة «التقدمة القتيلة» 
و - حسن اختبار الألفاظ: 

حرو امار اد لطا ل الما GES eG‏ 
على فهم عميق › فكانت الالفاظ تحمل معنى واحداء هو المعنى الذي قصده 
وأراده القائم بالاتصال » ومن أمثلة ذلك : 

8 أَحَطتُ يِمَالَمْ نحط 4 فالإحاطة هنا شاملة لجميع جوانب الحدث أو الخبر 
الذي جاء به دون أن يترك ثغرة فيه . 

وكذلك عند اختياره لجملة # با يتين فلقد ذكر الهدهد لفظ «نبأ» بدلاً من 
«خبر» لأن النبأ أصدق من الخبر » ولأنه يروي الأحداث المهمة والعظيمة » 
والتي تهم المستمع » وكذلك يدل استخدام النبأ اليقين على شدة تيقّن الهدهد من 
صحة الأخبار والمعلومات والمتابعات الإخبارية . 


.9١ الإعجاز الإعلامى فى القصص القرآنى » ص:‎ )١( 





الميحث السادس: الطير 





وتتجلى براعة الهدهد أيضاً فى استخدامه للفظ # ألْحَبْءَ * فى حديثه حيث 
أظهر قدرة و عظمة الله . 
وكذلك اختياره للفظ السجود فى قوله: # سجدوت لِلشّيْس من دون آله # فهذا 


دليل على أن العبادة لا تتم إلا بالسجود لله الخالق الوهاب » فالسجود أصل 
العبادة . 


ز - براعة تصوير الأحداث: 

فالمتأمل لهذه الآيات القرآنية التى تتحدث عن قصة هدهد سليمان يكتشف 
براعة فى تصوير الأحداث » وكأنه يرى الأحداث حية أمامه . فنبى الله سليمان 
عليه السلام يببحث عن الهدهد في مشهد رائع » والهدهد يأتي من سبأ بنبأ يقين في 
ح - الإيجار: 

وهذه سمة مهمة في قصة هدهد سليمان عليه السلام » توضح الإعجاز 
الإعلامي في القرآن الكريم ؛ الذي يتجلى لنا في استخدام أقل الكلمات للتعبير 
ف کر عده دين الأمكار و الأكلة على ذلك كوك الى 83 ا حكن 


ط ‏ انتقاء الأحداث: 


وتتجلى لنا سمة انتقاء الأحداث » وهي إعجاز إعلامي رائع » في قول 
الهدهد: ل وتك من سي بإ َنِه قال سليمان: وما ذاك الخبر؟ قال: # إن 


ص لهك د مدوم 


ا تت ڪه 4 فقد تم انتقاء الحدث » فلم يذكر لنا سؤال سليمان وجىء 
بجواب الهدهد مباشرة”"' . 


(۱) المصدر نفسه »> ص: ٩۳‏ . 
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تسبيح الطير 








4 وه 


e LL 9‏ ا > 23-8 و د ر 
قال تعالي : # ألمّمَر أن أله سبح لم مزق ا ا وار صقت کل قد عله 
عر دقو ر ”7 


1 
صانم وی حه وألله علیم يما قعلور MM‏ ا[ 


هذا مشهد الإيمان والهدى والنور ف في فى الكون الفسيح » مشهد يتمثل فيه 
الوجود كله » بمن فيه وما فيه › شاخصاً يسبح لله » إنسه وجنه » أملاكه 
وأفلاكه » أحياؤه وجماده » وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه في مشهد 
بر تعش فيه الأسان حي يتامله, 

إن الإنسان ليس مفرداً في هذا الكون الفسيح » فإن من حوله وعن ب يمينه وعن 
ماه وده نوكه رون مده ر N‏ ضات ب لقيال م عر نال 
من خلق الله » لهم طبائع شتی » وصور شتی » وأشكال شتی » ولكنهم بعد ذلك 
كله يلتقون في الله » ويتوجهون اليه » ويسبحون بحمده وتقواه » ويوجه بصره 
وللدشاضة إلى ملنية فى كل يوم زراة قاد يار شاع لطرل مير اه ع كلت بسشيوا 
الطير صافات أرجلها وهي طائرة في الفضاء سبد خد اط كل كذ جل 
e‏ 

والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه » وهو أحد خلق الله المكلف 
بالإيمان والتسبيح والصلاة » وإن الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجهاً كله 
إلى خالقه » مسبحاً بحمده » قائماً بصلاته » وإنه لكذلك في فطرته » وفي طاعته 
ل عالق العا فى تراه وة الأنسان درك هذا اههد فاق فى 
حب كآنه يراد وات المع دات هذا الكون بو[ بقاعاه ام بل وإ بهار 
كل كائن فى هذا الوجود صلاته ونجواه. كذلك كان النبى محمد بن عبد الله صلاة 
الله وسلامه عله ی ست کے الح ت فم وتلق الال نه 


7 


والطير # وَبِنَّه ملك ملكا اموت والارض وإ مأ امير . 





فلا اتجاه إلا إليه » ولا ملجأ من دونه »› ولا مفر من لقائه » ولا عاصم من 
عقابه » وإلى الله المصير 7 . 


الطير جند من جند الله 

E‏ ل ا 
رسک علي طا بای © سهم يحجَارَوَ بن سل ) مله كم صف تَأَكُولٍ © 
[الفيل] . 

وار كين ككل رنف بلعب اليل رفن سؤال ااسجي من الحادت: 
والتنبيه إلى دلالته العظيمة » فالحادث كان معروفاً للعرب ومشهوراً عندهم »› 
حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ » يقولون: حدث كذا عام الفيل بعشر سنوات » 
والمشهور أن مولد رسول الله ية كان في عام الفيل ذاته » ولعل ذلك من بدائع 
الموافقات الإلهية المقدرة. 

إذاً لم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونها » إنما كانت تذكيراً بأمر يعرفونه » 
فالمقصود ما وراء هذا التذكير » ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة 
الاستفهام التقريري كذلك . 

© أل عل مد في تَضْلِيلٍ» أي : آم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته » شأن 
من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه » وأما كيف جعل كيدهم في تضليل » فقد 
ببّنه في صورة وصفية رائعة . 

کے 


« ورس عتم طم طا بای © مھم يحجَارََ من سيل €9 لهم كُعَصَفٍ 


.)۲٠٥۲۲/۶( في ظلال القرآن‎ )١( 
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تَأَكُولٍ 4 والأبابيل : الجماعات » وسجيل : كلمة فارسية مركبة من كلمتين 
تفيدان معنى: حجر وطين . أو حجارة ملوثة بالطين » والعصف: الجاف من 
ورق الشجر » ووصفه بأنه مأكول : فتيت طحين . حين تأكله الحشرات وتمزقه » 
أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه » وهي صورة حسية للتمزيق البدني بفعل 
هذه الأحجار التي رمتهم بها جماعات الطير. . : 

وتوحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدّر لأهل الكتاب - أبرهة وجنوده ‏ أن 
يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة تحت والشرك يدنسه 
والمشركون هم سدنته » ليبقى هذا البيت عتيقا من سلطان المتسلطين مصونا من 
كيد الكائدين » وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة 
طليقة » لا يهيمن عليها سلطان » ولا يطغى فيها طاغية » ولا يهيمن على هذا 
الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى العباد» ويقود البشرية ولا يقاد » 
وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في 
هذا العام . 


وكذلك توحي دلالة هذا الحادث أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض » بل 
لم يكن لهم كيان قبل الإسلام » كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة › 
وكانت دولتهم حين تقوم هناك أحيانا تقوم تحت حماية الفرس » وفي الشمال 
كانت الشام تحت حكم الروم » إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية 
الرومان » ولم ينجح إلا قلب الجزيرة من عدم تحكم الأجانب فيه » ولكنه ظل 
في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى 
العالمية » وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن لم تكن 
هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدولة القوية المجاورة » وما حدث 
ف ىغام الفيل كان ماما لتحقيقة هد القوة سين عرض لحرو ج ار 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي 
يؤدونه » وأصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب » قوة جارفة تكتسح 


.)99٠/5( في ظلال القران‎ )١( 
.)۳۹۸۰ /٩( (؟) في ظلال القران‎ 
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الممالك » وتحطم العروش . وتتولى قيادة البشرية » بعد أن تزيح القيادات 
الجاهلية المزيفة الضالة » ولكن الذي هيأ للعرب هذا لأول مرة في تاريخهم هو 
الإسلام » وذكروا أنهم مسلمون » ورفعوا راية الإسلام » وتركوا نعرة الجنس 
وعصبية العنصر › وإنما حملوا راية الإسلام وحدهاء وعقيدة ضخمة قوية 
يهدونها إلى البشرية رحمة وبرا بها » ولم يحملوا قومية» ولاعنصرية › 
لسلطانه » وخرجوا من أرضهم جهاداً في سبيل الله وحده » ولم يخرجوا ليؤسسوا 
إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلهاء ويشمخون ويتكبرون تحت 
رعايتها » وإنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 

عندئذ فقط كان للعرب وجود » وكانت لهم قوة » وكانت لهم قيادة » ولكنها 
كانت كلها لله وفى سبيل الله › وقد ظلت لهم قوتهم › وظلت لهم قيادتهم 
وتركوا راية الله ليرفعوا راية العصبية ؛ نبذتهم الأرض » وداستهم الأمم ؛ لأن الله 
56 : ا 0 
قد تركهم حين تركوه » ونسيهم مثلما نسوه 8 

والإسلام الذي تقدم به العرب للبشرية » وهو الذي رفعهم الله به في مكان 
القيادة » فإذا تخلوا عنه لم يعد لهم في الأرض وظيفة » ولم يعد لهم في التاريخ 
و وا ا اھ أن دسیون جيداً إذا هم أرادوا الحياة » وأرادوا 
القوة » وأرادوا القيادة » والله الهادي من الضلال”" . 


.)5981١/5( المصدر السابق نفسه‎ )١( 
.)۳۹۸۱/۱( في ظلال القرآن‎ )۲( 
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معجزة الطيران 








لقد أشار القرآن الكريم إلى الأنظمة التي خلقها تعالى للطير » وبها يستطيع 
الطيران في الجو » وذلك : 

لا في قوله :$ ألو روا إل طبر مس رتف راا ما تمس كھ إلا أن 
ف ذَلِكَ لبت قوم مم4 [النحل: ۷۹] . 

ه وقوله تعالى: # ولد روا | a Ee FE‏ هن إلا ال RS‏ 


س سام 


يكل شىم بصِِرٌ 4 [الملك: 15] . 

لقن شارت هانان الأدان إلى ا حكر من نوات الأغجار العلس فى القر ان 
وهى الطير المسخرات » والطير الصافات . 
أ - الطير المسخرات: 

فقوله سحا و( ان ی جز اا متكي إلا ا سی إلى 
الأنظمة التي خلقها الله في جسم الطائر » وفي التيارات الهوائية التي تمكن الطائر 
من الطيران » ولكي يستطيع الطائر أن يطير ويحلق في الهواء عليه أن يحقق 
عنصرين هامين » هما: خفة الوزن » والعمل على زيادة قوته واندفاعه » بالإضافة 
إلى وجود جناحين يدعمانه ويرفعانه فى الهواء . 

خفة الوزن : 

وهى صفة هامة تحققت للطيور عن طريق عدة سمات » منها : 

- بنية الريش: والطائر عليه أن يحتفظ برياشه نظيفة وجاهزة للطيران دائماً 
لكي يضمن استمراره في الحياة » كما يستخدم الطائر عادة الغدة الزيتية الموجودة 
فى أسفل الذيل فى صيانة ريشه » وبواسطة هذا الزيت تنظف الطيور ريشها 


الميحث السادس: الطير 





وتلمعه » كما أنه يقيها من البلل عندما تسبح أو تغطس أو تطير في الأجواء 
الممطرة. 
٭ الهيكل العظمي : خلق الله الطيور بعظام خفيفة جوفاء » ولكنها بالغة القوة 
والمرونة » نظراً لوجود دعامات داخلية عظيمة » ويحتوي جسم الطائر على 
+ زيادة قوة الاندفاع : 
إن الشكل الانسيابي لجسم الطائر يسهل عليه اختراق الهواء بأقل مقاومة 
ممكنة » وتسمح الأجنحة للطائر بالتحليق في الهواء والاندفاع إلى الأمام”' . 
ب - الطير الصافات: 


في طيران الطيور آيات معجزة لم تكشف إلا بعد تقدم علوم الطيران» 
ونظريات الحركة «الديناميك» الهوائية » وأكثر ما يثير العجب هو قدرة الطائر على 
الطيران في الجو بجناحين ساكنين حتى يغيب عن الأبصار. 

فال عالق 1< وله ذا إل الكو لكوت ملق وقيقن الم إل الس تيكل 
شىم بصِيرٌ # [الملك: 19] . 

وقد كشف العلم أن الطيور الصافة تركب من التيارات الهوائية المساعدة التي 
تنشأ إما من اصطدام الهواء بعائق ما » أو من ارتفاع أعمدة من الهواء الساخن »› 
فإذا كانت الريح هينة ظلت الأعمدة قائمة » وصفت الطيور في أشكال حلزونية › 
أما إذا اشتدت انقلبت الأعمدة أفقياً > فتصف الطيور فى خطوط مستقيمة بعيدة 
الكل و قرطل العلم ا إلى أن كا طا عنما يكرت ابل 
رفعة إلى الأعلى للطائر الذي يليه مباشرة » وعلى ذلك تتخذ الطيور المهاجرة 
- بإلهام الله تعالى ‏ الطيران على شكل (7) » وبهذا الشكل يمكن الطير لمسافات 
إضافية قدرت على الأقل ب )/772١(‏ زيادة على المسافة التي يمكن أن يقطعها فيما 
لو طار بمفرده. 


. ٠١١ صور إعجازية في القرآن الكريم »> ص:‎ )١( 
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وعندما يخرج أحد الطيور من هذا المسار فإنه يواجه فجأة بسحب الجاذبية 
وشدة مقاومة الهواء » لذلك فإنه سرعان ما يرجع إلى السرب ليستفيد من القوة 
والحماية التى تمنحها إياه المجموعة » وعندما يحس قائد السرب بالتعب » لأنه 
يتحمل العبء الأكبر من المقاومة » فإنه ينسحب إلى الخلف ويترك القيادة لقائد 
آخر » وهكذا تتم القيادة بالتناوب » وأما أفراد الطيور في المؤخرة فإنهم 
يواصلون الصياح أثناء الطيران ؛ لتشجيع الأفراد الذين في المقدمة على المحافظة 
على سرعة الطيران0' . 

إن وصف طرائق طيران الطيور بكل من «الصف» و«القبض» هي من أسس 
بالإشارة إليها هو من صور الإعجاز العلمي فيه. 
والطائر يعضى فى الهواء إلى أبعذ المسافات سيدا من التيارات الهوائية فى أثناء 
سيره أو صعوده ومن الجاذبية الأرضية أثناء هبوطه البطىء » دون أن يحرك الخفق 
أو الرفرفة » أي: الضرب بالجناحين إلى الأسفل ثم إلى الأعلى » والحركة 
الأولى تدفع بالطائر إلى الأمام » والثانية تدفع به إلى الأعلى”" . 


د 4د د 
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5-7 
علة تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير 
لقد أثبت علم التغذية الحديث أن الشعوب تكتسب بعض صفات الحيوانات 


. ٠۷۸-۱۷۷ صور إعجازية في القرآن الكريم » ص:‎ )١( 
E :' مدخل إلئ دراسة الإعجاز العلمى 3ه النجار » ص‎ 20 





الميحث السادس: الطير 





ومفردات تسري في الدماء » وتنتقل إلى معدة البشر » فتؤثر في أخلاقياتهم › 
وهذا لايقتصر على الحيوانات وحدها » بل يشمل الطيور آكلات اللحوم 
كالصقور والنسور ذات المخالب الحادة » ولذلك كانت الحكمة العظيمة فى 


حديث رسول الله 4 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «نهى رسول الله عن أكل 
كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير»”"". 


(۱) مسلم (۳/ 5 )۱٥۳‏ صور إعجازية > ص : 1A٥‏ . 





المبحث السايع 


النحل 


قال تعالى: « َأ ريإ لعل أن أ ایی من يمال ب رن الجر اقرش غ 
کی يمن کل ثرت اشک سم ری دللا يحرج م بطونھ ا کراب ميلك لوم فيه شما لان 
إِنَّ في ذلك ليه رگد 40 [النحل] . 

لقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز النحل » كما سمى الله سورة كاملة باسم 
سورة النحل » فالله عز وجل يريد أن يلفت انتباهنا إلى عظمة هذا المخلوق 
الصغير ؛ الذي تتجلى فيه قدرة الله تعالى7' : 


اد a!‏ !د 
د يډ ي 
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التنظيم الفئوي الاجتماعي 


إن دراسات مستفيضة قامت حول هذه المملكة » فأظهرت التقسيمات بين 
أصناف النحل » وتحديد مهمة كل صنف منها : 
صنف مهمته جمع رحيق الأزهار › وإيداعه في مستودعاته من الخلية . 


. ٠٤١٤١ إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران » ص:‎ )١( 
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وصنف يعمل داخل الخلية لبناء بيوت سداسية الشكل » واختيار الشكل 
السداسي لم يأت اتفاقاً » بل عن اختيار وحكمة ا د 
لا يمكن أن يملأ كل الفراغات » بل تبقى زوايا مهملة لا يستفاد منها » أما الشكل 
السداسي فلا تبقى معه أية زاوية مهملة. 

وهناك صنف من النحل يجهز للملكة طعاماً خاصاً » ومهمة الملكة هى: 
الإنجاب ليس إلا » إذ بعد أن تضع بيوضها تموت لتختار ملكة جديدة من بين 
الجيل القادم » وتقتل كل الأصناف الشبيهة بالملكة المختارة حتى لا تنازع الملكة 
سلطتها » وهناك على باب الخلية حرس يفتشون العاملات بدقة متناهية » فالتي 
تقع على نجاسة أو شيء بيك الرائحة يكون جزاؤها القتل » أو الطرة » أو المنع 
من دخول الخلية”'' . 

فمملكة النحل تتكون من ثلاث فئات: الإناث العاملات » الأنثى الملكة »› 
ا 


طبيعة العسل وتركيبه 


ليظهر الله عز وجل معجزات كتابه » وبري آياته للناس في هذا العصرء 
سر أناساً لدراسة طبيعة العسل وتركيبه » وذهبوا إلى تشريح جسم النحلة › 
واستخراج السم الذي في بطنها » او ا NT‏ 
نتائج باهرة تميط اللثام عن معجزة الكتاب الخالد : و حرج هن يجيا سات 


(۱) مباحث فى إعجاز القرآن » ص: ۲۱۸. 
(۲) حدث القرآن العظيم » عبد الوهاب الرواي » ص: ۳٠۳‏ . 


المبحث السابع: النحل 





لونم فيد شما لاس [النحل: 14] » وفيما يلي إشارات إلى بعض هذه النتائج : 
أما عن تركيب العسل فقد وجدوا أنه يتركب من : 
(50-75) دكستروز (جلوكوز). 


)٤١ -۳۰(‏ ليفيوز (فروكتوز) . 
_-1١6(‏ ه5)ماء. 


ونسبة الجلكوز الموجود فيه أكثر من أي غذاء آخر » وهو سلاح الطبيب في 
أغلب الأمراض ٠»‏ واستعماله في ازدياد مستمر بتقدم الطب » فيُعطى بالفم 
وبالحقن الشرجية وتحت الجلد وفي الوريد» ويُعطى بصفته مقوياً ومغذياً 
زا ا دهن قراد ر »كلد الريك والزفق و 
وضد التسمم الناشئ من أمراض الكبد والاضطرابات المعدية والمعوية » وضد 
التسمم في الحميات » مثل: التيفويئد » والالتهاب السحائي المخي » وفي 
حالات ضعف القلب . وحالات الذبحة الصدرية » وبطريقة خاصة فى 
الارتقاحات العمومية الناشنة .من الهابات الكلى الحادة في احتقات المت 
وفي الأورام المخية. 

وفي أمريكا وإنجلترا حالياً مناحل لا أغراض لها إلا تربية النحل لاستخراج 
مصله » وعملت منه علاجات لكثير من الأمراض الروماتيزمية » اللمباجو › 
وعرق النسا» ونجحت في علاج التراخوما «الرمد الحبيبي» » وما زال العلم 
يحمل إلينا في كل يوم فائدة طبية من فوائد ما يخرج من بطون النحل من عسل 
وسم. 

وخلال الحروب استعمل الأطباء العسل في علاج الجروح المستعصية 
المتسببة عن الإصابات بالرصاص » التي فشل علاجها بالأشعة وسائر المضادات 
الحيوية » وقد استعمل العسل ولا يزال علاجاً عالمياً للزكام بإضافته إلى بعض 
السوائل » فبعض الأطباء ينصحون بالعسل مع اللبن الدافئ » وآخرون ينصحون 
باستعمال العسل الممزوج بعصير الليمون. 

ويتفق الأطباء الأمريكيون والروس على أن العسل أفضل علاج للمصابين 
بقرح المعدة والاثني عشر » على أن يؤخذ قبل وجبات الطعام بساعة أو أكثر »› 
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وأفضل الأوقات هو قبل الإفطار 2 فی کوب ماء دافی . وقد وصف بعض الأطباء 
الروس والصينيين العسل لعلاج أمراض الجلد والخراجات والدمامل » أما علاج 
قرح القرنسية في العين بالعسل فقد أعطى نتائج مذهلة. 

ويقول الدكتور «بيك» الأمريكي: إن مرض السرطان غير معروف بين 
النحالين في الغالب » وهذا يرجع إما إلى العسل الذي يتناوله النحالون 
باستمرار » أو نتيجة الغذاء الملكي » أو حبوب اللقاح الموجودة في العسل » أو 
أنها نتيجة لسم النحل الناتج من اللسع . 

وإذا أخذ مرضى السكر العسل من خلال إشراف الطبيب » فقد أثبتت التجارب 
انخفاض نسبة السكر في دمائهم » وعودتها إلى الحالة الطبيعية . 

هذا بعض ما توصلوا إليه في شأن النحل والشراب الخارج من بطونها » ومن 
للعسل أضعاف ما عرفوا الآن » وستبقى المعجزة الخالدة تحدوهم # فيه سْعَءُ 
Cf 31‏ 
ل ين ٠.‏ 


إناث النحل 


لعل القارئ يدرك بأن إناث النحل العاملات هي التي تقوم بكافة النشاطات 
دون الفئتين الأخريين » ولذلك تُلاحَظ هنا المعجزة القرآنية الأخرى في العلم 
وقن د اير + وهي أن الان قن سررة الل تخاطب إثات التحل وليش 
ذكورها أن انی من بال €6 . ثم ك4 › « تأشلك4 › $ مِنْ بطونها) . 


(۱) مباحث فى إعجاز القرآن » ص: ۲۲۳. 





المبحث السابع: النحل 





قال تعالى : انا زی جلك من | 1 َل يو وَِنَ الجر وما يَسُونَ ا 9 ين كل شرت 
ا ونين تبرت تررق لوا ق 

قر 01 اسل . 

0 كان الرسول ئة عالم أحياء حتى يميز إناث النحل العاملات من بين 
الملكة والذكور على أنها هي الفئة المقصودة في الايتين الكريمتين؟ . 

ك 

فالإناث في مملكة النحل هي تقوم بكل المجهود > والعمل في 
مستعمراتها » وما 0 > ولا تظهر إلا قبيل موسم التلقيح » ثم 


;0 
بيوت النحل 


فى الآية الكريمة إشارة إلى مساكن النحل وأنواعها المختلفة » فهناك فصائل 

ية من النحل تسكن الجبال » ومنها سلالات تتخذ من الأشجار سكناً بأن تلجأ 
إلى أجزاء الشجرة من الثقوب الموجودة في جذوع الأشجار والأوراق » وتتخذ 
منها بيوتاً تأوي إليها » ولما سخر الله النحل لمنفعة الإنسان أمكن استئناسه فى 
ولقد تبين لعلماء الحشرات أن النحل يقوم بهذا السلوك بشكل فطري » أي 

لا نتيجة معارف مكتسبة » وهذا مصداق لقوله تعالى: وأو ربك إل ألكّلٍ * , 


.7”55 حدث القرآن الكريم » عبد الوهاب الراوي » ص:‎ )١( 
. ٠٤٠١ (؟) إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران » ص:‎ 
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فالإيحاء هو: الإعلام بخفاء » وهذا لا يتم إلا من خلال خالقها الله عز وجل › 
وليس أدل على إعجاز القرآن العلمى من استيعابه لكل ما يمكن للنحل أن يتخذ 
منه مسكناً كما سبق ذكره » إذ أننا لو استعرضنا أنواع النحل نجد أنها تتخذ بيوتها 
في الجبال والكهوف . وفي الأرض التربة بأنواعها » وفي جذوع الأشجار”'" . 


© 
كيج 
النحل مهندس معماري 


ومن آيات إلهام الخالق عز وجل للنحل اتخاذها من الشكل السداسي أساساً 
لبناء مسكنها من مادة الشمع التي تنتجها » وهذا الشكل يستخدم كمخادع لتربية 
الحفنة الصغيرة » أو مستودعات لتخزين العسل أو حبوب اللقاح » فبالإضافة إلى 
أن هذا الشكل الهندسى «السداسى» مهيأ تماماً لأداء الوظائف السابقة » فإن 
الشكل السداسي ال يطلب أذل كمية من المادة البنائية «الشمع» » كما أن 
الشكل السداسي هو خير الأشكال الهندسية التي لا ينتج عنها فراغات بينية » وإن 
عدد العيون منها فى مساحة معينة يفوق عدد الأشكال الأخرى فى نفس المساحة » 
وذلك لأن الشكل المسدس هو الشكل الوحيد الذي إذا جمع كل واحد منها إلى 
أمثاله لم يحدث بينهم فرج » وهذا خاص فقط بالشكل المسدس دون الشكل 
المخمس أو المثمن أو المتسع أو المعشر » ونجد أن نحلة العسل حينما تملأ 
العين السداسية بالعسل فإنها تغطيها بغطاء من الشمع الخالص حتى لا يمتص 
العسل رطوبة أو أية روائح » وحينما تحتوي العيون على حضنه فإن النحلة تغطيها 
بغطاء نفاذ مكون من الشمع وحبوب اللقاح » يسمح بمرور الهواء والأكسجين إلى 
تلك الأخباء الموجودة داخل العين المقفلة » ومما يثير الدهشة أيضاً أن النحل 


(۱) المصدر السابق نفسه » ص: ١6‏ . 





المبحث السابع: النحل 





عند بنائه الأقراص فإنه يترك بين الأقراص مسافة مقدار )٠١, ٥(‏ من البوصة › 
يطلق عليها: «المسافة النحلية» ولا يختلف أي نوع من أنواع العسل فى ذلك ٠‏ 
فمن ذا الذي علم النحل أصول هذا الفن من الهندسة والعمارة؟! . 


د 4د د 
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ثم كلي من كل الثمرات 


تطير النحلة لارتشاف رحيق الأزهار » فتبتعد عن خليتها آلاف الأمتار » ثم 
ترجع إليها ثانية دون أن تخطئها وتدخل خلية أخرى غيرها » علماً بن الخلايا في 
المناحل تكون متشابهة ومرصوصة بعضها إلى جوار بعض ٠‏ وذلك من خلال ما 
حباها الله عز وجل من حواس متطورة من بصر وشم » فلقد زود الله عز وجل 
النحلة بحواس تساعدها في رحلة الاستكشاف لجمع الغذاء » فهي مزودة بما 
يلي : 

أ- بحاسة شم قوية » عن طريق قرني الاستشعار في مقدمتها . 

ب - وبعيون متطورة يمكنها أن تحس بالأشعة فوق البنفسجية » ولذلك فهي 
ترى ما لا تراه عيوننا » مثل بعض المسالك والنقوش التي ترشد وتقود إلى مختزن 
الرحيق » وعاملات النحل تمر على )٠٠١(‏ إلى )١16٠١(‏ زهرة شجر مثمر قبل أن 
يمتلئ جيب العسل في جوفها » وهذه الحقيقة العلمية تتطابق تماماً مع ما أوحى 
لها تعالى في قوله : لاثم كين کل ألتّرتِ994 . 

وفي رحلة العودة تهتدي النحلة إلى مسكنها بحاستي النظر والشم معاً » أما 
حاسة الشم فتتعرف على الرائحة الخاصة المميزة للخلية » وأما حاسة الإيصار 


(۱) المصدر السابق نفسه » ص: .١59‏ 





المُعجِرّةٌ الخالدةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





فتساعد على تذكر معالم رحلة الاستكشاف » إذ يلاحظ أن النحلات عندما تغادر 
البيت تستدير إليه وتقف » أو تحلق أمامه فترة وكأنها تتفحصه وتتمعنه حتى ينطبع 
في ذاكرتها » ثم هي بعد ذلك تطير من حوله في دوائر تأخذ في الاتساع شيئاً 
فشيئاً » فتقوم بذلك بحفظ مكان البيت حتى يتسنى لها العودة إليه بسهولة » وهذا 
مصداق قوله تعالى : « اشک سمل ريك دد أي : یری :ف الا رض فيق الأزهار 
باحثة عن الرحيق بما سخر لك سبحانه من الحواس والأعضاء التي تعينك على ما 
٠ aE‏ 


(۱) المصدر السابق نفسه »> ص : .١59‏ 





المبحث الثامن 


النمل 


ر دعبلل 2 دعرو و دو 
قال تعالى: # و خیم شای نودو ين آل والإض لطر مه َو 69 کی و 
or‏ 7> ر 2 م و ليق كك _-2 1( 0 2 5 
عل واد السَمَل قات تملة يكأيّها الشَّمَلُ دحلو کک Tn‏ 


کے تک دک ن 1 ب لزه ل رينت ال انمت عل وم 
ولد وان أَعْمَلَ 2 کا صله ادلی برَحْمَيلَك ف عجار ك للحي 09 €3 [النمل] . 


حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير » وهو موكب عظيم » وحشد 
كبير يجمع أوله على آخره ل فهم ورمون حتى لا يتفرقوا أو تشيع فيهم الفوضى › 
لوو جد کی امعو + ر ا ا ا ا ا 


والتنظيم . 


لقد سار الموكب » موكب سليمان من الجن والإنس والطير في ترتيب ونظام 
يجمع آخره على أوله » وتضم صفوفه . وتتلاءم خطاه » حتى إذا أتوا وادياً كثير 
النمل » حتى لقد أضافه التعبير إلى النمل فسماه «وادي النمل» فإذا بنملة لها صفة 
الإشراف والتنظيم على النمل السارح في الوادي » ومملكة النمل كمملكة النحل 
دقيقة التنظيم » تتنوع فيها الوظائف . وتؤدى كلها بنظام عجيب » يعجز البشر 
غالباً عن اتباع مثله » على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال. 


قالت هذه النملة للنمل ‏ بالوسيلة التي تتفاهم بها أمة النمل وباللغة المتعارفة 
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م ووه لما 52 ا ی عا و مه ص کر سح 
بینھا - « ادلو سكع لا طم سملن ونودو وهر لا يشرو 749 . 





الإعجاز الإعلامي 


استخدمت النملة عناصر استمالة وإقناع على وجه معجز مبهر » ذلك في قوله 
على لسان التملة : «يكأَبّها الل دلوا م سك لا متك سملن وجوم وهر کک 
يرود )€ [النمل] . 

فنحن نرى النملة جمعت عشرة أجناس من الكلام في قولها حيث: نادت » 
ولت ا وشت © وار ك > ,لف ولت وخصت »> وعمت » 
وأشارت » وأعذرت: 

- نادت في قولها: # يانم . 

- ونبهت في قولها: 8 يانم . 

- وسمت في قولها: # التمَلِ4 . 

- وأمرت في قولها: # أَدَخَلُوا4 . 

- ونصحت في قولها: مس کڪ . 

: د أن ب سج سر يوس 
- ونهت في قولها: # لا طك . 
- وخصت في قولها: # سَلِيْمَدن». 


- وعمت في قولها : 9[ وجتودم# . 


.)57757/0( في ظلال القرآن‎ )١( 





العمشة الكامق + الم 





- وأشارت في قولها: «وَمُز) . 

- وأعذرت في قولها : # لا يسَعروت4 . 

والحقيقة أن النملة فى هذه الأيات القصيرة أدت وظائف إعلامية عديدة 

-حق تجاه ربها عز وجل » حيث استرعيت على النمل فأفزعتهم . 

- حق النملة تجاه سليمان » حيث نراها نبهت على حق النمل . 

حق النملة تجاه نفسها » حيث أسقطت حق الله تعالى عنها » بنصيحتها له . 

- حق النملة تجاه قومها » حيث قالت لقومها: ادخلوا مساكنكم » وقدمت 

- حق النملة تجاه الإنسانية » وهى أنها أدت بفعلها حقاً قضته وحقاً لله أدته » 
وصار كلامها ونصحها مثلاً إلى أن تقوم الساعة. 

لقد علمت النملة أن هذا القادم هو سليمان ‏ وهو شخصية معروفة للنمل -» 
حيث ذكرت اسمه تحديداً » ولم تقل: هذا رجل قادم » وهذا معناه في لغة 
الإعلام أن المشاهير دائماً يصنعون الأخبار المهمة . 

- وعلمت أن معه جنوداً ولهم وظائف وصفات . 

- وعلمت أن سليمان هو رئيسهم وقائدهم . 

ES E‏ 5 > ساح ر صد 

- وتوقعت أن يقوموا بتحطيم النمل أثناء سيرهم # لا يحمت 4 . 

- وبأنهم إن فعلوا ذلك فسيكون فعلهم بغير قصد # وهر لا يشعروك) . 

- ثم قامت بتوصيل مفهومها للموقف » وتعليقها عليه » في شكل أمر بسرعة 
التحرك لتجنب الكارثة : #يِكأَبّه لثمل دحوأ كك 4 . 
>< اع يوسش ود مد ور 3 
يمتح سملن جود حتى تبرر لهم سبب أمرها بدخول مساكنهم . 

- أبلغت النملة مجتمعها بذلك تبرئة لسليمان وجنوده من تهمة قصد القتل 
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بدون سبب » حتى لاينفعل النمل ضدهم » وربما تطوع بعضه بالدفاع أو 
الانتقام ¢ فهاجم سليمان رد 


التقديم الحي للوقائع 


إن الال ابات اران الكروم فى سور امل الا يقسة سليهاة مع 
النملة يؤكد أن وقائعها قدمت بصورة حيّة ديناميكية » وكأن القارئ يرى بعينيه هذه 


الأحداث ويعيشها ويتجلى لنا ذلك في قوله : # وحشر لِسَلِيمانَ جود من الجن وألإض 
ا 2 ما » 3 » 5 6 9 
والطير فهم بورَعِوْنَ 4 هنا يقدم الحدث بصورة حية ¢ حيث نرى جنود سليمان وهم 


و دير م 


وَرَعِونَ* أي : يرد أولهم إلى آخرهم ويكفون » إذ يكف كل واحد منهم » ويمنع 
من تخطى مرتبته ومكانه > وهي أعلى من التنظيم والتلاحم والانقياد. 

ومثل هذا المشهد يبهر العين » ويهز القلب » ويسر الحبيب » ويحزن ويضر 
الحاقد والعدو. 


0 
a 


كما يتضح التقديم الحي للوقائع أيضاً بقوله: # فَبَسَّمَ صَاحَكا من فَولِهًا 4 
ابتسامة الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت خفي # وهر لا يسَعرونَ 4 في 
إشارة إلى الحدل والدين والرآفة" , 


» ؛ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ ۸٠ الإعجاز الإعلامي في القصص القرآني » ص:‎ )١( 
ص : ور"‎ 


(۲) الإعجاز العلمي في القصص القرآني » ص: .۸١١‏ 





الففحك القامن الثمجل 





ذكر القرآن الكريم كلمة «نملة» بلفظ المؤنث » # قات تله 4 » وقد ثبت 
علمياً أن النملة الأنثى العقيمة هي التي تقوم بأعباء المملكة من جمع الطعام » 
ورعاية الصغار » والدفاع عن المملكة » وتخرج من الخلية للعمل › أما النمل 
المذكر فلا يظهر إلا في فترة التلقيح » ولا دور له إلا في تلقيح الملكات”'"' . 


4 
وجود لغة تفاهم 

© قات تمل اّما ألتّمْلُ اَدْخْلُواْ مَسَنَكُمْ © فقد اكتشف العلماء أن للنمل 
لغات تفاهم خاصة بها » وذلك من خلال تقنية التخاطب من خلال الشفرات 
الكيماوية » وربما كان الخطاب الذي وجهته النملة إلى قومها هو عبارة عن شيفرة 
كيماوية » فقد أثبتت أحدث الدراسات العلمية أن لكل نوع من أنواع الحيوانات 
رائحة خاصة به » وداخل النوع الواحد هناك روائح إضافية تعمل بمثابة بطاقة 
شخصية أو جواز سفر للتعريف بشخصية كل حيوان » أو العائلات المختلفة » أو 
أفراد المستعمرات المختلفة » والنمل يتميز برائحة خاصة تدل على العش الذي 

ينتمي إليه » والوظيفة التي تؤديها كل نملة في هذا العش . 


(۱) دلائل الإعجاز العلمى 2 د. سيف الدين الكاتب ص : ۸ . 
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والرائحة تعتبر لغة خفية أو رسالة صامتة » تتكون مفرداتها من مواد كيماوية › 
أطلق عليها العلماء اسم: «فرمونات» » ويتم إنتاج «فرمونات النمل» من غدة 
قرب الشرج . 

وقد وجد أنه إذا دخلت نملة غريبة مستعمرة لا تنتمي إليها » فإن النمل في 
هذه المستعمرة يتعرفن عليها عن طريق رائحتها » ويعدونها عدواً » ثم يبدأ في 
الهجوم عليها . 

ومن الطريف أنه فى إحدى التجارب العملية وجد أن إزالة الرائحة الخاصة 
بيش العمل الام العشيرة هة :ق إضافة رات اة ينوع آخر عق له + آدى 
إلى مهاجمته بأفراد من عشيرته نفسها. 

وفي تجربة أخرى غمست نملة برائحة نملة ميتة ثم أعيدت إلى عشها فلوحظ 
أن أقرانها يخرجونها من العش لكونها ميتة » وفي كل مرة تحاول فيها العودة يتم 
إخراجها ثانية » فلما تمت إزالة رائحة الموت » سمح لهذه النملة بالبقاء في 
العكن . 

وحينما تعثر النملة الكاشفة على مصدر للطعام فإنها تقوم على الفور بإفراز 
«الفرمون» اللازم من الغدد الموجودة في بطنها لتعليم المكان » ثم ترجع إلى 
العش » وفي طريق عودتها لا تنسى تعليم الطريق حتى يتعقبها زملاؤها » وفي 
الوقت نفسه يضيفون مزيداً من الإفراز لتسهيل الطريق أكثر فأكثر”'" . 


ذكاء الخمل 
لقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة علمية وهي ذكاء النمل » وقدرته على 


(۱) دلائل الإعجاز العلمى › د. سيف الدين الكاتب > ص: 4 . 





الشخك الكامرة التسدل 





المحاكمة العقلية والفكرية ومواجهة الأخطار » وذلك من خلال هذه القصة التى 
نالع مع تي الان عليه السباكم :على تا اتل القنااةوالشسليم :ةد 
استطاعت نملة صغيرة تحديد مكان سليمان والطريق الذي سوف يمر به » وهذا 
لم يكن ليتم لولا هذه القدرات الخارقة التي يتمتع بها النمل . 

ولقد كشف العلم الحديث عن بعض العجائب من سلوك النمل الذكي وتطور 
جهازه العصبي » فعند دراسته تحت المجهر يظهر لنا أن دماغ النملة يتكون من 
فصين رئيسيين يشبهان مخ الإنسان » ومن مراكز عصبية متطورة» وخلايا 
خاس 

إن الله تعالى لم يذكر النمل في القرآن الكريم إلا ليلفت انتباهنا إلى عظمة 
وروعة هذه الكائنات التى يحسبها الإنسان مخلوقات تافهة » ولكنها بحق 
مكار قانع نظي ذاه فار اص ركنا قة بن العو عون که عمل را يدق 
يوزع العمل على أفراد الخلية » فيقوم كل فرد من أفراد المملكة بواجبه على أكمل 
وجه » من خلال البرنامج الفطري الذي أودعه الله تعالى في دماغه”" . 


ا هد 
2 2 2 


وادي النمل 


لقد أشار القرآن الكريم إلى أن النمل من المخلوقات الاجتماعية » تعيش 
ذلك افق ملوك التملةاء و إنذار قا 
ويعيش النمل ضمن مستعمرات يقوم ببنائها 3 وقد يتجاوز فتكون أعداد كبيرة 


(۱) دلائل الإعجاز العلمى › سيف الدين الكاتب ¢ ص: ° . 
)۲( المصدر السابق نفسه > ص : ° . 


المُعجِرّةٌ الخالدةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





«بنسلفانيا» في إحدى مدن الولايات الأمريكية اكتشف أحد العلماء إحدى أكبر مدن 
النمل في العالم » وقد بني معظمها تحت الأرض ٠»‏ وتشغل مساحتها ثلاثين 
فداناً » حفرت فيها منازل النمل » تتخللها الشوارع والمعابر والطرق » وكل نملة 
تعرف طريقها إلى بيتها بإحساس غريب » وتشتمل كل مستعمرة من مستعمرات 
النمل على الطبقات والمرافق التالية : 


- باب التهوية . 

مكان الحراسة لمنع دخول الغريب . 

- أول طبقة لراحة العاملات في الصيف . 

- مخزن ادخار الأقوات . 

- مكان تناول الطعام . 

ثكنة الجنود. 

- الغرف الملوكية حيث تبيض ملكة النمل . 

- إسطبل لبقر النمل وعلفه. 

- إسطبل آخر لحلب البقر. 

- مكان تفقيس البيض . 

- مكان تربية صغار النمل . 

- مشتى النمل » وفي يمينه جبانة لدفن من يموت . 

- مشتى الملكة. 

ويمكن أن تصل أعماق مملكة النمل في بعض الأنواع التي تعيش في غابات 
الأمازون إلى (5 أمتار) واتساعها (۷ أمتار) » تنش النملات فيها مئات الغرف 
والأنفاق يُحفر وينقل قرابة (أربعين طناً) من التراب إلى الخارج. إن الهندسة 





جمع المواد الغذائية 


ولأعضاء مجتمع النمل طرق فريدة في جمع المواد الغذائية » وتخزينها 
والمحافظة عليها » فإذا لم تستطع النملة حمل ما جمعته في فمها كعادتها لكبر 
حجمه » حرّكته بأرجلها الخلفية ورفعته بذراعيها » ومن عاداتها أن تقضم البذور 
قبل هر ينها ي لا تعود إلى الإنيات'مرة اجى + وكى سول عليها إدخالها في 
مستودعاتها » وهناك بعض البذور التي إذا كسرت إلى فلقتين فإن كل فلقة يمكنها 
أن تنبت من جديد مثل: بذور الكزبرة » لذلك فإن النمل يقوم بتقطيع بذرة 
الكزبرة إلى أربع قطع كي لا تنبت » وإذا ما ابتلت البذور بفعل المطر أخرجتها إلى 
الهواء والشمس لتجف . ولا يملك الإنسان أمام هذا السلوك الذكي للنمل إلا أن 
يسجد لله الخالق العليم ؛ الذي جعل النمل يدرك أن تكسير جنين الحبة وعزل 
البذوة عن الماء والرطوية تجعلها لا قدت 


أبقار النمل 
يضيف العلم الحديث حقائق جديدة عن أبقار النمل وزراعتها » فقد ذكر أحد 


(۱) دلائل الإعجاز العلمى › د. سيف الدين الكاتب > ص: ۱ . 
)۲( المصدر السابق نفسه > ص : 7 . 
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علماء التاريخ الطبيعي وهو «رويال ويكسون» أنه ظل يدرس مدينة النمل حوالي 
عشرين عاماً في بقاع مختلفة من العالم » فوجد نظاماً لا يمكن أن نراه في مدن 
البشر » وراقبه وهو يرعى أبقاره > وما هذه الأبقار إلا خنافس صغيرة رباها 
النمل » في جوف الأرض زمناً طويلاً حتى فقدت في الظلام بصرها » وإذا كان 
الإنسان قد سخر عدداً محدوداً من الحيوانات لمنافعه » فإن النمل قد سخر مئات 
من الأجناس من حيوانات أدنى منه جنساً » ونذكر على سبيل المثال «بقّ النبات» 
تلك الحشرة الصغيرة ال تعش عل الات و بضع اسعصالها > لان احناياً 
كثيرة من النمل ترعاها » يرسل النمل الرسل لتجمع له بيوض هذا البقّء حيث 
تعتني به وترعاه حتى يفقس وتخرج صغاره » ومتى كبرت درت هذه اليرقات 
سائلاً حلواً مؤلفاً من مواد سكرية يمكن أن نسميها ب «عسل النمل» » ويقوم على 
حلبه جماعة من النمل لا عمل لها إلا حلب هذه الحشرات بمسها بقرونها » وتنتج 
هذه الحشرات )٤۸(‏ قطرة من العسل كل يوم » وهذا ما يزيد مئة ضعف عما تنتجه 
البقرة إذا قارنا حجم الحشرة بحجم البقرة'. 


(۱) دلائل الإعجاز العلمي > ص : YAY‏ . 
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العتنكيوت 


قال تعا : « مكل الدب ادو من دوت الل أؤليسآ كمل الكنحكبوت 
هرت الشوق لوت ا دكار أ او كيك a‏ 


من الإشارات الكونية في هذه الآيات : 

التأكيد أن بيت العنكبوت هو أوهن البيوت على الإطلاق من الناحيتين المادية 
والمعنوية » وهو ما أثبتته الدراسات المتأخرة في علم دراسة حيوانات الأرض . 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله » يرجعون 
إليهم نصرهم ورزقهم » ويتمسكون بهم في الشدائد » فهم في ذلك كبيت 
العنكبوت في ضعفه ووهنه » فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك 
ببيت العنكبوت » فإنه لا يجدي عنه شيئاً » فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من 
دون الله أولياء » وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل 
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في اتباع الشرع » فهو متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها""' . 

وتسمية السورة الكريمة إشارة واضحة إلى أن الذي يقوم ببناء البيت أساساً هي 
أنثى العنكبوت » وعلى ذلك فإن مهمة بناء العنكبوت هي مهمة تضطلع بها إناث 
العناكب ؛ التي تحمل في جسدها غدد إفراز المادة الحريرية التي ينسج منها بيت 
العنكبوت » وإن اشتراك الذكر فى بعض الأوقات بالمساعدة يكون فى عمليات 
ا أو ا ی و درن العمل تت ع معدية .»رومن نهنا 
كان الإعجاز العلمي في قول الحق تبارك وتعالى : #أَتَححَدَتَ4 . 


E 
ع‎ 


E E AS E E 
هذا النص القرآني المعجز يشير إلى عدد من الحقائق المهمة » منها:‎ 


أ - الوهن المادي: 


إن بيت العنكبوت هو من الناحية المادية البحتة أضعف بيت على الإطلاق » 
لأنه مكون من خطوط حريرية غاية في الدقة تتشابك مع بعضها بعض تاركة 
مسافات بينية فى أغلب الأحيان » ولذلك فهى لا تقى حرارة شمس ولا زمهرير 
برد » ولا تحدث ظلاً كافياً › ولا تقي من مطر هاطل » ولامن ريح عاصفة 
ولا من أخطار المهاجمين » وذلك على الرغم من الإعجاز في بنائها . 

إن الوهن المادي في بيت العنكبوت » لا في الخيوط » قال تعالى: #وَإنَّ 
أوهى لوت . 

وهنا إشارة صريحة إلى أن الوهن والضعف فى بيت العنكبوت » وليس فى 
خيوط العنكبوت » وهي إشارة دقيقة جداً » فخيوط بيت العنكبوت حريرية دقيقة 
جداً » يبلغ سمك الواحد منها في المتوسط واحداً من المليون من البوصة 
المربعة » أو جزءاً من أربعة آلاف جزء من سمك الشعرة العادية في رأس 
الإنسان » وعلى الرغم من دقتها الشديدة ؛ فهي أقوى مادة بيولوجية عرفها 
الإنسان حتى الآث: 


(۱) تفسير ابن كثير » دلائل الإعجاز العلمي » ص: 6 . 





المبحث التاسع: العنكبوت والبعوض والذباب والجراد والفراش 





ب الوهن المعنوي: 


إن بيت العنكبوت من الناحية المعنوية هو أوهن بيت على الإطلاق » لأنه بيت 
محروم من معاني المودة والرحمة التي يقوم على أساسها كل بيت سعيد » وذلك 
لأن الأنئى في بعض أنواع العناكب تقضي على ذكرها بمجرد إتمام الإخصاب › 
وذلك بقتله وافتراس جسده 0 لأنها أكير حتجما + وأكثر شتراسة مه وفى بعض 
الحالات تلتهم الأنثئى صغارها دون أدنى رحمة » وفي بعض الأنواع تموت الأنثى 
بعد إتمام إخصاب بيضها الذي عادة ما تحتضنه في كيس من الحرير » وعندما 
يفقس البيض تخرج العنيكبات » فتجد نفسها في مكان شديد الازدحام بالأفراد 
داخل كيس البيض » فيبدأ الإخوة الأشقاء في الاقتتال من أجل الطعام أو المكان 
أو من أجلهما معاً » فيقتل الأخ أخاه وأخته وتقتل الأخت أختها وأخاها » حتى 
جدار كيس البيض لتخرج الواحدة تلو الأخرى » والواحد تلو الآخر بذكريات 
تعيسة » لينتشر الجميع في البيئة المحيطة » وتبدأ كل أنثى في بناء بيتها » ويهلك 
في الطريق إلى ذلك من يهلك من هذه العنيكبات » ويكرر من ينجو منها نفس 
الفاسّاة ا تبجع[ مو بيت العنكوت أك البيوؤت شتراسة:ووحشية © واتعداما 
لأواصر القربى . 

ومن هنا ضرب الله تعالى به المثل فى الوهن والضعف » لافتقاره إلى أبسط 
معاني التراحم بين الزوج وزوجه » والآم وصغارها » والأخ وشقيقه وشقيقته » 
الاخ و او ا 


لس ار ه سح 1و 


ج - #لوكانوايتَلَمونت»: 

هذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحي › ولا لقرون 
متطاولة من بعده »> حيث لم تكتشف إلا بعد دراسات مكثفة في علم سلوك 
العنكبوت » استغرقت عشرات من السنين لمئات من العلماء حتى تبلورت فى 


(۱) دلائل الإعجاز العلمي > ص: 89 . 
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العقود المتأخرة من القرن العشرين » ولذلك ختم ربنا تبارك وتعالى الآية الكريمة 
بقوله : # لو ڪ اوا يعمو 4 . 


البعوضة 


قال تعالى  :‏ إن آله لا سء أن يضرب متلا ما بعوضة فما فوقها) [البقرة: 
٦‏ . 

إن ضرب المثل القرآنى بالبعوضة وما فوقها حجماً » وما هو أشد منها 
خطراً » يؤكد خطر البعوضة في نقل العديد من الأمراض › كما يؤكد أن أنثى 
البعوضة وحدها دون ذكرها هى الناقلة للأمراض » وهى حقائق مستحدثة على 
العلوم المكتسبة ؛ التي لم يصل الإنسان إلى معرفة شيء منها إلا في القرنين 
التاسع عشر والعشرين > وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليها ؛ مما يشهد لهذا 
الكتاب العزيز بأنه كلام الله الخالق”"' . 


54 54 2 
U0 3 iv 
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الذزياب 
ال قغالي + عا للاخ عترت كك I E‏ ار يت ون و 


(۱) المصدر السابق نفسه 0( ص : 869 . 
)۲( مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى 4 3 النجار > ص : ۷ 


المبحث التاسع: العنكبوت والبعوض والذباب والجراد والفراش 





و 


ع6 
مي 7 و ٥‏ وسار ٥‏ مء رسيي هيوار ووو م شاع يررك يي د ے2 و > ع بو 
اله لن عخلقوا ذبا لو أحتمعوأ لم ون صلم ألذجاب سما لاسْتتقِدوه مته ضعف 


- 2 
ا 


. ]۷٣ [الحج:‎ E 

قررت الأية الكريمة أن الذباب يختلس ما يأخذه من أشربة وأطعمة اختلاساً ؛ 
وينتزعه انتزاعاً رغم أنوف أصحابها » ولذلك عبر القرآن الكريم بالتعبير المعجز 
لون يَسْهمُ لباب سَيكًا) والذبابة المنزلية تمتص الشراب بوساطة خرطومها 
ليصل إلى جهازها الهضمي مباشرة » فلا يمكن استنقاذه بأي حال من الأحوال. 

أما إذا كان الطعام صلباً فإن الذبابة المنزلية » تفرز عليه مع لعابها عدداً من 
العضاق" الات وا مات ال ب ف الخال > ف الات قن ان 
ر ی ی ا و ا إلى ا 
فلا يمكن استتقاذه آبدا > ولذلك خعمت الآية الكريمة بقؤل ربا تبارك وتعالى : 
صَعك لالب وَالْمَطَلُوبُ 4 والطالب هنا هو المسلوب الذي سلبه الذباب شيئاً 
من شرابه أو طعامه » والمطلوب هو الذباب السالب للشيء» وسواء كان 
الستلوب كو ارد بي الا أو مضب أن القع السعيرة من درن الله 
فكلاهما ضعيف ضعف الذبابة أو أضعف » وعاجز عن خلق خلية حية واحدة 
فضلاً عن خلق ذبابة كاملة7 . 


39 


بين الله عز وجل عملية الحشر بقوله: #حَْشًَّا صرهر حون من الْأُجَدَاثِ كنم 
سس ف م ا وو 
أدص 


جراد مشر © [القمر: ۷] . 


(۱) مدخل إل دراسة الإعجاز العلمى 4 3 النجار > ص : ۷ 
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فالأبصار ذليلة حين يخرج هؤلاء من الأجداث » آي : الناس من القبور » فقد 
شبههم بالجراد المنتشر »› فما وجه الشبه؟ وما هي اللمحة الإعجازية فيه؟ . 

هذا التشبيه معجز في الحقيقة . إذ أن الناس المبعوثين حين يخرجون من 
الور وا كما لكريم سورياف الجراد ظارية بعد ا ا 
عدة مرات لتخرج حشرة بالغة » تتحرك بعدها في أسراب يصل عدد الجراد في 
السرب الواحد منها إلى عشرات المليارات ٠»‏ ولو أثنا تمثلنا فى أذهاننا كيفية 
خروج هذه الأعداد الهائلة من الأمم الذين عمروا الأرض من لدن آدم إلى يوم 
الساعة لكان هذا التشبيه بالجراد معجزاً . لأنه لم يكن أحداً آنذاك يمكنه تصوير 
ذلك زمن الوحي . ولاعبر القرون بعده إلى أن أدركه العلم الحديث » والجراد 
عار تماماً إلا من رحمة ربه الذي زوده بغطاء قرني رقيق » والناس كذلك حفاة 
عراة غرل ف سو نن كما قال كلل كما أن الجراة سين سح ك رك بقياذة 
صارمة في مقدمة السرب » وبانضباط شديد » وهكذا فإن سوق الناس يوم الحشر 
يكون ذلك 


الفراش 


قال تعالی : 9# يوم کون الكاش ڪالفراش الْمَبَيُوثِ4 [القارعة: ]٤‏ . 

أي : يوم يكون الناس في قبورهم واندفاعهم في الخروج منها كما أخبر النبي 
ييه مفصلاً في المروي عنه بأعداد تشمل جميع البشر من لدن خلق آدم إلى قيام 
القيامة » فقد شبههم هذا التشبيه المعجز الذي يشير إلى دورة حياة الفراشة » كما 
أفادت آية القمر دورة حياة الجراد المشابهة لحياة البشر » فالموتى لحظة خروجهم 


(۱) روائع الإعجاز العلمي › هيثم هلال » ص: ۳۱١‏ . 
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«الخادرة» إلى حالة نصف شفافة » ثم ينشق لتخرج عذارى الفراش بالمليارات قن 
أن معا + فهو يشبه تماما غملية تشقق القبور عن أصحابها :وبعث الموتى + قبالله 
هذا التشبيه كم كان خافياً واقعه حتى دلنا البحث العلمي عليه . 


أذكر الأصوات 


قال تعالى : 8 وَأَفْصِدْ ف مَمِْكَ وَأَغْصْض يِن صوْتَكَ إن دك الْْضْوّتٍ لصوت لر 4 
[لقمان: .1]١9‏ 

تتحدث الآية عن رفع الصوت . وأن الصوت ينبغي أن يكون معتدلاً أو 
مقتصداً متوسطاً » وأن يكون منخفض الطبقة ؛ لأن الصوت العالي ليس من شيم 
المسلم » ولهذا كان الصوت العالي مختصاً بالحيوان » وأنكر هذه الأصوات 
ضوت ا 

وهذه حقيقة علمية دقيقة تؤكدها دراسات شدة أصوات الحيوانات المختلفة » 
حيث تصل شدة صوت الحمار إلى ما يتجاوز (مئة) ديسيبل » ويصل تردده إلى 
(٠5؟)‏ هیرتز » وهو أعلى تردد لصوت حيوان من الحيوانات التى تحيا على 
اليابسة » ومن أعلاها شدة » وذلك لأن شدة صوت الحوت الأزرق تصل إلى 
ضعف شدة صوت الحمار تقريباً (۱۸۸) ديسيبل ولكن تردده أقل بكثير » ونظراً 
لعيشه في ماء المحيط فلا يكاد الإنسان يسمع صوته إلا إذا رفع الحوت الأزرق 


۷ : المصدر نفسه > ص‎ )١( 
۸ : روائع الإعجاز العلمي > ص‎ (۲) 


المُعجِرّةٌ الخالدّةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 





رأسه فوق الماء » وإن كانت الحيتان يسمع بعضها بعضاً على بعد مئات الأميال 
فى داخل كتلة ما . 


(۱) مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى © ذه النجار 2( ص: ار 





المبحث العاشر 


الظل الممدود له حدود 


ا 
#ر 0 


قال تعالى : # ألم تر إل ريك كف مد الظل ولو ساء لجعلم سكا ثم عتا ألشّمْس 
عليه لیا5 [الفرقان: 40] . 


اا م القلل اليف الل ا إل الي المكيودة لاوةه 
بالراحة والسكن والأمان » وكأنما هو اليد الآسية الرحيمة تنسم على الروح 
والبدن › وتمسح على القرح والألم ‏ وتهدهد القلب المتعب المكدود » أفهذا 
الذي يريده الله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعدما ناله من استهزاء 
ولأواء؟ وهو يمسح على قلبه المتعب في هذه المعركة الشاقة » وهو في مكة 
يواجه الكفر والكبر والمكر والعناد » في قلة من المؤمنين وكثرة من المشركين . 

والتعبير يرسم مشهد الظل ويد الله الخفية تمده في رفق » وتقبضه في لطف: 
* ألم تر إل ريك كف مد آلظِنَّ 4 [الفرقان: 40] # ثم قبضته سما ضا جربا [الفرقان: 
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والظل هو ما تلقيه الأجرام من الظلمة الخفيفة حين تحجب أشعة الشمس في 
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النهار > وهو يتحرك مع حركة الأرض في مواجهة الشمس ٠»‏ فتغيير أوضاعه 
وامتداداته وأشكاله » والشمس تدل عليه بضوئها وحرارتها» وتميز مساحته 
وامتداده وارتداده » ومتابعة خطوات الظل في مده وانقباضه يشيع في النفس نداوة 
وراحة » كما يصير فيها يقظة لطيفة شفيفة » وهي تتبع صنع الباري اللطيف 
القدير. 

وإن مشهد الظلال والشمس مائلة للمغيب وهي تطول وتطول » وتمتد 
وده البحظلة راه يقار اا فلا اها ج لهد جي رن 
الشمس وتوارت معه الظلال » أين نراها ذهبت؟ لقد قبضتها اليد الخفية التى 
مدتها » لقد انطوت كلها في الظل الغامر الطامي » ظل الليل والنهار » إنها يد 
القدرة القوية اللطيفة التي يغفل البشر عن تتبع آثارها في الكون من حولهم » وهي 
تعمل دائبة لا يدركها الكلال . 

إن لامتداد الظل وانقباضه -وهى الظاهرة التى أشارت إليها الآية القرآنية 
المحوزية في هذا الم ضوع - وا ما 

أ - تحديد مواعيد الصلاة في الإسلام ؛ لأن الظل أثناء النهار وأوقات 
الصلوات مرتبطة بارتفاع الشمس وانخفاضها تحت الأفق. 

ب - وقت الفجر: يدخل مع بداية الشفق الصباحي الذي يحدث حين تكون 
الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار معلوم . 

ج - وقت الظهر: يدخل عندما تكون الشمس ناحية الجنوب » أو في أقصى 
ارتفاع لها خلال النهار » وهو الوقت الذي يكون فيه ظل الشيء أقصر ما يمكن . 

د وقت العصر: يدخل عندما يبلغ ظل الشيء مثله أو مثليه (في المذهب 
الحنفي) مضافاً إليه طول ظله عند الظهر . 

توفت المغرت- يلتغل عك اخعفاء فر الشسين: تماما تحت« الأفق 
الغربي » وبزوال ظل الشيء نتيجة لاختفاء أشعة الشمس . 

و- وقت العشاء: يدخل عند اختفاء الشفق المسائي حين تكون الشمس تحت 
الأفق الغربي بمقدار معلوم . 

ز - رحمة الله بالكائنات والمخلوقات الحية من شدة الحرارة والضوء اللذين 


المتحك العاشو: الظل رالضرات 





يضران بهاء أو من انعدامهما إذا استمر الظل » ولم تشأ القدرة الإلهية 
بانقباضهن » فكيف بحياة الأحياء تستمر مع ظل ثابت » ممتداً كان أو مقبوضاً » 
ولكن بتغيره وتبدله بين المد والانقباض تنال هذه الأحياء قسطاً من الدفء 
والضوء وقت المد» وقسطاً من الراحة وتلطيف حرارتها وقت الانقباض » 
ويتفضل المولى علينا بهذا التقدير العظيم لمصلحة الأحياء » ويشير إلى هذه 
النعمة العظيمة في قوله تعالي : #قُلَ اَم إن كك أنه م اله ر سما إل 
يوم الْقِمَة من له عر َه يڪم بل كنوت فية فلا تيروت € [القصص : 
[VY‏ . 

ح - هناك متعة في مشاهدة ظاهرتي الكسوف للشمس والخسوف للقمر › 
ويصاحبهما تكون ظلال ممتدة » وتسجيل هاتين الظاهرتين يفيد كثيراً فى دراسة 
سطح القمرء وأغلفة الشمس . والغلاف الجوي للكرة الأرضية › ال فى 
الكون عامة . 

ط -نبه العلماء إلى ضرورة حركة الأرض . وحتمية دورانها حول محورها. 

تدعونا الآية الكريمة أن نرى صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه » فيما نرى 
في الظل » فهو الذي خلقه » وخلق أسبابه » ومده » ولو شاء سبحانه لغيّر في 
اسای فجعلة سافنا لا يعحول ولا بوول + كما يحدت ف بعضن الكراكب كعطاره 
مثلاً » ذلك الكوكب القريب من الشمس » والذي يقابلها بوجه واحد فقط » 
فنهاره نهار أبدي » وليله ليل أبدي » والظل فيه ساكن”" . 


7 اد 
2 923 93 
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السراب 


قال الله تعالى : 8 وَلدِنَ ڪفروا أَعْمَلُهُمَ کر بقيعةٍ يحْسَبْهُ لمان مَك حى إا 


. مج 


.777 - ۲۲۱ موسوعة الإعجاز العلمى » دكتور محمد السقا عيدء ص:‎ )١( 
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اء م رادو اوو الله وااو سریع مالساب [النور: ۲۹] . 


يبين عز وجل أن أعمال الذين كفروا بالله مثل السراب بأرض منبسطة يرى 
وسط النهار وحين اشتداد الحرب » فيظنه العطشان ماء » فإذا أتاه ملتمساً الشراب 
لإزالة عطشه لم يجد السراب شيئاً » فكذلك الكافرون في غرور من أعمالهم التي 
عملوها» وهم يحسبون أنها تنجيهم عند الله من الهلاك » كما حسب العطشان 
السراب ماء » فإذا صار الكافر إلى الله واحتاج لعمله لم ينفعه » وجازاه الله الجزاء 
الذي د رده ق 

ل lS‏ 
GG‏ وح ات ؛ لأن الخيال ي يتم رسمها » وفي 
اجون مل EES‏ ؛ لأن الفكر قادر 


على أن يستدعيه » وهذا من بلاغة القرآن" . 
© وجه الإعجاز: 


عبّر القرآن الكريم عن ظاهرة السراب تعبيراً رائعاً » ووصفاً عملياً دقيقاً » 
يضاهي تعريف العلماء وأصحاب الاختصاص . 


أما في قوله :3 كم َة فهذا يعني أن السراب لا يحدث إلا في الأرض 
القيعة » والتي تعني الأرض المستوية » أو ما أبسط من الأرض »ولا يتكون 
السراب إلا بوجود هذا المكان الخاص . 

وفي قوله عر من قائل: يحْسَبْهُ لمان مَآه4 تدل «يحسبه» على أن الماء غير 
موجود » وبالتالى فالسراب خدعة بصرية » وأما الظمآن فهو من اشتد عطشه 

والإعجاز المبهر والذي لا جدال فيه عند أصحاب الاختصاص » تشبيه 
البنزاي: :بالماء؟ ولي والمراة عمقلا قال العلماك: العربيون :+ فان ها ي 
الانعكاس عن سطح الماء وسطح المرآة ؛ لأن حادثة السراب لا تحدث إلا بوجود 


.)195/١( الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر للصّلابي‎ )١ 
. ٠١۳ (؟) أمثال القرآن وصور من أدبه » عبد الرحمن الميداني » ص:‎ 


الع الغاشين الطل والشدران 





الهواء المتحرك » فتظهر طبقات الهواء متموجة مثل الماء. والمعادلة 
الفيزيائية لظاهرة السراب تكمن بقوله تعالى : « حى ادا جاو لوده يما نستنبط 
من هذه الكلمات الربانية أنه كلما اقتربنا من السراب ابتعد عنا » وبالتالى فإن 
ا ۰ 

ومن التجارب التي خاضها البشر أمام السراب تجربة السيدة هاجر زوجة نبي 
الله إبراهيم عليه السلام في سعيها بين جبلي الصفا والمروة » للحصول على غذاء 
وماء لطفلها النبي إسماعيل عليه السلام » معتقدة أن السراب ماء يمكنها الحصول 
ل 


. "١۳ موسوعة الإعجاز العلمى » د: محمد السقا عيد» ص:‎ )١( 





قال تعالى : 8 إد ال ك میگ ای حَللق بس من طن € ذا سَوَبنُهُ َتحت ويد ِن 
روج فقعوا ام سجرن 43 [ص] . 

حقاً لقد خلق الله الإنسان خلقاً جمع بين المادة والروح » ولقد أثبتت بحوث 
العلماء التي تم إجراؤها على هذا المخلوق أنه مكون من جسم مادي وروح 
شفافة » جسم مشدود إلى الأرض › وروح تتطلع إلى السماء » جسم له دوافعه 
وشهواته » وروح تسمو به نحو الله » جسم له مطالب الحيوان » وروح لها أشواق 
الملائكة » ونفس لها طبيعة مزدوجة تحتوي على معنويات الخير والشرء 
والتقوى والفجور » وبذلك تطابقت بحوث العلماء مع ما جاء من آيات الله بالنسبة 
ال وا 


الرحم «القرار المكين» 


فی وک و و ې 
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قال تعالى : 0 وقد حَلَقَمَا اوسن من سد يّن طين 9 ثم جعلتة نطقة في رار 


تكن 4 [المؤمنون] . 1 


)۱( التفسير العلمي المعاصر › د: سليمان القرعاوي » ص ١55؟.‏ 
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وقول قا ال علد نو قار ته €9 مجَعَلنَهُ في رار تَكِينٍ © ل قدر مَعلُووِ € 
فقدرتا َعم امرون )4 [المرسلات] . 


وقال تعالى : «يَفُك في بون أمهَنِحكُمْ علا ن بد حلقٍ في ملت كلم » 


[الزمر: 5] . 


الآيات الكريمة تشير إلى أصل الخلق من الماء المهين «النطفة» التي تودع في 
القرار المكين «الرحم» » وتسمية الرحم بالقرار المكين الذي يستقر فيه الجنين 
ا قدر معلوم حدده الله عز وجل تسمية ذات دلالة »> وقد وفر له وسائل الراحة 
والاستقرار والعناية الربانية التي تفوق التصور . وتبرز هذه الوسائل مع دقتها في 
الآموز الثالية: 


أ-الحوض وشكله: 


يتكون من مجموعة من العظام متصلة ببعضها اتصالاً دقيقاً > فتكون مثل 
الصندوق الخشبي » ونظراً لاختلاف وظيفة حوض المرأة عن وظيفة حوض 
الرجل في قضية المحافظة على وضع الرحم المتنامي الذي يبلغ آلاف المرات في 
نهاية الحمل عن حجمه قبل الحمل » حيث لا تتجاوز سعة الرحم قبل الحمل 
لأكثر من (7,5) ميليلتر عند الأنثى البالغة » أما في نهاية الحمل فيتسع لسعة 
آلاف الميليلترات » لذا كان تجويف الحوض عند الأنثى أوسع وأقصر » وعظام 
الحوض أرق وأقل خشونة وأبسط تضاريساً » كل ذلك ليكون حصناً ودرعاً للرحم 
الذي يشتمل على هذه الدرة الثمينة ؛ التي تتجلى عظمة الخالق في تكوينها . 


وتكوين عظام الحوض يتناسب تماماً مع ما يتطلب منها من القيام بعمل تنفرد 
به دون غيرها من عظام الهيكل » وهكذا يحفظ الحوض العظمي الرحم بداخله 
E‏ دي دو الكدماف زواليزاض الى تعر من الها الغراة .جل لد 
أصيبت المرأة في حادث » أو سقطت من شاهق وتكسرت عظامها » فإننا نجد 
المح و اا رل ا ل فته سر 


والحوض على متانته له مفاصل أربعة يمكن من خلالها أن يتحرك قليلاً حتى 





يزداد اتساعه » وخاصة عند الحمل والولادة » بينما حوض 
)1( 
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رع 
ب - العضلات والأربطة: 

تكاد العضلات تحيط بالرحم من جميع جوانبه لتحفظ توازنه وبقاءه معلقاً في 
منتصف الحوض ٠‏ فمنها العضلات التى تمسكه من الأعلى » ومنها ما تشده إلى 
الأسفل » ومنها ما تجره يمنة ويسرة ومنها التي تشده إلى عظام الحوض > وإلى 
جهات أخرى من الأحشاء تعرف بالصفاقات الحشوية » والصفاقات الجدارية . 

وهذه الأربطة تتفاوت جميعاً في حفظ الرحم في موضعه الطبيعى » 
الوقت نفسه تسمح له بالحركة الحقيقية » والنمو الهائل في فترة الحمل » وكانما 
الرحم جسر معلق تربطه مجموعة محكمة من الأريطة والأعمدة المتينة 
المحكمة » بل إنه أعظم من ذلك بكثير » إذ لا يمكن للجسر المعلق أن ينمو أو 
يغير وضعه وهو متصل بمكانه لا يبرحه » كما أن وجود وفرة من الأحشاء الطرية 
اللينة وامتلاء الحوض بها يهيئ فراشاً وثيراً للرحم عند امتلائه بالجنين » وتعاظمه 
خلال الأشهر الأخيرة من العا" 
ج - هرمون الحمل «البروجسترون»: 

ويؤثر هذا الهرمون على تقلصات عضلات الرحم » فيجعلها متئدة وقورة بدلاً 
من تلك الحركات النزقة الطائشة التي يسببها هرمون الأنوثة «الأوستروجين» » 
ولهرمون الحمل تاثير مهم في استقرار الرحم في فترة الحمل › حتى يقذف 
الجنين وخاصة فى أشهره الأولى . 

وهكذا تتضافر هذه العوامل لجعل الرحم القرار المكين » وهل هناك وصف 
أعظم من هذا الوصف؟ وتحديد أدق للوظيفة من التحديد الرباني لطبيعة تكوين 
الرحم ومهمته؟ إنه وصف الخالق لمخلوقه : « أل يل من على وهو اليف الد 4 
[الملك: ]١5‏ . 


.۲۲۹ مباحث فى إعجاز القرآن » ص:‎ )١( 
المصدر السابق نفسه » ص: ا‎ (۲) 
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إنها العناية الإلهية بهذا المخلوق المعزز المكرم » إنه الله عز وجل الذي قدر 
واكم وإنه الإعجاز الباهر الذي جاء على لسان النبي الأمي « أل لق يِن مَل 
مهن ,ةفر تكب 9د ر نازر 9 دن نم اليد )4 [المرسلات] . 


د الظلمات الثلاث: 
يقول الطب الحديث عن الظلمات الثلاث ما يلي : 
إنها ثلاثة أغشية تحيط بالجنين داخل الرحم » وتسمى : 
- غشاء السلى أو «الأمنيون» » ويحيط بالجنين مباشرة . 
- غشاء الكوريون «الغشاء المشيمي» . 
الغشاء الساقط . 


غشاء السلى «الأمنيون» : 

هو عبارة عن كيس غشائي رقيق ومقفل يحيط بالجنين إحاطة تامة » وبه سائل 
بوداف وو لكين Sh‏ يلعب وسط هذا السائل › ويتقلب يمنة ويسرة » 
ويتشقلب رأساً على عقب » ويمسك بالحبل السري وهو في أمان تام . وللسا تل 
الأمنيونى فوائد جمة من أهمها : 

١‏ - تغذية الجنين » حيث يحتوي السائل على مواد زلالية وسكرية وأملاح 
يمتصها الجنين » مما يساعد على تغذيته ونموه. 

۳ - يحتفظ الجنين بحرارة ثابتة تقريباً» فهو مكيف جيداً بحيث لا تزيد 
الحرارة ولا تقل إلا فى حدود ضئيلة جدا. 

٤‏ - يمنع السائل الأمنيوني غشاء الأمنيوني من الالتصاق بالجنين » وذلك لأن 


الفاق العفاء بالجدين من العؤامل"المهمة'فن حدوية الشوهات الخلقية ) فوجوة 
السائل عامل مهم في تجنب هذه التشوهات الخلقية . 





ب غشاء الكوريون «الغشاء المشيمي» : 

هو الغشاء الثاني من الأغشية التي تحيط بالجنين » والزغابات الكثيرة 
الموجودة في هذا الغشاء ينتقل الغذاء والأوكسجين بوساطتها من الأم إلى 
الجنين » كما ينتقل غاز ثاني أكسيد الكربون والبولينا من الجنين إلى دم الأم . 

وبداية يتكون هذا الغشاء عند تكون النطفة الأمشاج » بعد تلقيح البويضة 
بالحيوان المنوي » وتنقسم البويضة الملقحة وتصبح مثل الكرة أو مثل ثمرة 
التوت وتسمى «التوتة» » وتتكون من طبقات: فالطبقة الداخلية يتكون منها 
الجنين . أما الطبقة N‏ ا 
بقوله ایو ا ُت في دیپ من الث نا ڪلقک ون راب ثم من 
تو د ون ملكو فد من تكو َو يور لدو يي ايا 
اء [الحج: ه] . 

فهذه المضغة غير المخلقة تقوم بمهمة مصنع كامل لتهيئة الغذاء المبسط 
المناسب للجنين » وإبعاد الفضلات التي يطرحها إلى الدورة الدموية للآم » حيث 
تفرزها بوساطة الكلى عن طريق البول. 

* الغشاء الساقط : 

هو الغشاء الثالث الذي يحيط بالجنين من جميع جوانبه » وهو مكوّن من 


الغشاء المخاطي المبطن للرحم » وسمي الساقط لأنه يسقط ويخرج مع دم 
القامو: 


تمع مزق تعلق فرق + وقدراقيدق :+ وج ج2 اوفط جك 


2000 المصدر السابق 3 ص: فر 
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النشأة الجنينية 





ع اداح عب اع r‏ 


قال تعالى : 8 وقد قتا لضن ين سک ين طِِنٍ € م جلت َه ف َر 


تكن © ند لقت آلمَة َة لقا عة مُضكسةٌ كلقا السك عِظَلما فَكسَونا 
آلوظدم لتمافم أفشأته حَلْقَا ءاخر فتَمَارَكَ أله أحسن تين 49 [المؤمنون] . 
تشير الآيات الكريمة إلى أطوار التكوين التي يمر فيها الإنسان حتى يصبح 
1200 2 ولقد أصبحت هذه الأطوار من أهم دراسات العلوم الطبية الحديثة 2 
وكشفت هذه العلوم أسرار التعبير بهذه الألفاظ المخصوصة في هذه الأطوار”'" . 
من هذه الآيات الكريمة نستطيع أن نحدد معالم أطوار الجنين الإنساني وهي : 
نطفة » علقة » مضغة مخلقة وغير مخلقة » عظام » لحم يكسو العظام » التسوية 
والتصوير والتعديل » نفخ الروح”"'. 
أ - مرحلة النطفة: 


النطفة تطلق على عدة معان » منها: القليل من الماء والذي يعدل قطرة › 
«الانغراس» » وتمر النطفة خلال تكونها بالآطوار التالية : 

# الماء الدافق : 

يخرج ماء الرجل متدفقاً » ويشير إلى هذا التدفق قوله تعالى : « بطر الِْضنُمَ 
حل ا خْلِقَ ين مَل داف (ي) #0 [الطارق] . 


ومما يلفت النظر إلى أن القرآن يسند التدفق للماء نفسهء مما يشير إلى أن 


. ۲۳۲ المصدر السابق نفسه» ص:‎ )١( 
.777 (؟) مباحث فى إعجاز القرآن » ص:‎ 





للماء قوة دفق ذاتية » وقد أثبت العلم في 0 الحديث أن المنويات التي 
وقد أثبت نبت العلم ايفان ماء المرأ الذي يحمل البيضة يخرج متدقق إلى قا: 


الرحم «فالوب» ¢ وأن البيضة لا بد أن تكون حيوية متدفقة متحركة حتى يتم 
الإخصاب . 


* السلالة : 


السلالة في اللغة لها معان » منها: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق » كما تعني 
أيضاً: السمكة الطويلة » أما الماء المهين فالمراد هناء أي: في طور السلالة » 
وكين القرآة اک ال للك کی ر ان د عمل تنام ون كلوقن كا 
هين © [السجدة: ۸]. 

وخلال عملية الإخصاب يرحل ماء الرجل من المهبل ليقابل البيضة » ويخترق 
منوي واحد البيضة » ويحدث عقب ذلك مباشرة تغير سريع في غشائها يمنع 
دخول بقية المنويات » وبدخول المنوي إلى البيضة تتكون النطفة » ويشير 
الحديث النبوي الشريف إلى أن الإخصاب لا يحدث من كل ماء الذكر » وفي 
ذلك يقول رسول الله يك : «ما من كل الماء يكون الولد)”'' . 

وهكذا فإن الخلق من الماء يتم من خلال اختيار خاص » والوصف النبوي 
يحدد بكل دقة كل هذه المعاني التي كشف عنها العلم اليوم . 

* النطفة الأمشاج : 


تأخذ البيضة الملقحة شكل قطرة » وهذا يتفق تماماً مع المعنى الأول للفظ 
نطفة أي : قطرة » ومعنى «نطفة الأمشاج» أي : قطرة Ua‏ وهذه 


د 


النطفة الأمشاج هي المعنية بقوله تعالى : لإا حَلَقَنَا الإضنَ من نطْمَةٍ مساج 4 
[الدهر: ۲] . 


هناك نقطة مهمة تتصل بهذا النص وهي كلمة نطفة: اسم مفرد » وأما كلمة 


(۱) مسلم ء كتاب : النكاح رقم )۰0٥(‏ › صحيح الجامع رقم (املاه). 
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أمشاج : فهي صيغة من صيغ الجمع » وقواعد اللغة تجعل الصفة تابعة للموصوف 
في الإفراد والتثنية والجمع . 

كان مصطلح «نطفة الأمشاج» واضحاً عند مفسري القرآن الكريم الأوائل مما 
جعلهم يقولون: النطفة مفردة لكنها في معنى الجمع . 

يمكن للعلم اليوم أن يوضح ذلك المعنى الذي استدل عليه المفسرون من 
النص القرآني » فكلمة أمشاج من الناحية العلمية دقيقة تماماً » وهي صفة جمع 
تصف كلمة نطفة المفردة التى هى عبارة عن كائن واحد يتكون من أخلاط 
ودوك تسن تناك لا O‏ مويه رتاف مهلها مرا 
نموها » وتحتفظ بشكل النطفة » ولكنها تنقسم إلى خلايا أصغر تدعى قسيمات 
جرثومية » بعد أربعة أيام تتكون كتلة كروية من الخلايا تعرف بالتوتية بعد خمسة 
أيام من الإخصاب » تسمى النطفة كيس الجرثومة مع انتشار خلايا التوتية إلى 
جزءين . 

وبالرغم من انقسام النطفة في الداخل إلى خلايا فإن طبيعتها ومظهرها 
لا يتغيران عن النطفة » لأنها تملك غشاءً سميكاً يحفظها ويحفظ مظهر النطفة 

خلال هذه الفترة ينطبق مصطلح «نطفة أمشاج» بشكل مناسب تماماً على 
النطفة فى تطوراتها كافة » إذ أنها تظل كياناً متعدداً » فهى إلى هذا الوقت جزء من 
نك چ وال وتاهد سك ا ا و او کی 
اهاج برهلا الا اللي في هة الوا يكن الشكل: الا 
وحقيقة التركيب الداخلي”“. 


نتائج تكوين النطفة الأمشاج : 


الخلق : 
وهو البداية الحقيقية لوجود الكائن الإنسانى » فالمنوي يوجد فيه (۲۳) حاماد 


.)۲٤۹/۱( الإعجاز العلمي » نايف منير‎ )١ 








حاملات الوراثة في أي خلية إنسانية » ويندمج المنوي في البيضة لتكوين الخلية 
الجديدة التى تحتوي عدداً من الصبغيات «الكروموسومات» مساوياً للخلية 
الإنسانية (55). 

بوكر الكل الى تعد هذ لسوتت الععتياف شدي NR‏ 
ويرو به تلق (إنبنان ديد ؛ لآن جميع الخطوات التالية تتركز على هذه الخطوة 
وتثبت منها » فهذه الخطوة الأولى لوجود المخلوق الجديد. 


- التقدير «البرمجة الجينية) : 


بعد ساعات من تخلق إنسان جديد في خلية إنسانية كاملة تبدأ عملية أخرى » 
تتحدد فيها الصفات التى ستظهر على الجنين فى المستقبل «الصفات السائدة» › 
كما تحدد فيها الصفات المتنحية التي قد تظهر في الأجيال القادمة » وهكذا يتم 
تقدير أوصاف الجنين وتحديدها. 

وقد أشار القرآن إلى هاتين العمليتين المتعاقبتين «الخلق والتقدير» في أول 
النطفة الأمشاج في قوله تعالى : ل فل لون مآ كرو €9 من أيّ َء عَم وا ين 
طفةٍ لق فقدرم (403 [عبس] . 

- تحديد الحنس : 

يتضمن 0 الذي يحدث في النطفة الأمشاج تحديد الذكورة والأنوثة ¢ 
وإلن هذا تشر الآية الكريتة ٭ وار لون الک والأنق )ين َد انی )4 
[النجم] . 


النتيجة ذكراً » وإذا كان ذلك المنوي يحمل الكروموسوم (×) كانت النتيجة أنثى . 
الحرث : 


E امبر قد لهند ا او‎ D EOE 
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إليها الحديث النبوي : «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 
خمسة وأربعين يوماً)' . 


وفي نهاية مرحلة النطفة الأمشاج ينغرس كيس الجرثومة في بطانة الرحم بما 
يشبه انغراس البذرة في التربة في عملية حرث الأرض » وإلى هذه العملية تشير 
EE‏ 5 درن وق اع 2 مر “رن 53 59 
الاية الكريمة: # ذ وک رٹ لک اوا رکم اَن ِنَم 4 [البقرة: *75] » وبهذا 
الانغراس يبدأ طور الحرث » ويكون عمر النطفة حينئذ ستة أيام”" . 

وفى مسند أحمد: أن يهودياً مر بالنبى بيه وهو يحدث أصحابه فقالت قريش : 
يا يهودي » إن هذا يزعم أنه نبي › فقال: سأسأله عن شىء لا يعلمه إلا نبى › 
فقال: يا محمد! مم يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله عد : «(يا يهودى! من كل 
يخلق: من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة؟» فقال اليهودي: هكذا كان يقول من 
قىلى 

يقول ابن القيم : ومنى الرجل وحده لا يتولد منه الولد ما لم يمازجه مادة 
اج اا + وقال: إن الأعضاء والأجزاء والصورة تكونت من مجموع 
الماءين ¢ وهذا هو آالضوات : 

وتنغرس النطفة «كيس الجرثومة» في بطانة الرحم بوساطة خلايا تنشاً منها 
البذرة فى التربة . 

ويستخدم علماء الأجنة الآن مصطلح «انغراس» . في وصف هذا الحدث » 
وهو يمه كيرا فى اه كلمة الحرك» فى العردية: 

- طور الحرث هو آخر طور في مرحلة النطفة » وبنهايته ينتقل الحمل من 
شكل النطفة » ويتعلق بجدار الرحم ليبدأ مرحلة جديدة » وذلك فى اليوم 
الخامس عشر. 


)00 مسند أحمد رقم ,)١6655(‏ صحيح الجامع رقم (8010). 
(؟) الإعجاز العلمى » نايف منير .)750١/1١(‏ 

© الاعجاز لعل + نايك من( 66۴ 

)€( التبيان في أقسام القرآن » ص: ٠٥۲ - ۲۲٤‏ . 








ومما تقدم يتبين لنا بجلاء أن القرآن الكريم قد وصف كل جوانب مرحلة 
النطفة من البداية إلى النهاية » مستعملاً مصطلحات وصفية علمية دقيقة لكل طور 
من أطوارها » ويستحيل عملياً كشف التطورات وعمليات التغيير التي تحدث 
خلال مرحلة النطفة من غير استخدام المجاهر الضخمة ؛ نظراً لصغر حجم 
النطفة . 

لقد حدد القرآن الكريم أول مراحل النطفة بالماء الدافق » فقال تعالى : 


ر ص 


لا لطر لضن مم حل © خْلقَ من ملو دافق )4 [الطارق] . 

وحدد آخرها بحرث النطفة » أي : غرسها فى القرار المكين . 

وفى العصر الذي ذكر فيه القرآن هذه المعلومات عن المرحلة الأولى للتخلق 
البشري » كان علماء التشريح من غير المسلمين يعتقدون أن الإنسان يتخلق من 
دم المحيض » وظل هذا الاعتقاد رائجاً حتى اختراع المجهر في القرن السابع عشر 
وما تلاه من الاكتشافات للحيوان المنوي والبيضة » كما ظلت أفكار خاطئة أخرى 
سائدة حتى القرن الثامن عشر » حيث غرف أن كلا من الحيوان المنوي والبيضة 
ضروريان للحمل » وهكذا فإنه بعد قرون عديدة تمكن العلم البشري من الوصول 
إلى ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية قبل )٠٤٠١(‏ عام . 
ب - مرحلة العلقة: 

وهي الطور الثاني الذي تنتقل إليه النطفة » ويبداً العلوق من اليوم السابع «من 
التلقيح» عندما تلتصق الكرة الجرثومية بجدار الرحم . 

وهناك جملة تعلقات في هذه المرحلة : تعلق أولي بوساطة الخملاات 
الدقيقة » ثم تعلق ثانٍ بوساطة الخلايا الاكلة » ثم تعلق ثالث بوساطة الخملات 
المشيمية » ثم تعلق رابع يربط بين الجنين الحقيقي وبين الغشاء المشيمي بوساطة 
المعلاق. 


ولاشك أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو هذا التعلق » وإن وصف العلقة 


.)594/1( الإعجاز العلمي » نايف منير‎ )١( 
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العالقة بجدار الرحم » والمحاطة بالدم المتجمد «المتخثر» هو أدق وصف لهذه 
المرخلة: 

وتستغرق هذه المرحلة أسبوعين تقريباً ينمو خلالها القرص الجنيني إلى لوح 
كمثري الشكل » وفي نهاية هذه الرحلة تنكشف الطبقة المتوسطة القريبة من 
محور الجنين لتشكل الكتل البدنية » ويبدأ ظهور أول كتلة بدنية في اليوم العشرين 
أو الواحد والعشرين من التلقيح » وعندئذ تكون العلقة قد تحولت إلى مضغة › 
وفي هذه المرحلة نجد أن الكرة الجرثومية التي كانت قبيل العلوق لا تزيد عن 
نصف مليمتر قد أصبحت بعد العلوق بأسبوع واحد فقط مليمتراً ونصف »› وفي 
نهاية الأسبوع الثالث » من التلقيح » يصبح طول اللوح الجنيني ملميترين 
ونصف"؟. ولاكتها » ثم قذفتها » هو أصدق وأدق وصف لهذه المرحلة”" . 


ع تكله العظام as‏ 

وهي مرحلة تستغرق الأسبوع الخامس والسادس والسابع » وفي الأسبوع 
السادس تكون هذه الهياكل الغضروفية لعظام الأطراف العلوية يسبق الطرف 
السفلي ببضعة أيام » وأول علامة على وجود عضلات الأطراف تظهر في هذا 
الأسبوع . 

ل ا SE‏ اعجو الع ادف E‏ 
الله العظيم حيث يقول : # مَكَلَقَمَا الْمضْعَةَء عطمما ف كرونا ال لتم اذ 


د - ثم أنشأناه خلقاً آخر: 


7 


وهو التصوير والتسوية والتعديل ثم نفخ الروح » لقوله تعالى: "9 هو الى 
سوم في الاو کیت كاه آل عمران: .]٦‏ 

ويقول عز من قائل : # بلأا لضن مارك ريك أْكرمٍ € الى قك فَوَّنكَ 
فعد لك ان أي صورة ماس رَبك ل6 [الانفطار] . 

وأما التسوية فهي تتم مع التصوير وقبله وبعده » فهي تشمل جميع الأعضاء . 


(۱) مباحث فى إعجاز القرآن » ص: 775 ۲٠١‏ . 
(؟) مباحث فى إعجاز القرآن » ص: 7"0. 





يوم بل كل ساعة تشهد جديداً » هذه أنبوبة القلب المستطيلة تتحول إلى شكل (5) 
ثم تتكون الغرف المتتالية: الأذين العام » والبطين العام » وبصلة القلب ء 
والجيب الوريدي » ثم الأذنين الأيمن » وتدخل بصلة القلب في البطين الأيمن 
والأيسر » ومن بصلة القلب تنشأ جذور الشريان الأورطي › والشريان الرتوي. 

إن عملية التسوية والتعديل عملية مستمرة في بناء جسم الإنسان منذ أن كان 
جنيناً إلى أن يصبح شيخاً هرماً > ولكن هذه التسوية والتعديل أبرز ما تكون في 
الجنين » ولا يمكن أن تتم التسوية والتعديل إلا بعد وضع الأسس لجميع 
الأعضاء » والتي توضع في الفترة ما بين الأسبوع الرابع والثامن ؛ ولهذا تعتبر هذه 
الفترة هى الفترة الحرجة » التى تكونت فيها الجينات أشد ما تكون قابلة للتغيير » 
ولذا فإن تأثير الأدوية والعقاقير أو الأشعة أو الحميات تكون في أوج تأثيرها على 
الجنين في هذه الفترة""' . 

وقد شرحت بعض الأحاديث النبوية جوانب فى هذه المراحل » فقد جاء فى 
صحيح مسلم » قال رسول الله ئ : «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله 
إليها ملكا »› فصورها › وخلق سمعها » وبصرها › وجلدها » ولحمها › 
الملك)”" . 


ففي الحديث يقرر الرسول بي عدة حقائق من حقائق علم الأجنة » هي : 


- يخلق الإنسان من النطفة المنوية ‏ من ماء الرجل وبيضة المرأة ‏ كما سبق 
بيانه - وقد أشار إلى ذلك الحديث النبوي : (إذا مر بالنطفة» أي : أن الإنسان يخلق 
من النطفة لا من دم الحيض » كما كان شائعاً بين الأطباء إلى القرن السابع عشر. 

- حدد الحديث ليلة معينة من عمر الجنين يدخل بعدها الملك: «إذا مر 
بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً) . 


. مباحث في إعجاز القرآن‎ )١( 
.)45 /8( مسلم كتاب القمر‎ )۲( 
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- «وخلق سمعها» وكذلك يبدأ ظهور الأذن وجهاز السمع . 

«وجلدها» ويخلق الملك الجلد بعد الليلة الثانية والأربعين. 

- «ولحمها» ويخلق الملك اللحم «العضلات» بعد نفس الليلة . 

«وعظمها» ويخلق الملك العظام «الهيكل العظمي» بعد نفس الليلة . 

- «ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟» أي: أن الملك يبدأ بتشكيل الأعضاء 
التناسلية الخارجية (الفرج) في الذكر والأنثى » والتي بها يتم التمييز بين الذكر 
والأنثى » وذلك بعد الليلة الثانية والأربعين أيضاً. 

يمر الجنين بأطوار قبل الليلة الثانية والأربعين » وهو ليس في صورة آدمية › 
ولا توجد فيه الأعضاء والأجهزة التي ذكر الحديث خلقها بعد الليلة الثانية 
وار 

ويقول الطب الحديث : في نهاية الأسبوع السادس تكون النطفة قد بلغت أوج 
نشاطها في تكوين هذه الأعضاء » وهي قمة المرحلة الحرجة الممتدة من الأسبوع 
الرابع وحتى الأسبوع الثامن . 

والمبيض والخصية لا يمكن التعرف عليهما إلا في الأسبوع السابع والثامن › 
حيث يمكن التعرف على الغدة التناسلية أهي خصية آم مبيض؟ . 

وفي رواية أخرى عند مسلم : «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أربعين ليلة ثم 
يتشور عليها الملك فيقول : يا رب ذكر آم أنثى؟ . 

وفي رواية : «بضع وأربعين ليلة» . 

وفي رواية : «لخمس وأربعين)”"' . 

وهكذا نرى من مجموعة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن قمة تكوين 


)غ2 بيانات الرسول › ص : ۷ 








الأعضاء + وتحديد الذكورة والأنوثة على ستوى الغدد التتاسلية إنما يكون فى 

وفي هذه الفترة يستطيل الحمل من )٥(‏ مليميترات إلى (۲۳) مليمتراً » وتظهر 
عليه علامات خارجية واضحة » وإن كان بعضها لم يكتمل في هذه الفترة. 

ومما تقدم يبدو أن التقسيم القرآني لمراحل نمو الجنين الإنساني أدق من 
وصف علم الأجنة » ولا يركز بعض علماء علم الأجنة على مرحلة العلقة كما 
يركز عليها التقسيم القرآني » وكذلك مرحلة التصوير والتسوية والتعديل » أما 
نفخ الروح فهو لا يزال في طي الغيب الذي لا يعلمه إلا اله . 

قال تعالى : #وَآلدسِحُونَّ في العام یوون ءامنا پو کل قن عند ريا € [آل عمران: ۷] . 

قال تعالى : ينون ءاثر لوه م حن اليش 4 [الواقعة] . 

وقال تعالى : # هدالق اہ اروف مادا کا ادن ن دونه بل لظا فى کا 
مين [لقمان: ]١١‏ . 


ت 2 
وقال تعالى : # ف اشک ألا مص رون [الذارياك 1 250 , 
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متافع الإرضاع الطبيعي 


12214 > م22 sf‏ ا لوده ا ر له را ج ا ر 
قال تعالى : # ولو لات عى أوْلَدَهْنَّ وكين كاين لمن أرَادَ أن ي السَاعَة 4 


[البقرة: ۲۳۳] . 


)١(‏ مباحث في إعجاز القرآن » ص: ۲۳۷ » «خلق الإنسان في الطب» », للدكتور محمد 
غلي البار + ضن + 756 - 4/ا. 
(؟) مباحث فى إعجاز القرآن » ص: ۲۳۸. 
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إنه نداء إلهي مفعم بالرحمة » يطلب من كل أم أن ترضع أطفالها » ورحمة 
بهن فقد حدد لهن المدة المثالية للإرضاع وهي حولان كاملان. 


أ- في قوله تعالى : ¥ ## وَالْوَلِدتُ برْضِعْنَ أَوْلدَهَنَ 4 هذا أمر إلهي لكل أم أن 
ترضع أبناءها من لبنها » ولا تلجأ إلى غذاء آخر » وهذا النداء نسمعه اليوم بكثرة 
في العالم » من منظمة الصحة العالمية » ومنظمة اليونيسيف » ومن علماء كثر 
في هذا المجال » بسبب الفوائد العظيمة التي اكتشفها العلماء في حليب الأم » ألا 
نستطيع أن نستنتج أن النداء الإلهي سبق النداء البشري بأربعة عشر قرنا؟ . 


ب - في قوله تعالى : لوعن تبات € ا ديق اند اللازمة للإرضاع 
الطبيعي للطفل بحولين كاملين » واليوم نجد الأطباء يؤكدون على أن المدة 
المثالية للإرضاع هي سنتان » وتأمل معي ل كين 4 والتي نلمس فيها تأكيداً من 
لممحا ع رو قدا لجار ا ركام جوتي جاه لجو 
أقوال الأطباء فى القرن الحادي والعشرين نجدهم يؤكدون » وبإصرار على 
ضرورة ارضاح الطفل من تدع ألم سين امن 0 ۲ هور 


وه مر ر 


ج - في قوله تعالى: ¥ لمن أَرَادَ أن م لسَاعَةَ ‏ إشارة رائعة إلى أن الرضاعة 
لاتتم إلا بعد مرور سنتين من عمر المولود » وقد رأينا كيف اكتشف العلماء أن 
هاتين السنتين هما الأهم من عمر الطفل » حيث تعتبر هذه الفترة مرحلة حرجة 
يتكون خلالها الجهاز المناعى للطفل » كما أن العديد من الأمراض تصيب الطفل 
خلال هاتين السنتين » ولذلك هم يؤكدون على أهمية أن ترضع الأم طفلها سنة 
كاملة » والأفضل أن تتم الرضاعة إلى سنتين . 

إن أهم وأخطر فترة في عمر الطفل هي السنتان الأوليان » وخلالهما يتعرض 
الطفل لكثير من العوامل والأمراض مثل الإسهال » ويستطيع حليب الأم بما 


يحويه من أضداد مناعية أن يحمي الطفل - بإذن الله من هذه الأمراض . حتى أن 





الرائعة للأطفال الذين يتغذون على حليب أمهاتهه”') 


ع ع ت ي 


ورد كر الناصية في التران الخريم في توك الح عر وهل : « لان ل بتر تتا 
بألَاصِيَةَ 3 يتر كذ حاط (4 [العلق] . 


SCE‏ : # إِفْ تو کلت عل لَّ هری وکر مام دَآبَةٍ 


ال باصا رق ل صر مُستَقم4 هرد [Oo‏ 

وقد نزلت آيتا سورة العلق فى أبى جهل › عليه لعنة الله › وقد ذهب 
المفسرون ‏ ومنهم ابن كثير - إلى أن معنى هاتين الايتين هو: والله لئن لم ينته أبو 
جيل عد حر اام GS‏ 
المنطقة التي د تقع على أعلى الجبهة » وناصية أبي جهل كاذبة في مقالها » خاطئة 
فى أفعالها. 

وقد قام الدكتور أحمد مصطفى كمال أحد أساتذة تشريح الجهاز العصبي 
بكلية طب الأزهر ببحث حول الناصية » فقال: إنه باستقرائه لمعانى الذكر 
الحكيم عن وظيفة الناصية » وجد أنها المسؤولة عما يتصف به الشخص من 
صفات الصدق والكذب . والخطأ والصواب » وغيرها من الصفات الأخرى 
المسؤولة عن تكوين الشخصية . 

أما في سورة هود فقد أضيفت وظيفة أخرى للناصية هي الهيمنة » والسيطرة 
على تصرفات الشخص وأفعاله . 


(۱) موسوعة الإعجاز العلمى »› د. محمد السقاء ص : YT‏ 
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وبدراسة ما كتب عن التركيب التشريحي » وعن وظائف مقدم الرأس 
«الناصية» » في المراجع الطبية الحديثة اكتشف الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى 
كمال أن ذلك يتفق تماماً مع ما ورد في القرآن الكريم » حيث يحتوي مقدم الرس 
على القشرة الأمامية الجبهية » وتشكل هذه القشرة مركزاً علوياً من مراكز التفكير 
والتركيز والذاكرة » وهى الموجهة لتصرفات الإنسان الشخصية مثل: الصدق 
رالكذب والقوات والغطا + كذلك فان هذه القهرة فق الان على العا 
بعمل الخير أو الشر » وهذه القشرة التي تقع أسفل مقدم شعر الرأس مباشرة هي 
التى كانت تحث أبا جهل - لعنة الله عليه على أن يتوعد النبى ية بالشر إذا صلى 
عند البيت الحرام » ولذلك وصفها القرآن بأنها # ميت كدب حاو » ومن ثم 
فإنها تستحق أن تؤخذ بعنف حتى ترتدع وترتد عن الطريق الخاطئ”"" . 


4 4 
US U0 iv 


0 
© 
بضعة الاصابع 


قال تعالى : عست الإدخ أل يحم عقا © بك یری عل أن ری بكم © 4 
[القيامة] . 


أنكر الكفار خلقهم الجديد 2( واستبعدوا أن تكون عظامهم رميماً . وأجسادهم 
EAS‏ اوتا وکت تراب ووظما لون موو )4 اال 


ويجيب الحق عز وجل في أسلوب توكيدي » أن الله ليس بقادر على أن يجمع 
البدن الكثير التعقيد. 


)١(‏ حول الإعجاز العلمي للقرآن الكريم » توفيق محمد (؟/505). 








فهل البنان أشد تعقيداً من العظام؟ . 

لقد توصل العلم إلى سر البصمة في القرن التاسع عشر » فبيّن أن البصمة 
تتكون من خطوط بارزة في بشرة الجلد تجاورها منخفضات › وتعلو الخطوط 
البارزة فتحات المسام العرقية » تتمادى هذه الخطوط وتتلوی وتتفرع عنها 
لايمكن للبصمة أن تتطابق وتتماثل في شخصين في العالم > حتى في التوائم 
المتماثلة التى أصلها من بويضة واحدة. 

يتم تكون البنان في الجنين في الشهر الرابع » وتظل ثابتة ومميزة له طوال 
حياته » ويمكن أن تتقارب بصمتان فى الشكل تقارباً معيناً » ولكنهما لا تتطابقان 
آل :.ولذلاك فان ال معد ولياة قاطا وير الخ لاان معمر لأ به 
دا ل ا ل شيو القضايا الجنائية لكشف 

2020 


2 


الحساسبة الجلدية 


قال تعالى : إن اَی گترو ایا سوک ہم 6 کا کیت جلو دهم ہکان 
ل سه 3 3 


جلودًاعیرها لیڈ وفوا ألْعَدابٌ ت أله لَه کان عزنا سکیا € [النساء] . 


إن قدرة الله عز وجل لا يقف أمامها شىء ٠‏ فتبديل الجلود المحترقة بأخرى 
جديدة أمر ليبس بمعجز » وقد أعاد بعث العظام وهي رميم » إنما الإشارة 
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في قوله تعالى : # لِيدُوفوا الْعَدَا اب . 


لقد قرر الأطباء أن حدود الشعور بألم الكي في الجلد السطحي » فلو احترق 
الجلد ووصل إلى اللحم لما كان هناك شعور بالألم بدرجة الحالة السابقة ؛ لأن 
الأعصاب التى تشعر بالآلم موجودة فى الجلد الخارجى ¢« أما فى الأنسجة 
والعضلات والأعضاء الداخلية » فالإحساس فيها ضعيف . 


لذلك يقول الأطباء: إن الحرق الذي لا يتجاوز الجلد يحدث ألماً شديداً 
بخلاف الحرق الشديد الذي يتجاوز الجلد إلى الأنسجة ؛ لأنه مع شدته وخطره لا 
يحدث ألماً كثيراً > فكأن الآية الكريمة تبين أن النار كلما أنضجت الجلد الذي 
يحتوي على أعصاب الإحساس بالألم جددت هذه الجلود بجلود جديدة » ليستمر 
الشعور بالألم بلا انقطاع » ويذوقوا العذاب الأليم”" . 
يتعرضون لعذاب داخلي من نوع آخر » عن طريق سقيهم بماء حميم » إذا دنا 
منهم شوى وجوههم » ووقعت فروة 00 > فإذا شربوا قطع أمعاءهم 


وأخرجها من أدبارهم » قال تعالى : # وَسَفُوأ | مه جیما فَمَطَم ماهر 4 [ محمد : 
6]. 


فعندما تتقطع الأمعاء بسبب شرب الماء الحميم (ماء حار شديد الغليان) الذي 
ينفذ منها إلى التجويف المحيط بالأحشاء » والغنى بالأعصاب الحساسة » فإن 


العذاب بحرارة الحميم يبلغ أشده" 


.۲٤١ مباحث فى إعجاز القرآن » ص:‎ )١( 
13 موسوعة الإعجاز العلمى › د. محمد السقاء» ص‎ (۲( 


وبعد. . هذا ما يسره الله لي من جمع وترتيب وتحليل في هذا الكتاب فيما 
يتعلق ب «المعجزة الخالدة . براهين ساطعة وأدلة قاطعة» . 
وما كان فيه من خطأ فأستغفر الله تعالى » وأتوب إليه » والله ورسوله بريء منه › 
ع 24 3 
وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني المسلمين » وأن يذكرني من يقرؤه 
في دعائه » فإن دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى . 
وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى : ربا أَمْفِرْ آنا وجرا الت سبوا 
الاين ولا عل في فلو اغلا لذبن اموا ربا إِنكَرَمُوفٌ َج 4 [الحشر: .]٠١‏ 


3 11 اد‎ 
E 3i 9 
1 E3 5 
0 بن‎ 7 
3 اد‎ 
53: 53: 


الفصل الثاني: الإعجاز العلمي 
المبحث الأول : من آيات الإعجاز العلمي في خلق الكون والشمس والقمر 


POSE ESASA ASAS E e AS والنجوم والسموات‎ 


OSE AN E NS AEE _بدء الكون ومصيره‎ ١ 


رفع السموات بغير عمد عا لتنج EN SVE‏ البو وج و لتحي امسا جد عاد E a‏ 





۸ فالق الإصباح EES‏ 
٩‏ -انشقاق القمر SE‏ 


6 _النجم الثاقب اعفت ين A AERA e Er‏ 
7 - امتناع سقوط السماء على الأرض 
۷ تما نالرات واا رفن 2 : 
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١‏ _كروية اللأرض ودورانها O‏ ا ا ا 


۳ -الجبال في منهج القرآن الكريم 207 
١‏ _الجبال أوتاد للأرض a‏ 


المبحث الرابع : من آيات النبات في القرآن الكريم : 


50000 الزوجية في عالم النبات‎ - ١ 
قاذ تر لعا هلها الماء اهكرتت وون‎ 


Emed احتفاء القرآن بجمال الزرع‎ - ٤ 


٥ه‏ ألوان ذات بهجة e SS‏ 
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0 0010001 
فجن اتوي ات ل يه يق EES‏ 

٠‏ حفظ المحاصيل في سنابلها SO SS‏ الم ا 

١‏ _طعام الإنسان مط يك تين انا ماري الا يام وتو ال باو اللي 
تحص احفر الاخفيو دارا و ASO‏ 
المبحث الخامس : الحيوان : او داورل لا لولم E‏ ا LAA‏ 
١‏ الأنعام REO E EONS‏ 
؟ -أفلا ينظرون إلى الإبل نع لام رابو ل ملام ا EEE‏ 
۳-آية اللبن (من بين فرث ودم) درط ا وو كط عا ام 

OSS E جمال الخيل ا ا و و و‎ - ٤ 
LEASE EI PINT المبحث السادس : الطير ال ا‎ 
TET -الطير أمة من الأمم اواو ماق انه ون م لس الي‎ ١ 
منطق الطير وه نجس ول باح اسن الوا ماد ارا ام ود وا‎ ۲ 
EO SES سليمان عليه السلام والهدهد ب‎ ۳ 

EE تسبيح الطير لم ايح الم حأ محف ل فاط اس ف‎ - ٤ 

٥‏ _ الطير جند من جند الله ال DLA‏ ا 

5 - معجزة الطيران ولح ام اج نأ دايع ساك لاو ماق جد جايو مكنمي OC‏ 
۷-علة تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير O OES SESE‏ 
المبحث السابع : النحل NEE ETE 1-111 EE‏ 
١‏ التنظيم الفئوي الاجتماعي امسن بج اساسا بوسح سح وو E‏ 

0 0 1 1 طبيعة العسل وت ركيبه‎ - ١ 


فهرس الموضوعات 





موت ا امنيا E ESSERE‏ 
5 النحل مهندس معماري VES AS SS E E‏ 
5 -ثم كلي من الثمرات نز UO SANS EAA‏ 
المبحث الثامن : النمل ا ب TAV Sree a EAE‏ 
١‏ الإعجاز الإعلامي ل ا 
۲-التقديم الحي للوقائع TVR RESTS‏ 
۳-قالت نملة DS So‏ لمحا او نط ون ابت ا 
٤‏ - وجود لغة تفاهم SEES‏ با ES‏ فو VS‏ 
ه_ذكاء النمل AERA‏ ست ل VY‏ 
5 -_وادي النمل الي ا وق جد واتسام و لا VT eee EASA BS‏ 
1 جمع المواد الغذائية اا 0 
-أبقار النمل A Sse‏ اس د VO ER‏ 
المبحث التاسع : العنكبوت والبعوض والذباب والجراد والفراش VWs‏ 
١‏ -العنكبوت A EORSA SS‏ نر طاو ا حا اس ا و متو ا 
E E OE A‏ 
۳ الذياب TAA O O EERO GR‏ 
E O E NE‏ 
٥‏ الفراش OTE ETI‏ ما 
٦‏ - أنكر الأصوات ES N SS RS‏ 
المبحث العاشر : الظل والسراب NASA‏ ست 11 
١‏ -_الظل الممدود له حدود دع شر اكب و مس كو 7 و لعا ناعرسف كك 13 





المُعجِرّةٌ الخالدَةٌ ‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


المبحث الحادي عشر : الإنسان: مخ ا عت مكو لكي بلا بصو لق وار TAs‏ 


١‏ -الرحم «القرار المكين» 
Eas E IESE‏ 


. -السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل وأحداث‎ ١ 

. -سيرة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : شخصيته وعصره‎ ١ 
. ۳-سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : شخصيته وعصره‎ 
. سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : شخصيته وعصره‎ - ٤ 
. -سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : شخصيته وعصره‎ ٥ 
. -سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنه : شخصيته وعصره‎ ١ 
. ۷-الدولة العثمانية : عوامل النهوض والسقوط‎ 

فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم . 

. تاريخ الحركة السنوسية في إفريقية‎ ٩ 

. تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي‎ ٠ 

. -عقيدة المسلمين فى صفات رب العالمين‎ ١ 

1ب الوشكلة في القران ر 

۳ _الدولة الأموية: عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. 

5 -_معاوية بن أبي سفيان : شخصيته وعصره . 

-عمر بن عبد العزيز: شخصيته وعصره. 

7 -خلافة عبد الله بن الزبير. 

. -عصر الدولة الزنكية‎ ١7 

-عماد الدين الزنكى . 

1 الل د 

TE‏ حفة: 

١‏ الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد. 

7 الشيخ عبد القادر الجيلاني . 

۳ -الشيخ عمر المختار. 

4 عبد الملك بن مروان بنوه. 

٠‏ فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة. 


7" حقيقة الخلاف بين الصحابة . 

۷ - وسطية القرآن فى العقائد. 

۸ فتئة مقتل عثمان . 

4 السلطان عبد الحميد الثانى . 

_ذولة المرايطين» | 

"١‏ دولة الموحدين. 

7 عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج . 

۳٣-الدولة‏ الفاطمية . 

4 حركة الفتح الإسلامي في الشمال الإفريقي . 

٠‏ - صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت 
المقلاس: 

77 استراتيجية شاملة لمناصرة الرسو ليك : دروس مستفادة من الحروب الصليبية . 

۷-الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء . 

الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة). 

9 المشروع المغولي: عوامل الانتشار وتداعيات الانكسار. 

. سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك‎ ٠ 

۰ الإيمان بالله جلّ جلاله.‎ ١ 

۲ -الإيمان بالملائكة . 

۳ -الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية. 

5 -الإيمان باليوم الآخر. 

٥‏ - الإيمان بالقدر. 

5 -الإيمان بالرسل والرسالات. 

۷ - الشورى فريضة إسلامية . 

. العدالة والمصالحة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية‎ ٨ 

. -الحريات من القرآن الكريم‎ ٩ 

١‏ _الدولة الحديثة المسلمة دعائمها ووظائفها. 

١‏ _المعجزة الخالدة. 


